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عن المركز
مركــزُ البيــان للدراســات والتخطيــط مركــز مســتقلٌّ، غــرُ ربحــيّ، مقــرهّ الرئيــس في بغــداد، مهمتــه الرئيســة 
-فضــاً عــن قضــايا أخــرى- تقــديم وجهــة نظــر ذات مصداقيــة حــول قضــايا السياســات العامــة والخارجيــة 
الــي تخــصّ العــراق بنحــو خــاصٍ ومنطقــة الشــرق الأوســط بنحــو عــام، ويســعى المركــز إلى إجــراء تحليــل 

مســتقلّ، وإيجــاد حلــول عمليـّـة جليـّـة لقضــايا معقــدة تهــمّ الحقلــيْ السياســي والأكاديمــي.
قياســاً بالأهميــة الــي يحظــى بهــا العــراق إقليميــاً ودوليــاً، والتطــورات المتلاحقــة الــي يشــهدها البلــد والمنطقــة 
كانــت أغلــب التحليــات والمتابعــات الــي تحــاول ملاحقــة الأحــداث والقضــايا في العــراق تفتقــر إلى القــدرة 
علــى التفكــر خــارج إطــار الأســلوب الســائد والقوالــب الــي حــدّدت النظــرة إلى العــراق خــال العقــود 
الماضيــة؛ لهــذا الســبب فــإن المركــز يســعى إلى تقــديم وجهــات نظــر جديــدة تعتمــد الموضوعيــة، والحياديــة، 
والمصداقيــة، والإبــداع، ويوجّــهُ المركــزُ أنشــطتَهُ في البحــث والتحليــل للتحــديات الــي تواجــه العــراق ومنطقــة 
الشــرق الأوســط بتقــديِِم بصائــرَ وأفــكارٍ لصانعــي القــرار عــن المقــربات الناجعــة لمعالجتهــا علــى المديــن 

القصــر والطويــل.
ويقــدم المركــز وجهــات نظــر قائمــة علــى مبــادئ الموضوعيــة والأصالــة والإبــداع لقضــايا الصــراع عــر تحليــات، 
وأعمــال ميدانيــة، وإقامــة صــات مــع مؤسســات متنوعــة في الشــرق الأوســط؛ مــن أجــل مقاربــة قضــايا 
العــراق الــي تخــصُّ ويقــدم المركــز وجهــات نظــر قائمــة علــى مبــادئ الموضوعيــة والأصالــة والإبــداع لقضــايا 
الصــراع عــر تحليــات، وأعمــال ميدانيــة، وإقامــة صــات مــع مؤسســات متنوعــة في الشــرق الأوســط؛ مــن 
أجــل مقاربــة قضــايا العــراق الــي تخــصُّ السياســة، والاقتصــاد، والمجتمــع، والسياســات النفطيــة والزراعيــة، 

والعلاقــات الدوليــة، والتعليــم.

عن المركز
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المقُدِّمة
تـعَُــدُّ قضــايا النســاء مــن أبــرز الإشــكاليّات الــي شــغلت موقعًــا مركــزيًّاًّ في النقاشــات الفكريـّـة والسياســيّة 
والاجتماعيـّـة المعاصــرة؛ لمــا تحملــه مــن أبعــاد متشــابكة تتقاطــع فيهــا البــى الثقافيـّـة والدينيـّـة والقانونيـّـة، 
وتتجلـّـى فيهــا التوتـّـرات بــن النصــوص النظريـّـة والممارســات اليوميـّـة، وبــن الطموحــات الديمقراطيـّـة والبــى 
التقليديـّـة. وفي الســياق العراقــيّ علــى وجــه التحدّيــد تــرز هــذه الإشــكاليّات علــى نحــو بالــغ التعقيــد، نتيجــة 
التراكمــات التاريخيـّـة مــن الحــروب، والتحــوّلات السياســيّة العنيفــة، والانقســامات الطائفيـّـة والإثنيـّـة الــي 

أعــادت تشــكيل العلاقــة بــن النســاء والمجــال العــام.
لقــد جــاء هــذا الكتــاب ثمــرة تجربــة شــخصيّة ومِهْنيـّـة ممتــدّة، جمعــت بــن التخصّــص الأكاديمــيّ في العلــوم 
السياســيّة والانخــراط العملــيّ في منظّمــات المجتمــع المــدنّي ومراكــز الفكــر والدراســات؛ إذ أتيحــت لي فرصــة 
التفاعــل المباشــر مــع قضــايا النســاء علــى المســتويين: المفهومــيّ والميــدانّي. وفي هــذا الســياق كانــت لي تجربــة 
في متابعــة شــؤون النســاء كتابــةً وتحليــاً ومشــاركة، ســواء أكان ذلــك مــن خــال الدراســات الــي أنجزتهــا، 
أم عــر اللقــاءات، والــورش، والمشــاريع البحثيــّة الــي أفضــت إلى إنتــاج معرفــة تراكميــّة حــول أوضــاع النســاء 

في العــراق.
ويمكــن القــول إنّ هــذا العمــل ليــس مجــرّد تجميــع لدراســات متفرّقــة، بــل هــو إعــادة بنــاء لمشــروع بحثــيّ ونقــديّ 
ــمَ الكتــاب إلى أربعــة أبــواب متكاملــة  يحــاول أن يقُــدّم قــراءة لأوضــاع النســاء مــن زوايا متعــدّدة؛ لــذا، قُسِّ
تعكــس تدرّجًــا في المعالجــة مــن الإطــار النظــريّ إلى التطبيــق الميــدانّي، ومــن التحليــل البنيــويّ إلى اســتقراء 

الواقــع مــن خــال عيّنــات وتجــارب حقيقيّــة.
يتناول الفصل الأول المشــاركة السياســيّة للنســاء بعد 2003 بوصفها ســاحة اختبار للتوازن بين النصوص 
الديمقراطيــّة والواقــع الأبــويّ، ويتعقّــب أشــكال التمثيــل السياســيّ للمــرأة، وحــدود هــذا التمثيــل داخــل النظــام 

الحزبّي والمؤسّســاتّي العراقيّ.
 أمــا الفصــل الثــاني، فيســعى إلى تفكيــك وضــع نســاء الأقليـّـات مــن زاويــة الهويــة والانتمــاء والمواطنــة، 
مســتعرضًا العنــف الرمــزيّ والمباشــر الــذي تتعــرّض لــه هــذه الفئــة في ســياقات سياســيّة ودينيـّـة متداخلــة.

وعــالج الفصــل الثالــث الأطــر الاجتماعيــّة والثقافيــّة الــي تعُيــد إنتــاج التراتــب الجنــدريّ، عــر تحليــل الأنســاق 
القيميــّة، وتقييــم موقــع المــرأة في الفكــر العراقــيّ الحديــث، كمــا يتوقــّف عنــد تموضــع الحركــة النســويةّ العراقيــّة 

ضمــن تحــوّلات المجتمــع والدولــة.



                  

مركز البيان للدراسات والتخطيط10

 وقــدّم الفصــل الرابــع دراســة ميدانيـّـة لواقــع المــرأة في مؤسّســات الدولــة العراقيـّـة محلـّـاً الإطــار الدســتوريّ 
والتشــريعيّ الضامــن لحقــوق النســاء في العمــل، ومعتمــدًا نتائــجَ اســتبانة مباشــرة لتفحّــص واقــع النســاء 

الفــرص، والتحــدّيات، والتمثيــل الإداريّ. الموظفّــات مــن حيــث 
ينطلــق هــذا الكتــاب مــن إيمــان راســخ بأن فهــم أوضــاع النســاء لا يتحقّــق عــر البيــانات والإحصــاءات 
فحســب، بــل مــن خــال الغــوص في الســياقات وتحليــل البــُى الــي تنتــج التمييــز وتعيــد إنتاجــه. كمــا أن هــذا 
العمــل ليــس تأمّــاً بحثيًّــا في واقــع قائــم فحســب، بــل هــو دعــوة لإعــادة النظــر في مســارات التغيــر الممكنــة، 
في ســبيل بلــورة معرفــة نســويةّ ذات خصوصيــّة عراقيــّة تنطلــق مــن واقــع النســاء، فهــو لا يطمــح إلى استنســاخ 
النمــاذج الجاهــزة، بــل يســعى إلى إنتــاج معرفــة نســويةّ تتــاءم مــع الســياقات الثقافيــّة والسياســيّة والاجتماعيــّة 
العراقيــّة، وتحاكــي تعقيــدات الواقــع الــذي تتقاطــع فيــه تجــارب النســاء مــع البــى السياســيّة والاجتماعيــّة؛ ممـّـا 

يعكــس الحاجــة إلى قــراءة نقديـّـة متجــذّرة في التجربــة المحلّيــّة.



                  

11 النساء والسلطة في العراق بعد 2003

الفصل الأوّل
التمكين السياسيّ للنساء في العراق بعد 2003

)واقع التجربة السياسيّة(
شــكّلت المشــاركة السياســيّة للمــرأة العراقيـّـة أحــد أكثــر المســارات تعقيــدًا وتحــدّيًًا بعــد عــام 2003؛ إذ 
أدُرجــت ضمــن مشــاريع التحــوّل الديمقراطــيّ، لكنّهــا اصطدمــت بعوائــق بنيويــّة وثقافيّــة حالــت دون تحقّــق 
تمكــن فعلــيّ ومســتدام. شــكّل هــذا الفصــل مدخــاً تأسيســيًّا لتحليــل إشــكاليّة التمكــن السياســيّ للنســاء 
في العراق، انطلاقاً من ســياقات ما بعد التحوّل السياســيّ عام 2003، وهي حقبة مشــحونة بتناقضات 
إعــادة بنــاء الدولــة علــى أســس ديمقراطيــّة. ويعُــىَ هــذا الفصــل بمســاءلة خطــاب المشــاركة السياســيّة للنســاء 
في ضــوء اشــتغال المفاهيــم الخاصّــة مثــل التمكــن الــي أخــذت مكانهــا في الدراســات النســويةّ والسياســات 
الحكوميّــة العامّــة، ســاعيًا إلى تفكيــك المعوقــات الهيكليــة والثقافيّــة الــي أفضــت إلى حضــور شــكليّ للمــرأة 
في الفضــاء العــام، مقيــّد بشــروط التوافقــات السياســيّة وقيــود النظــام الأبــويّ. كمــا يعُــى بتحليــل تقاطعــات 
الناشــئة،  النســاء في الأحــزاب  إدمــاج  آليـّـات  ويتتبـّـع  العراقــيّ،  الحــزبّي  الســياق  الجنــس والســلطة ضمــن 
ليتكشّــف عن مشــهد سياســيّ تتحكم به علاقات غير متكافئة تعُيد إنتاج التهميش تحت غطاء الشــراكة 

السياســيّة.
المبحث الأوّل: التمكين السياسيّ للنساء: دراسة في المفهوم

المبحث الثاني: النساء في المشهد السياسيّ العراقيّ )تقاطعات الجنس والسلطة(
المبحث الثالث: النساء في الأحزاب الناشئة: ماذا تـغََيّّر؟
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المبحث الأول
التمكين السياسيّ للنساء: دراسة في المفهوم

       التمكــن مــن المفاهيــم الحديثــة الــي شــاع اســتعمالها مؤخّــراً في إطــار العلــوم الاجتماعيــّة بعــد أن بــدأت 
هــذه الحقــول المعرفيـّـة تعــى بقضــايا المــرأة وحقــوق الإنســان وعمليـّـة تأهيــل وتطويــر العاملــن في المياديــن 
الإداريـّـة، ثم تطــوّر شــيئا فشــيئا بعــد الاهتمــام الــدَولّي مــن قبــل منظمــة الأمــم المتّحــدة والمنظّمــات الدَوليـّـة 
الأخــرى واســتعمالها لهــذا المصطلــح في المحافــل والمؤتمــرات الدَوليــّة الــي تخــصّ قضــايا النســاء وحقــوق الإنســان 
بشــكلٍ عــام، وقــد ارتبــط ظهــور هــذا المفهــوم بالحقــوق المدنيــّة والاجتماعيــّة للمواطنــن؛ إذ اســتعمل مفهــوم 
التمكــن في مجــالات عــدّة كالاقتصــاد والعمــل الاجتماعــيّ والسياســيّ وكذلــك في التنميــة، وبنــاءً علــى ذلــك 

ســنتطرّق في هــذا المبحــث إلى مفهــوم التمكــن وكيفيــّة ارتباطــه بالمشــاركة السياســيّة للنســاء.
أولا: مفهوم التمكين

تعــود جــذور مفهــوم التمكــن إلى خمســينات القــرن العشــرين بوصفهــا مرحلــة شــهد فيهــا الفكــر الغــربّي بــروز 
جملــة مــن النقاشــات المجتمعيـّـة العامّــة الهادفــة إلى الاجتهــاد في إعــادة تعريــف وظيفــة الدولــة ومؤسّســاتها 
الإداريـّـة وطبيعــة علاقاتهــا بالمجتمــع المــدنّي، وقــد ارتبــط ذلــك بالرغبــة في تجــاوز النظــرة التقليديـّـة الســائدة 
للفاعــل الاجتماعــيّ، نحــو نظــرة جديــدة قائمــة علــى النظــر إلى ذلــك الفاعــل باعتبــار وجــوده في جوهــر 
تلــك المنظومــة، ومــن ثََمَّ شــغل مفهــوم التمكــن مكانــة مركزيـّـة في الخطــاب المؤسّســيّ الرسمــيّ مــن ناحيــة، وفي 
مســتوى المســارات النضاليــّة والمطلبيــّة للفاعلــن الاجتماعيــّن مــن ناحيــة أخــرى، وقــد تعمّــق مفهــوم التمكــن 
وتطــوّر في مرحلــة التســعينات نتيجــةً لتنفيــذ توصيــات مجموعــة مــن المؤتمــرات الدَوليــّة، ومــن بينهــا مؤتمــر بكــن 
1995 الــذي أكّــد علــى إلزاميــّة تبــيّ مصطلــح التمكــن بوصفــه اســراتيجيّة للتنميــة، وتبعــاً لذلــك تم ربطــه 
بمجموعــة مــن المفاهيــم الجديــدة كحقــوق الإنســان والتنميــة الإنســانيّة والمســاواة وتأكيــد الــذات والديمقراطيــّة 
التشــاركيّة وقضــايا المــرأة وتمكينهــا في إطــار ثقافــة )الجنــس الاجتماعــيّ(، ممـّـا أدّى إلى بــروز هــذا المصطلــح في 

مختلــف مجــالات الحيــاة، أيّ التمكــن الإداريّ والتمكــن الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والسياســيّ 1.
 التمكــن والتنميــة مرتبطــان ارتباطــاً وثيقــا؛ً فالتمكــن يــؤدّي إلى التنميــة، إنـّـه يعطــي ســلطة أو ســلطة 
قانونيــّة للتصــرّف، ويشــر تمكــن المــرأة إلى إعطــاء ســلطة اتخــاذ القــرار للمــرأة في مجــالات الحيــاة الاجتماعيــّة 
والاقتصاديـّـة والسياســيّة؛ إذ إنّ تمكــن المــرأة ضــروريّ للغايــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة وهــو شــرط أساســيّ 

1- كهينة جربال: التمكين السياسيّّ للمرأة المغاربية بين الخطاب والممارسة) الجزائر، تونس والمغرب(، رسالة ماجستير، 
جامعة مولود معمري، الجزائر، 2015، ص31.



                  

مركز البيان للدراسات والتخطيط14

لتحقيق المســاواة والتنمية بين الجنســن، ونقلًا عن تقرير صندوق الأمم المتّحدة للســكان، أنهّ لا يمكن أن 
تكــون هنــاك تنميــة مســتدامة بــدون تنميــة للمــرأة؛ لأنّ النســاء هــنَّ الأكثــر مســاهمة في تنميــة الأطفــال لذلــك 
ينبغي أن تبدأ عمليّة التمكين من التنشئة الاجتماعيّة 2 ، وقد استعمل مفهوم التمكين في بداية الأمر في 
المجال الإداريّ؛  إذ يعرف التمكين على أنهّ »زيادة الاهتمام بالعاملين عن طريق توسيع صلاحيّاتهم وإثراء 
كميــة مــن المعلومــات الــي تعطــى لهــم، وتوســيع فــرص المبــادرة والمبــادأة لاتخــاذ قراراتهــم ومواجهــة مشــكلاتهم 
الــي تعــرض أداءهــم« 3 ، وهنــاك مــن يعرفــه علــى أنـّـه »إعطــاء العاملــن الصلاحيــّات والمســؤوليّات ومنحهــم 
الحريّـّـة لأداء العمــل بطريقتهــم مــن دون تدخــل مباشــر مــن الإدارة مــع توفــر كلّ المــوارد وبيئــة العمــل المناســبة 
لتأهيلهــم مِهنيــّاً وســلوكيّاً لأداء العمــل مــع الثقــة المطلقــة فيهــم« 4 ، ويعــي هــذا المفهــوم امتــاك الفــرد للقــوّة 
ليصبــح عنصــراً مشــاركاً بفعاليــّة في شــى مجــالات الحيــاة الاقتصاديـّـة والاجتماعيــّة؛ أيّ امتــاك القــدرة علــى 
إحــداث التغيــر، الــذي قــد يكــون فــرداً أو جماعــة أو مجتمعــاً بأكملــه، مــن هنــا فــإن مفهــوم التمكــن يرتبــط 
ارتباطــاً وثيقــاً بمفهــوم تحقيــق الــذات أو حضورهــا، وتعزيــز قدرتهــا في المشــاركة والاختيــار الحــرّ، أو مــا يختصــره 
مفهــوم »تعزيــز القــدرات«، ويقــاس التمكــن علــى المســتوى المفهومــيّ عــن طريــق ثلاثــة نــواحٍ أساســيّة هــي: 

المشــاركة السياســيّة، والمشــاركة الاجتماعيــّة، والســيطرة علــى المــوارد الاقتصاديـّـة 5 .
كذلــك يمكــن تعريــف التمكــن علــى أنــّه عمليــّة منــح الأشــخاص فرصــة لاتخــاذ قــرارات ميدانيــّة عــن طريــق 
زيادة مســتوى اســتقلاليتهم في اتخــاذ القــرار، وهــو تحريــر الإنســان مــن القيــود وتحفيــزه ومكافأتــه علــى ممارســة 
روح المبــادرة والإبــداع وهــو عمليـّـة إعطــاء الأفــراد ســلطة واســعة في ممارســة الرقابــة وتحمــل المســؤولية وفي 

اســتعمال قدراتهــم مــن خــال تشــجيعهم علــى اتخــاذ القــرارات 6 .
والتمكــن هــو قــدرة الأشــخاص نســاءً ورجــالًا علــى امتــاك ناصيــة أمــور حياتهــم مــن حيــث وضــع التخطيــط 
لأنشــطتهم الخاصــة واكتســاب المهــارات أو الحصــول علــى اعــراف بمــا يملكونــه مــن مهــارات ومعــارف ورفــع 

مســتوى ثقتهــم في أنفســهم وتنميــة قدرتهــم علــى الاعتمــاد علــى الــذات. 
2- Rathiranee Yogendrarajah: women Empowerment through Decision Making, Re-
searchGate, 2015, p15.

3-  عامر خضير الكبيسي: ادارة المعرفة وتطوير المنظمات، المكتب الجامعي الحديث،  الإسكندرية،2004، ص136.
4-  عبدالوهــاب علــي محمــد: إدارة الكتــاب المفتــوح، مقالــة في مؤتمــر ادارة القــرن الواحــد والعشــرين، وايــد سيرفــس للاستشــارات، 

القاهــرة، 1997، ص35.
القــرارات والتوجهــات الدوليــة والواقــع، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم  العربيــة بين  التمــكين السياســيّّ للمــرأة  بلــول:  5-  صابــر 

، ص650.  2009  ،2 ع   ،25 م  والقانونيــة،  الاقتصاديــة 
6-  عميور فريد: واقع تمكين الموارد البشــرية في المؤسســة الاقتصادية الجزائرية- دراســة حالة المؤسســة المينائية جن جن- جيجل، 

رســالة ماجســتير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التســيير،2016، ص21.
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وقد اتخذ تعريف التمكين في معناه العام مظاهر أساسيّة هي7:
1_ وصــف الظفــر بالســلطة بأنــه العمــود الفقــريّ بالتمكــن: إذ يعــي ممارســة دوائــر التأثــر ومراكــز القــرار 

السياســيّ المزيــد مــن الضغــط علــى نزاعــات الانفــراد الأحــادي بالســلطة واتخــاذ القــرار.
2_ ارتباط التمكين بالفعل: والمقصود هنا هو فعل هؤلاء الأشخاص الذين هم محور التمكين.

3_ وصــف التمكــن مفهومــاً متعــدّد الأبعــاد: إذ يؤثـّـر الوصــول لمواقــع القــرار في جوانــب عديــدة مــن الحيــاة 
الشــخصيّة والجماعيــة والمجتمعيــة، كمــا يمــس مختلــف الجوانــب الذاتيــة والموضوعيــة.

تتميز عمليّة التمكين بعدة خصائص يمكن إجمالها فيما يلي 8:
أنّّهــا عمليّــة اجتماعيّــة متعــدّدة الأبعــاد تتــم علــى الصعيــد السياســيّ والاقتصــاديّ والاجتماعــيّ وتنتقــل 	-أ

بينهــا جميعــاً، مــن دون أن تقتصــر علــى صعيــد بعينيــه، ومــن جهــة أخــرى هــي عمليـّـة تجمــع بــن 
المســتويين الفــرديّ والمجتمعــيّ، وذلــك حــن نفــرض أن تمكــن الفــرد يــؤدّي في النهايــة إلى تمكــن المجتمــع.

ب عمليــّة تغييريـّـة تســتهدف حصــول الفــرد علــى القــوّة وتفــرض أن هــذا يتــم عــر اكتســاب المعلومــات 	-
الخاصــة بــه، والبيئــة الــي يعيــش فيهــا، وعــن طريــق التطلــع نحــو العمــل مــع الأفــراد والمؤسّســات لإحــداث 

التغيــر عــن طريــق المؤسّســات ذات التأثــر المباشــر في حياتهــم ومجتمعهــم.
ج عمليـّـة تفاعليـّـة هــي نتــاج التفاعــل بــن خــرات الأفــراد مــع بعضهــم البعــض والــي ينتــج عنهــا 	-

التغيــر الاجتماعــيّ، وغايتهــا أن يتمكــن الأفــراد مــع بعضهــم مــن العمــل لإحــداث التغيــر عــن طريــق 
المؤسّســات ذات التأثــر المباشــر في حياتهــم ومجتمعهــم.

عمليـّـة تنمويــة تبتغــي زيادة وعــي الأفــراد بقدراتهــم وحثهــم علــى تطويرهــا ليصبحــوا مؤهلــن للحــاق 	-د
بعمليـّـة التنميــة الــي لا غــى عنهــا في تحقيــق الأمــن الإنســانّي.

اتضــح عــن طريــق العــرض الســابق أن مفهــوم التمكــن مفهــوم واســع وفضفــاض وهــو لا يقتصــر علــى جانــب 
محــدد؛ إذ تتفــرع منــه جوانــب أخــرى )إداريـّـة، اقتصاديـّـة، سياســيّة، اجتماعيــّة، صحّيــّة، نفســيّة...(

7-  نبيــل جعفــر عبدالرضــا المرســومي، مــروه عبدالرحيــم عبــاس العاقــولي: التمــكين الاقتصــادي للمــرأة في العــراق) -1980
2015، ص25. للدراســات،  العــراق  مركــز  اصــدارات  2011(، سلســلة 

8- قنوفي وسيلة: مفهوم التمكين في عملية التنمية الإنسانية، مجلة البحوث السياسيّّة والادارية، ع4، 2014، ص303.
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 فالتمكــن بمفهومــه العــام يعــي حصــول الأفــراد علــى مســتوى لائــق مــن التعليــم وفــرص العمــل والرعايــة 
الصحّيـّـة والعمــل علــى توســيع الخيــارات أمــام الأفــراد وتطويــر قدراتهــم وثقتهــم بأنفســهم ليكونــوا قادريــن 
علــى تحديــد مــا يريدونــه بوعــي تام والتعامــل مــع الخيــار الــذي يتناســب مــع قابلياتهــم، وهــو جهــد مؤسّســيّ 
بالنتيجــة يحتــاج إلى رؤيــة واضحــة لكــي تكــون لــه مخرجــات فعّالــة وذات مــردود إيجــابّي ضمــن الدائــرة الصغــرة 

الــي يمثلّهــا الفــرد والدائــرة الأكــر الــي يمثلّهــا المجتمــع.
ثانياً: التمكين والمفاهيم المقاربة

يتداخــل مفهــوم التمكــن علــى صعيــد الاســتعمال مــع مفاهيــم أخــرى تقــرب أو تبتعــد عــن مضامينــه بحســب 
الغايات والأهداف وســنحاول أن نتطرق إلى أبرز تلك المفاهيم:

	1 التنميــة: هــي مجموعــة مــن التغيــرات الجذريــّة في مجتمــع معــن، بهــدف إكســاب ذلــك المجتمــع القــدرة .
علــى التطــوّر الــذاتي المســتمر بمعــدل يضمــن التحســن المتزايــد في نوعيــة الحيــاة لــكل أفــراده، بمعــى قــدرة 
المجتمــع علــى الاســتجابة للحاجــات الأساســيّة والحاجــات المتزايــدة لأعضائــه بالصــورة الــي تكفــل زيادة 
درجــة إشــباع تلــك الحاجــات عــن طريــق الترشــيد المســتمر لاســتغلال المــوارد الاقتصاديـّـة المتاحــة وحســن 
توزيــع عائــد ذلــك الاســتغلال، وتتنــوع جوانــب التنميــة بــن التنميــة السياســيّة والتنميــة الاقتصاديـّـة 
والتنميــة الاجتماعيّــة والتنميــة الثقافيّــة والتنميــة البشــريةّ، ويرتبــط التمكــن بالتنميــة البشــريةّ؛ إذ يعتمــد 
التمكــن علــى توســيع قــدرات النــاس بمــا يــؤدّي إلى فتــح أبــواب الخيــارات أمامهــم، واتســاع دائــرة الحريّـّـة 
الــي تمهــد لانتقــاء خيــارات محدودة.فالتنميــة البشــريةّ- بالمفهــوم الصريــح لهــا- فيمــا يتعلــّق بالمســاواة في 

فــرص المشــاركة بــن المــرأة والرجــل في صنــع القــرارات السياســيّة والاقتصاديــّة، تتضمــن:)9( 
أ تعميق المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة بوصفها مبدأ أساسيّا. 	-
  عدّ المرأة عنصراً فاعلًا في التغيير ومستفيداً منه.	-ب

وهنالــك مــن يــرادف بــن التمكــن وبــن التنميــة عــن طريــق الربــط بــن مضمــون التمكــن ومضمــون التنميــة 
لاســيما مفهــوم التنميــة المســتقلة والتنميــة البشــريةّ إذ تنطلــق التنميــة المســتقلة مــن أن الإنســان هــو محــور 
التنميــة وهــو صانعهــا وهــو مــن ينبغــي أن تــؤول اليــه خياراتهــا، أيّ أن التنميــة هــي بالضــرورة تنميــة بشــرية أو 

إنســانية وأن الاعتمــاد الأساســي في التنميــة علــى البشــر، ويترتــب علــى ذلــك أمريــن)10(:

9-  صابر بلول: مصدر سبق ذكره، ص 652.
10-  ابراهيم العيسوي: التنمية في عالم متغير- دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتها، دار الشروق،مصر، ط2، 2001، ص25.
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أ ضرورة الاهتمام بالبشر بإعطاء أقصى اهتمام ممكن لإشباع حاجاتهم الأساسيّة .	-
 ضرورة اشراك البشر في صنع القرارات في المجالات كافة والمستويات كافة.	-ب

 ولأنّ التنميــة البشــريةّ هــي توســيع الخيــارات أمــام البشــر فــإنّ التمكــن يعــد أســاس وجوهــر التنميــة البشــريةّ 
والــذي يقــوم علــى بنــاء قواعــد المعــارف والمهــارات الــي تتبلــور في أداء فعــال يــؤدّي بشــكل مباشــر إلى زيادة 
الثــروة الــي تــؤدي بالضــرورة وبشــكل مباشــر إلى توســيع مســاحات الاختيــار، والمهــم في مســاحة الاختيــار 
المتاحــة والممكنــة أنهــا هــي الــي تحــدد درجــة مــا تملكــه مــن الحريّـّـة والأمــان والســعادة والغــى...، فــإنّ أســاس 
وجــود الإنســان هــو العمــل بجــد مــن أجــل توســيع مســاحة الاختيــّارات والبدائــل، وهــذا هــو أســاس التنميــة 

والتمكــن معــاً  11 .
 إن مفهــوم التمكــن لــه مــن الاتســاع مــا لا يمكــن حصــره في قطــاع معــن مــن قطاعــات المجتمــع دون 
الآخــر، كمــا أنــه لا يمكــن أن يحــدث في فضــاءات خاليــة بقــدر كونــه عمــاً مجتمعيــّاً مســتمراًّ كامــاً وداعمــاً 
لعمليــات التحدّيــث والتنميــة، وبمعــى آخــر: إنّ التمكــن عمليـّـة عامــة وإن تمــت بشــكل قطاعــيّ، وهــي 
عمليــّة مســتمرة وليســت مؤقتــة تهــدف إلى تمكــن كلّ جماعــات المجتمــع وأفــراده مــن الاندمــاج والمشــاركة في 
عمليــّة التنميــة، وهــي بنزوعهــا نحــو تمكــن الأفــراد والقطاعــات بأدواتهــا وآلياتهــا فإنّّهــا بذلــك تســهم في تحقيــق 
عمليــات التنميــة المســتدامة إن لم تكــن أصــاً جــزءً أساســياً وأصيــاً منهــا، كمــا أنهــا علــى الجانــب الآخــر 
تعــي الثقــة بالــذات والشــعور بالكرامــة والاحــرام والعيــش دون خــوف مــن العــوز والبطالــة كمــا تعــي رفــع 
كفــاءة العاملــن في مؤسّســات الدولــة والقطــاع الخــاص وتحســن أوضــاع الجماعــات الفقــرة والمــرأة والأقليــّات 

مــن حيــث حضورهــم ومشــاركتهم في الفضــاء العــام وهــو مــا تهــدف وتعمــل عليــه التنميــة المســتدامة  12.
ثالثاً : أشكال التمكين

	1 التمكــن الاجتماعــيّ: يقــوم مفهــوم التمكــن الاجتماعــيّ علــى هــدف أساســي وهــو تحســن نوعيــة .
الحيــاة في مختلــف النشــاطات البشــريةّ مــن خــال إحــداث تغيــرات اجتماعيـّـة تســاهم في تحقيــق 
التــوازن بــن الجانــب المــادّيّ والجانــب البشــريّ بمــا يحقــق للمجتمــع بقــاءه ونمــوه، ويتــم تحقيــق ذلــك 
مــن خــال إحــداث تغيــرات في البنــاء الاجتماعــيّ للمجتمــع ووظائفــه، ويشــتمل هــذا التغيــر علــى 
أنمــاط العلاقــات الاجتماعيــّة والنظــم والمعايــر والقيــم الــي تؤثـّـر في ســلوك الأفــراد وتحــدد أدوارهــم في 
مختلــف التنظيمــات الاجتماعيــّة الــي ينتمــون إليهــا لتنميــة الارادة والرغبــة لــدى أفــراد المجتمــع للقيــام 

11-  محمد كمال مصطفى: الطريق إلى التنمية الفاعلة، مؤسسة فردريش إيبرت، القاهرة-مصر، 2016، ص89.
12-  باقر النجار: التمكين والتنمية المسدامة- في محاورة المفهوم، البلاد، ع)4073(، 2019.
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بالمســاهمة في عمليّــة التنميــة  وتحمــل المســؤولية لإحــداث التقــدّم المنشــود وأيضــاً اشــباع الحاجــات 
المختلفــة لأفــراد المجتمــع وبمــا يحقــق العدالــة الاجتماعيــّة بمفهومهــا الشــامل وهــذا هــو جوهــر التنميــة 

الشــاملة في المجتمــع 13 .
 أمــا تمكــن المــرأة اجتماعيـّـاً فهــو يقــوم علــى ضــرورة حضــور المــرأة وممارســتها لــكل صلاحيّاتهــا 
وقدراتهــا، في ســبيل بنــاء ثقــة اجتماعيّــة تحــد مــن »الهيمنــة الذكوريــّة«، وفي هــذا الاطــار يطالبــون 
المجتمعــات المقيــدة للمــرأة بتغيــر قوانــن الأحــوال الشــخصيّة وإلغــاء قوامــة الرجــل علــى المــرأة بالمعــى 
الفقهــي الســائد، وعــدم النظــر إلى المــرأة وكأنهــا إنســان مــن الدرجــة الثانيــة، ليكــون لهــا دورهــا 
الفاعــل إلى جانــب الرجــل في معــرك البنــاء الاجتماعــيّ، ولنشــر هــذه الثقافــة داخــل المجتمــع عملــت 
الحــركات النســويةّ علــى بنــاء مؤسّســات وأنديــة ومراكــز وتجمعــات خاصــة بهــا، تناقــش وتدعــو إلى 

التمكــن الاجتماعــيّ للمــرأة والفئــات الهشــة المنمطــة داخــل المجتمــع14.
2  التمكــن الاقتصــاديّ: يقــوم التمكــن الاقتصــاديّ علــى تنميــة المهــارات والطاقــات البشــريةّ لخلــق 	.

تنظيمــات أفضــل في البحــث عــن أســاليب إنتاجيــة جديــدة أفضــل لرفــع مســتويات الإنتــاج تخــدم 
الأفــراد وتمكنهــم اقتصــاديّّاً، ويهــدف التمكــن الاقتصــاديّ إلى زيادة متوســط نصيــب دخــل الفــرد 
مــن إجمــالي الناتــج القومــيّ خــال مــدة زمنيـّـة معينــة، ويرتبــط التمكــن الاقتصــاديّ بالتمكــن 
الاجتماعــيّ بصــورة كبــرة، فالفــرد في المجتمــع هــو أحــوج للتمكــن الاجتماعــيّ لكــي يكــون قــادر 
علــى إدارة وقيــادة عمليــّة التنميــة في بلــده، ومــن ناحيــة أخــرى فــأن التمكــن الاقتصــاديّ لا يمكــن 
أن يقــوم مــن دون وجــود مــورد بشــري علمــي مثقــف مؤهــل لمرحلــة التمكــن الاقتصــادي15ّ، وقــد 
عرفــت منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــّة )OECD( التمكــن الاقتصــاديّ علــى أنــه قــدرة 
الأفــراد علــى المشــاركة والإســهام في تحقيــق التنميــة الاقتصاديـّـة والاســتفادة منهــا بطريقــة تــدل 
علــى قيمــة تلــك المســاهمات حيــث تقــوم علــى التوزيــع العــادل لمنافــع التنميــة)16(، يســعى التمكــن 
الاقتصــاديّ إلى الوقــوف إلى جانــب الفئــات الفقــرة ومســاندتهم ليكونــوا أكثــر قــوّة في المطالبــة 
13-  طلعــت مصطفــى الســروجي وآخــرون: التنميــة الاجتماعيّّــة- المثــال والواقــع، مركــز نشــر وتوزيــع الكتــاب الجامعــي- جامعــة 

حلــوان، مصــر، 2001، ص64.
14-  بــن رحــو بــن علام ســهام: التمــكين السياســيّّ للمــرأة الجزائريــة: دراســة في الأطــر النظريــة والميدانيــة، مصــدر ســبق ذكــره، 

ص61..
15- عبدالرحمن تمام أبو كرشة: علم اجتماع التنمية، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، 2003، ص37.

16- منى طلعــت محمــود عبــد العــال: فاعليــة مؤسســات التمويــل الصــغير في تمــكين المــرأة اقتصــادياًً، رســالة ماجســتير، جامعــة 
الوطنيــة، فلســطين، 2016،ص13. النجــاح 
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بحقوقهــم المشــروعة بصــورة منظمــة وآمنــة وفقــاً لأحــوال المجتمــع وثقافتــه الســائدة، ويوجــه التمكــن 
الاقتصــاديّ نحــو زيادة دخــل العمالــة غــر المنتظمــة عــر مســاعدتهم علــى إقامــة بعــض المشــاريع 

الصغــرة أو توفــر فــرص عمــل مناســبة لهــم 17.
	3 التمكــن الإداريّ: يهتــم التمكــن الإداريّ بإعــادة هيكلــة مراكــز القــوى وإعــادة التوزيــع للســلطة .

ــة صعبــة ومعقــدة أحيــاناً وتحتــاج إلى تفكــر  ولحقــوق التصــرف واتخــاذ القــرار، وهنــا تصبــح العمليّ
وإعــادة النظــر، فتطبيــق مفهــوم التمكــن علــى المســتوى المؤسّســيّ يحتــاج إلى تغيــرات وتعديــات 
متعــدّدة، منهــا ســلوكيّة ونفســيّة وإداريـّـة وسياســيّة وســلطويةّ، ومنهــا إعــادة لهيكلــة المنظمــة كذلــك، 
ويؤثــّر تطبيــق مفهــوم التمكــن علــى المســتوى الإداريّ بشــكل إيجــابّي داخــل المؤسّســة ليــس علــى 
المســتوى المعنــوي مثــل رضــا العاملــن وولائهــم فحســب بــل علــى المســتويات المادّيــّة مثــل الأرباح 
والايــرادات كذلــك 18، فالتمكــن الإداريّ هــو اســتثمار المخــزون الهائــل مــن الطاقــات الكامنــة 
لــدى العاملــن مــن مختلــف الخــرات، بينمــا تشــر وجهــة نظــر أخــرى إلى أن التمكــن الإداريّ 
هــو اســراتيجيّة حديثــة تهــدف إلى إطــاق الطاقــات الكامنــة لــدى الأفــراد في المنظمــة؛ لأنّ نجــاح 
المنظمــة يعتمــد علــى كيفيّــة تكامــل حاجــات الأفــراد مــع رؤيــة المنظمــة وأهدافهــا، ويشــار إلى أن 
التمكــن الإداريّ يعمــل علــى تزويــد العاملــن الســلطة والمعرفــة والمصــادر اللازمــة لتحقيــق أهــداف 

المنظمــة 19.
فالتمكــن الإداريّ يشــر إلى المــدى الــذي يســمح فيــه بمنــح ســلطة اتخــاذ القــرارات للعاملــن في المســتويات 
الإداريـّـة الدنيــا الذيــن هــم في قلــب مواقــع العمــل، وهــو أيضــاً العمليــّة الــي يتــم فيــه تمكــن شــخص مــا ليتــولى 
القيــام بمســؤوليّات أكــر مــن خــال التدريــب والثقــة والدعــم المعنــوي، ويقــوم التمكــن الإداريّ علــى تفويــض 
الصلاحيـّـات والمســؤوليّات للعاملــن ومنحهــم الحريّـّـة الكاملــة لأداء العمــل بطريقتهــم دون تدخــل مباشــر 
مــن الإدارة مــع توفــر المــوارد المناســبة وبيئــة العمــل الملائمــة لهــم وتأهيلهــم ســلوكيّاً وفنيــّاً ومهــاريّّاً لأداء العمــل 

والثقــة فيــه 20.
ــاًً واقتصــادياًً، مجلــة دراســات في الخدمــة  17- شيريــن محمــد احســان: مقيــاس تمــكين وبنــاء قــدرات العمالــة غير المنتظمــة اجتماعيّّ

الاجتماعيّـّـة والعلــوم الانســانية، ع)52(، م)3(، 2020، ص834.
18-  محمــود حــسين الــوادي: التمــكين الاداري في العصــر الحديــث، دار الحامــد للنشــر والتوزيــع، عمــان- الأردن، 2010، 

ص8.
19- فاطمــة تــدرنات: أثــر التمــكين علــى تحقيــق الابــداع الاداري- دراســة حالــة مؤسســة بنــاء الهيــاكل المعدنيــة المصنعــة، رســالة 

ماجســتير، جامعــة أم البواقــي، الجزائــر، 2015، ص4.
20-  شــنافي نــوال: أهميــة إستراتيجيــة التمــكين الإداري في منظمــات الأعمــال في ظــلّّ اقتصــاد معــرفي، مجلــة الاقتصــاديات الماليــة 

البنكيــة وإدارة الأعمــال، م)5(، ع)2(، الجزائــر، 2019، ص10-11.



                  

مركز البيان للدراسات والتخطيط20

	4 التمكين السياسيّ.
يـعَُــدُّ مفهــوم التمكــن السياســيّ مــن المفاهيــم الاجتماعيّــة المهمــة بعــدّهِ عنصــراً رئيســياً لا يمكــن تجاهلــه في 
عمليـّـة دعــم الجماعــات المهمشــة في المجتمــع، فالتمكــن السياســيّ هــو عمليـّـة تعــي العمــل الجماعــي في 
الجماعــات المقهــورة أو المضطهــدة للتغلــب علــى العقبــات وأوجــه التمايــز الــي تقلــل مــن أوضاعهــم وتســلبهم 
حقوقهــم، والتمكــن السياســيّ هــو عمليـّـة مهمــة وأساســيّة لأنــه يســاعد الجماعــات الهشــة علــى اتخــاذ 
القــرارات والمطالبــة بالحصــول علــى الحقــوق أســوةً ببقيــة مكــونات المجتمــع، كمــا عمليّــة مركبــة تتطلــب تبــي 
سياســات وإجــراءات وهيــاكل مؤسّســيّة وقانونيــة، بهــدف التغلــب علــى أشــكال عــدم المســاواة وضمــان 
الفــرص المتكافئــة للأفــراد في اســتخدام مــوارد المجتمــع وفي المشــاركة السياســيّة تحديــداً، وليــس القصــد مــن 
التمكــن السياســيّ المشــاركة في النظــم القائمــة كمــا هــي عليــه، بــل العمــل الحثيــث لتغييرهــا واســتبدالها بنظــم 
إنســانيّة تســمح بمشــاركة الغالبيــّة في الشــأن العــام وإدارة البــاد، وفي كلّ مؤسّســات صنــع القــرار ضــدّ هيمنــة 

الأقليــة 21 .
التمكين السياسيّ للنساء

    بعــد أن تحدثنــا في عــن مفهــوم التمكــن وأشــكاله، تطرّقنــا بشــكل ضمــيّ إلى التمكــن السياســيّ، في 
هــذا المحــور ســنحاول التركيــز علــى التمكــن السياســيّ للنســاء، بينمــا يشــر تمكــن المــرأة إلى كلّ مــا شــأنه 
أن يطــور مشــاركة المــرأة وينمــي مــن قدرتهــا ووعيهــا ومعرفتهــا، ثم تحقيــق ذاتهــا علــى مختلــف الأصعــدة المادّيـّـة 
والســيكولوجيّة والاجتماعيـّـة والسياســيّة ويتيــح لهــا كافــة القــدرات والإمكانيـّـات الــي تجعلهــا قــادرة علــى 
الســيطرة علــى أحوالهــا ووضعهــا، ثم الإســهام الحــرّ والواعــي في بنــاء المجتمــع علــى كلّ أصعدتــه. لــذا تتخــذ 

عمليّــة تمكــن المــرأة بعديــن أساســيين:
أ  العمــل علــى إزالــة المعوقــات علــى اختلافهــا )تشــريعيّة وإداريـّـة واجتماعيـّـة واقتصاديـّـة ...( الــي 	-

تعرقــل مشــاركة النســاء.
ب  يتمثـّـل في تقــديم التســهيلات واتخــاذ الإجــراءات السياســيّة والبرامــج الــي تدعــم مشــاركة المــرأة 	-

وزيادة فرصهــا، ســواء علــى صعيــد تشــكيل القــدرات أو اســتعمال وتوظيــف تلــك القــدرات، فتمكــن المــرأة 
يعــي إعطــاء مزيــد مــن القــوّة للمــرأة، ونقصــد بالقــوّة مســتوى عــالي مــن التحكــم بحيــث تتمكــن مــن الابتــكار 

والتعبــر عــن رأيهــا وقدرتهــا علــى تحديــد خياراتهــا الاجتماعيّــة والسياســيّة في كلّ المســتويات  22 .
21-  فــراس كوركيــس عزيــز: التمــكين السياســيّّ للمســيحيين في العــراق بعــد عــام 2003، مجلــة قضــايا سياســيّّة- كليــة العلــوم 

السياســيّّة/ جامعــة النهريــن، ع:63، 2020، ص375.
22- نهى عدنان القاطرجي: المرأة في منظور الأمم المتحدة- رؤية إسلاميّّة، ط2، لندن، مجد للنشر والتوزيع، ص249.
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ويبدو مماّ سبق أنّ تمكين المرأة يعني حقّ المرأة في الاختيار واتخاذ القرارات في حياتها والتأثير في محيطها بما 
يناســب أحوالهــا الخاصــة وأحــوال مجتمعهــا المحلــّيّ؛ إذ يهــدف منهــج التمكــن إلى تعزيــز اعتمــاد النســاء علــى 

أنفســهن، كمــا يركــز علــى توضيــح ورفــع الوعــي لــدى النســاء باللامســاواة والعنــف والتمييــز الواقــع عليهــن.  
أوّلًا: مفهوم التمكين السياسيّ للمرأة

التمكــن بوصفــه مفهومــا )سوســيو سياســيّ( هــو عمليـّـة مركبــة تتعــدّى الدلالــة علــى المشــاركة السياســيّة 
الشــكليّة إلى مكــونات أخــرى ذاتيـّـة، نفســيّة واقتصاديـّـة ...، ومنهــا إدراك المــرأة لتبعيتهــا وأســباب هــذه 
التبعيــة وفهــم نمــاذج الســلوك الــي تخلــق ســواءً التبعيــة أو الاعتمــاد المتبــادل أو الاســتقلالية علــى مســتوى 
الســياق الاجتماعــيّ والثقــافّي،  تعــارض  الــي  العائلــة والمجتمــع كلـّـه، وإدراك الحاجــة إلى تقريــر الخيــارات 
واكتســاب معــارف جديــدة لخلــق فهــم مختلــف لعلاقــات الجنــدر وتحطيــم المعتقــدات الســابقة الــي ســاهمت 
في بنــاء ايديولوجيــات جندريــة قويــة 23، والمقصــود بالتمكــن السياســيّ للمــرأة هــو وصــول المــرأة إلى مراكــز 
صنــع القــرار، والمراكــز الــي تؤثــّر في صنــع القــرار ووضــع السياســات، فالمؤسّســة التشــريعيّة وإن كانــت مــن 
أهــم الأجهــزة المشــاركة في صناعــة القــرار ورســم السياســات في الــدول فهــي ليســت الوحيــدة المتفــردة في 
صنــع القــرار؛ إذ إنّ هنــاك مؤسّســات أخــرى كالمؤسّســات التنفيذيـّـة والقضائيــة والمؤسّســات غــر الرسميـّـة 
الثقافيــّة والاجتماعيــّة والاقتصاديـّـة تــؤدّي دوراً مهمــاً في صنــع القــرارات أو تؤثـّـر فيهــا)24(، وهــو مفهــوم يرتبــط 
ــة، التمثيــل  بتحقيــق ذات المــرأة وتعزيــز قدراتهــا في المشــاركة بالحيــاة السياســيّة، كالاشــراك بالنقــابات المهِْنيّ
البرلمــانّي، الوصــول إلى مراكــز صنــع القــرار، ورســم السياســات العامّــة، وقــد اعتمــد برنامــج الامــم المتّحــدة 
الإنمائــي مقياســاً لتمكــن المــرأة لقيــاس مشــاركتها في السياســة وذلــك اعتمــاداً علــى حصــة النســاء في مقاعــد 
البرلمــان وذلــك يأتي اعتمــاداً علــى سياســات وإجــراءات وتبــي تشــريعات دســتوريةّ وقانونيــة تضمــن القضــاء 
علــى ممارســات التمييــز والتهميــش والإقصــاء الــي تتعــرّض لهــا المــرأة، وينطــوي التمكــن السياســيّ للمــرأة 
علــى بعديــن أساســيين همــا: البعــد الــذاتّي الــذي يظهــر عــن طريــق الوعــي الفــرديّ للمــرأة مــن حيــث شــعورها 
بالظــروف المحيطــة بهــا وقدرتهــا علــى الحصــول علــى معــارف جديــدة تخلــق فرصــاً لهــا في جميــع مجــالات الحيــاة، 
والبعــد الثــاني هــو البعــد الجماعــي الــذي يظهــر مــن خــال خلــق المجتمــع لبيئــة مواتيــة لدمــج المــرأة سياســيّاً 
وبالشــكل الــذي يمنحهــا القــدرة الكاملــة علــى إحــداث التغيــر داخــل المجتمــع بوصفهــا إحــدى عناصــره الهامــة 

في التحــوّل السياســيّ وإحــدى محــركات التنميــة الشــاملة في المجتمــع 25.
23-  هالــة منصــور عبدالرحمــن محمــد: للتمــكين وعلاقتــه بمشــاركة المــرأة في الأحــزاب السياســيّّة )تحليــل سوســيولوجي(، مجلــة بحــوث 

الشــرق الأوســط، ع)45(، الجزائر، ص421.
24-  صابر بلول: التمكين السياسيّّ للمرأة العربية بين القرارات والتوجهات الدولية والواقع،مصدر سبق ذكره، ص 651.

25-  نيبــال عــز الديــن جميــل و محمــد صــافي محمــود: التمــكين السياســيّّ للمــرأة المصريــة في ضــوء تقلدهــا للمناصــب الحكوميــة العليــا 
من 2005 حتى 2020، مجلة السياسة والاقتصاد، مصر- القاهرة، ع)5(، 2020، ص199-200.
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يدعو التمكين السياسيّ إلى زعزعة استقرار الحدود بين القطاعين العام والخاص »لإبراز الطبيعة السياسيّة 
لنشــاط المــرأة« لمســاعدة النســاء علــى فهــم المغــزى السياســيّ لأنشــطتهن اليوميـّـة وتجاربهــن الشــخصيّة، 
وتحديــد الديناميكيــّات الاجتماعيــّة والسياســيّة الــي يتــم أداؤهــا عبرهــن«؛ لذلــك يعمــل التمكــن علــى عمليــّة 
التغيــر الاجتماعــيّ بالدرجــة الأســاس، ومــن المتصــوّر أن يــؤدّي ذلــك تقليــل التدقيــق في دور المــرأة في البنيــة 
الاجتماعيّــة الــي تعيــش فيهــا، وللتمكــن السياســيّ أهميّّــة كبــرة ليــس فقــط في تحقيــق الاشــباع للنســاء عــن 
طريــق تحقيــق هــدف سياســيّ معــن بــل الامــر يتعلــّق بالقــدرة علــى تحقيــق الــذات والعمــل علــى تغيــر الأبعــاد 

المعرفيــّة الثقافيــّة والمؤسّســيّة والافتراضــات الــي تــديم حــالات عــدم المســاواة بــن الجنســن 26  .
وقــد أشــار تقريــر أهــداف التنميــة المســتدامة لســنة2021 إلى التمكــن السياســيّ للمــرأة ليعــر عــن وصــول 
المــرأة إلى مراكــز صنــع القــرار، والمراكــز الــي تؤثــّر في صنــع القــرار ووضــع السياســات، فالمؤسّســات البرلمانيــة 
ـــــــ وإن كانــت مــن أهــم الأجهــزة المشــاركة في صناعــة القــرارات ورســم سياســات الــدول ـــــــ ليســت الوحيــدة 
المتفــردة في صنــع القــرار، فهنــاك مؤسّســات أخــرى تــؤدي دوراً مهمــاً في صنــع القــرارات وتؤثـّـر فيهــا 27 ، 
فهــي عمليـّـة تغيــر متعــدّدة الأبعــاد ومترابطــة في علاقــات القــوّة تمكــن النســاء مــن التعبــر عــن تطلعاتهــن 
القياديــة 28  المراكــز  إلى  للوصــول  اللازمــة  المهــارات  تطويــر  مــن  المــرأة  تمكــن  للتغيــر، ثمّ  واســراتيجيّاتهن 
، وهــذه عمليـّـة كفاحيــة مســتمرة تبــدأ بإزالــة كافــة العوائــق والعراقيـّـل والعقبــات أمــام المــرأة وتهيئــة البيئــة 
المجتمعيــة بمفهومهــا الشــامل وبخصائصهــا الثقافيــّة والاجتماعيــّة والاقتصاديــّة أمامهــا لتعزيــز فــرص وخيــارات 
وامكانيــات مشــاركتها في الســلطة السياســيّة والتأثــر فيهــا بهــدف إعــادة توزيــع القــوّة السياســيّة والســلطة 

والنفــوذ، وتحســن الأداء السياســيّ النوعــي عنــد ممارســتها الســلطة السياســيّة 29 .

26- Jinn winn chong: The politics of the Empowerment of women: Mapping 
Enabling Environments within Narratives of Femininity and power jornal of 
Race Gender and social justic,2012, p:22. 

27-   تقرير أهداف التنمية المستدامة، الجهاز المركزي للاحصاء، وزارة التخطيط العراقيّّة، 2021.
28- Dina Hadad:  Women’s Empowerment and Gender Equality in the Arab 
World:  Interpretation and Challenges, Kilaw Journal- volume 7- Issue 2, 
2019,p:22..

29-  أزورال يوســف: التمــكين السياســيّّ للمــرأة مــن الاصلاحــات السياســيّّة- قــراءة قــي مؤشــرات التطــور ودلالات الممارســة، 
مجلــة أبحــاث، م)1(، ع)1(، 2016، ص30.



                  

23 النساء والسلطة في العراق بعد 2003

 يتسع مصطلح المرأة والسياسة ليشمل بعدين أساسيين هما: 
الأول: مســاهمة المــرأة في الحيــاة السياســيّة بأشــكالها المختلفــة، ولاســيّما إســهامها في رســم السياســات 
الحكوميـّـة وشــغلها للمراكــز القياديــة العامّــة، وكذلــك مشــاركتها في الحيــاة الديمقراطيـّـة وممارســتها لحقوقهــا 

وواجباتهــا.
 والثــاني: مســاهمة المــرأة في اتخــاذ القــرار30، ولضمــان نجــاح هــذه العمليــّة ينبغــي توفــّر شــروط أساســيّة يأتي في 
مقدمتهــا: محــو الجهــل والأميــة، وتوفــّر الفــرص والخيــارات، وضمــان الحــقّ بالاختيــار، وإرســاء الوعــي بأهميّــّة 

ــرات)31(:  وضــرورة ممارســة هــذا الحــق، ويقــاس التمكــن السياســيّ للمــرأة عــن طريــق عــدد مــن المؤشِّ
	1 المشاركة في المواقع القيادية والمواقع العامّة..
	2 اكتســاب مهــارات ومقــدرات تنظيميــّة لإنشــاء مجموعــات للمطالبــة بحقوقهــن كمنظّمــات المجتمــع .

المدنّي.
	3 إتاحة فرص التعليم والتدريب غير التقليديةّ أمام النساء..
	4 إحداث تغييرات في القوانين مماّ يقضي على الممارسات التمييزيةّ..

ثانياً: المشاركة السياسيّة للنساء
تـعَُــدُّ المشــاركة السياســيّة حجــر الزاويــة وركيــزة أساســيّة للديمقراطيـّـة، ويتوقـّـف تطــوّر هــذه الأخــرة ونموّهــا 
علــى إتاحــة فــرص المشــاركة السياســيّة أمــام فئــات الشــعب وطبقاتــه وجعلهــا حقوقــاً يتمتّــع بهــا كلّ إنســان 
في المجتمــع، ولا يمكــن الحديــث عــن المشــاركة السياســيّة للمــرأة والرجــل علــى حــدّ ســواء إلا في ظــلّ مجتمــع 
مــدنّي ودولــة وطنيــّة لا تمثــّل حــزب ولا نخبــة سياســيّة ولا عشــرة ولا طائفــة ولا جماعــة دينيــّة، بــل دولــة قانــون 
تؤمــن بالعدالــة والمســاواة وحقــوق المواطنــن السياســيّة والاجتماعيّــة، علــى أنّ مشــاركة النســاء في المضمــار 
السياســيّ مازالــت ضئيلــة ومحــدودة في عــدد كبــر مــن الــدول ولاســيّما الــدول المتأخــرة الــي تضعــف فيهــا 
ســلطة الدولــة والقوانــن المدنيـّـة لتعلــو وتســيطر فيهــا عــادات وتقاليــد تفــرض علــى المــرأة أنماطــاً محــدّدة في 
الحيــاة، في الوقــت نفســه هنــاك الكثــر مــن الــدول الــي اســتطاعت أن تقطــع شــوطاً كبــراً في التمكــن 

30-  خالد عيســى العدوان، محمد تركي بني سلامة: مقدمة في التمكين السياســيّّ للمرأة، دار الجندي للنشــر والتوزيع، القدس، 
ط1، 2016، ص48.

31-  اليــاس الهنــاني سميرة و أ.لاميــة مشــوك و أ: لمين همــاش: التمــكين السياســيّّ للمــرأة في الجزائــر- دراســة في الامــكانات 
القانونيــة والاجتماعيّـّـة، جامعــة زيان عاشــور، الجزائــر، ع)6(، ص90. العلــوم  والمعوقــات، مجلــة 



                  

مركز البيان للدراسات والتخطيط24

السياســيّ للنســاء حــى حصلــت المــرأة علــى حقوقهــا السياســيّة أســوةً بالرجــل، فتســنّمت المــرأة المناصــب 
السياســيّة وأصبحــت مشــاركة فاعلــة ومؤثــرة في العمليــّة السياســيّة يــرى )فيليــب بــرو( أن المشــاركة السياســيّة 
»هــي مجموعــة النشــاطات الــي يقــوم بهــا المحكومــون وتكــون قابلــة لأن تعطيهــم تأثــراً علــى ســر عمــل 
المنظومــة السياســيّة« 32 . ويعتقــد )صموئيــل هنتنغتــون( أن المشــاركة السياســيّة تؤثـّـر بشــكل مباشــر بالقــرار 
السياســيّ فيعرفهــا علــى أنّّهــا »ذلــك النشــاط الــذي يقــوم بــه مواطنــون عاديــون بقصــد التأثــر في عمليــّة صنــع 
القــرار الحكومــيّ، ســواء أكان ذلــك نشــاطاً فــردياً أم جماعيــاً، منظمــاً أم عفــوياً، متواصــاً أم منقطعــاً، شــرعيّاً 

أم غــر شــرعيّ 33 .
إنّ المشــاركة السياســيّة مبــدأ ديمقراطــيّ يـعَُــدُّ مــن أهــم مبــادئ الدولــة الوطنيّــة الحديثــة، وهــو مبــدأ يمكننــا أن 
نميــز في ضوئــه الأنظمــة الوطنيــّة الديمقراطيــّة الــي تقــوم علــى المواطنــة والمســاواة في الحقــوق والواجبــات وبــن 
الأنظمــة الاســتبداديةّ التســلطيّة الشــموليّة الــي تقــوم علــى الاحتــكار، فمبــدأ المشــاركة السياســيّة يقــوم علــى 
إعطــاء المواطنــن مــن دون تمييــز علــى أســاس الجنــس الفــرص المتكافئــة لصياغــة شــكل الحكــم والإســهام في 
تقريــر مصــر شــكل العمليــّة السياســيّة 34 ، واســتناداً علــى هــذه الأفــكار فــإن هنــاك عــددا مــن العوامــل الــي 

تؤثــّر تأثــراً مباشــراً علــى المشــاركة السياســيّة بشــكل عــامّ، مــن أهّمهــا 35 :
1  الثقافــة السياســيّة: الثقافــة السياســيّة تــدل علــى التوجهــات الجماهيريــة ومــا يعتقــده الشــعب بإزاء البــى 	.

والمؤسّســات السياســيّة ودورهــا في تحديــد الســلوك الانتخــابّي، باعتبــار أنّ الانتخــابات عمليــّة مهمّــة في 
الدولــة الديمقراطيــّة، فهــي التعبــر الرمــزيّ للمجتمــع وعــن مــدى نضــج ثقافتــه السياســيّة، وتــدنّّي الثقافــة 

السياســيّة لــدى المواطنــن يشــكّل عائقــاً أمــام المشــاركة السياســيّة.
	2 العوامــل الاجتماعيّــة: هــي مجموعــة الأحــوال المتعلّقــة بتكويــن الجماعــة وأنظمتهــا وتـعَُــدُّ مــن المحــدّدات .

الأساســيّة لســلوكيّات الأفــراد في مختلــف المجــالات اقتصــاديّّاً واجتماعيــّاً وسياســيّاً، ويدخــل في الظــروف 
الاجتماعيــّة عوامــل عــدة، منهــا: الجنــس، والعمــر، والمســتوى التعليمــيّ، والمســتوى الاقتصــاديّ، ومــكان 
المعيشــة والتقســيمات الاجتماعيّة بين الريف والحضر ومدى ســيادة العادات والتقاليد وســيطرتها على 

ســلوك الأفــراد.
والتوزيــع،  والنشــر  للدراســات  الجامعيــة  المؤسســة  السياســيّّ،  الاجتمــاع  علــم  عــرب صاصــيلا،  بــرو، ت: محمــد  فيلــب    -32

ص301.  1998 ط1،  لبنــان،بيروت، 
الانســانية،الجزائر،  العلــوم  الجزائــر، كليــة  جامعــة  ماجســتير،  رســالة  الجزائــر،  السياســيّّة في  المشــاركة  عامــر،  ولــد  نعيمــة    -33

2003،ص14.
34-  سليم العايب: المشاركة السياسيّّة، مجلة دراسات في علم اجتماع المنظمات، م)1(، ع)2(، الجزائر، 2013، ص5.

35-  سمــية بوهــالي: أهميــة المشــاركة السياســيّّة في تحقيــق التنميــة السياســيّّة، رســالة ماجســتير، جامعــة محمــد بــو ضايفــة- المســيلة، 
الجزائــر، 2019، ص35-37.
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	3 العوامــل الاقتصاديـّـة: يـعَُــدُّ العامــل الاقتصــاديّ أحــد أهــم الفواعــل المؤثـّـرة في بنــاء الظاهــرة السياســيّة؛ إذ .
بيّنــت عــدد مــن الدراســات أنّ أصحــاب الدخــول الاقتصاديـّـة المنخفضــة والمنزلــة الاجتماعيــّة المتواضعــة 
يكونــون أقــل ميــاً للاهتمــام بالشــؤون السياســيّة، علــى عكــس الأفــراد ذوي الدخــل العــالي فــإنّ ارتفــاع 
لــه شــعورا بالأهليـّـة السياســيّة وتدفعــه  الدخــل الاقتصــاديّ للفــرد وارتفــاع منزلتــه الاجتماعيـّـة تخلــق 

بشــكل أكــر نحــو المشــاركة السياســيّة.  
في ضــوء ذلــك، فــإن المشــاركة السياســيّة للمــرأة هــي كلّ النشــاطات السياســيّة الــي تقــوم بهــا المــرأة بــدءًا 
مــن الترشــيح والتصويــت بالانتخــابات وشــغل المناصــب السياســيّة وعضويــة الأحــزاب ومنظّمــات المجتمــع 
المــدنّي وحضــور النــدوات والاشــراك في الاحتجاجــات والتظاهــرات العامّــة وغيرهــا مــن أشــكال التعبــر عــن 
المشــاركة السياســيّة للنســاء الــي تشــكل حلقــة وصــل بــن المجتمــع والدولــة لمــا تمثلّــه المــرأة مــن ثقــل اجتماعــيّ 
لا يمكــن الاســتغناء عنــه في عمليـّـة التنميــة السياســيّة والاجتماعيـّـة 36، وهنــاك عــدد مــن النظــريّّات الــي 
ناقشــت موضــوع المشــاركة السياســيّة للمــرأة لعــلّ أهّمهــا نظريـّـة )النســويةّ الحضاريـّـة(؛ إذ تــرى هــذه النظريـّـة أنّ 
معــاناة المــرأة تكمــن في العلاقــات الــي تربــط المــرأة بالرجــل عــر التاريــخ وهــذه العلاقــات قائمــة أصــاً، وفي 
جميع المجتمعات على ســيطرة الرجل على المرأة على أســاس التقســيم النوعي الجنســي وهذه النظرة الذكوريةّ 
توارثتهــا المجتمعــات المعاصــرة علــى الرغــم مــن كلّ التغيــرات باتجــاه قبــول فكــرة الديمقراطيــّة والمفاهيــم الجديــدة 

المتعلّقــة بحقــوق الإنســان والمــرأة لاســيما السياســيّة منهــا 37 .
 عــن طريــق مــا ســبق يتضــح أنّ توفــر الحقــوق والحــرّيّّات للأفــراد لاســيما المــرأة في النظــم السياســيّة قــد 
شــدّدت عليــه العديــد مــن المواثيــق الدولــة والاتفّاقيــات والمعاهــدات وعــر المؤتمــرات العالميــّة الــي اكــدت علــى 
ضــرورة توفــر المناخــات والدعــم الــازم للمــرأة مــن أجــل ممارســتها للنشــاطات المختلفــة، ولعــلّ السياســيّة 
إحــدى أهــم أركانهــا عــن طريــق تمكــن الحقــوق والحــرّيّّات في الدســاتير والقوانــن الخاصــة بالدولــة والعمــل علــى 
إدامــة وإشــاعة مفاهيــم مشــاركة وتمكــن المــرأة وتوفــر الحقــوق والحــرّيّّات في الجوانــب السياســيّة والاجتماعيــّة 
والاقتصاديـّـة؛ لمــا تعكســه هــذا الحقــوق مــن صــورة المجتمعــات المتحضــرة وللأهميّـّـة الــي تتمتــع بهــا المــرأة في 

المجتمــع. 

36-  بادي ســامية: المــرأة والمشــاركة السياســيّّة التصويــت – العمــل الحــزبي – العمــل النيــابي، رســالة ماجســتير، جامعــة منتــوري 
قســطنطينة، كليــة العلــوم الانســانية/ قســم الاجتمــاع، الجزائــر، 2005، ص29.

37- يوســف عنــاد زامــل و وســن حمــودي حنيــوي: المشــاركة السياســيّّة والانتخابيــة للمــرأة قــراءة تنظيريــة، مجلــة لارك للفلســفة 
العراق-واســط، ص20.  ،2012 الاجتماعيّـّـة.، ع4،  والعلــوم  واللســانيات 
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المبحث الثاني
النساء في المشهد السياسيّ العراقيّ

)تقاطعات الجنس والسلطة(
     تــؤدّي التنشــئة الاجتماعيـّـة دوراً في قــوّة أو ضعــف المشــاركة السياســيّة للمــرأة؛ إذ تؤثـّـر المــوروثات 
الاجتماعيــّة الــي تنتقــل مــن جيــل إلى آخــر في تكويــن رؤيــة المجتمــع لموقــع المــرأة في الحيــاة السياســيّة كذلــك 
تــؤدّي عــدة عوامــل دوراً بارزاً في إعاقــة المــرأة عــن أداء دورهــا في السياســة، مثــل الأميــّة وغيــاب برامــج التربيــة 
السياســيّة وآراء الذكــور حــول مشــاركة النســاء في السياســة؛ فالعديــد مــن النســاء يمتلكــن القــدرة والرغبــة في 
المشــاركة السياســيّة ولكــن معارضــة الــزوج أو الأخ أو العائلــة بشــكلٍ عــام تمنعهــن مــن الانخــراط في الحيــاة 
السياســيّة، فضــاً عــن عامــل التهديــد الأمــيّ الــذي يشــكل عقبــة أساســيّة أمــام المشــاركة السياســيّة خوفــاً مــن 
الاســتهداف 38 ، كذلــك تتأثــر النســاء بطبيعــة النظــام السياســيّ وتخضــع لــه وتتشــكل وفقــه، فمشــاركة المــرأة 
في الحيــاة العامّــة مــا قبــل 2003 شــيء ومــا بعدهــا شــيء آخــر تمامــاً حددتهــا طبيعــة النظــام السياســيّ، فقــد 
أكــد الدســتور العراقــيّ لســنة )2005( الــذي جــاء بعــد مرحلــة التغيــر السياســيّ علــى حــقّ المــرأة العراقيّــة 
في الانتخــاب والتصويــت في الانتخــابات والتعبــر عــن رأيهــا السياســيّ مــن دون اشــراطات أو قيــود، فقــد 
نصّــت المــادّة )14( مــن الدســتور علــى: أنّ العراقيــّن متســاوون أمــام القانــون دون تمييــز بســبب الجنــس أو 
العــرق أو القوميـّـة أو الأصــل أو اللــون أو الديــن أو المذهــب أو المعتقــد أو الــرأي أو الوضــع الاقتصــاديّ 
أو المركــز الاجتماعــيّ 39، أمّــا المــادّة )15( مــن الدســتور العراقــيّ تنــصّ علــى أنّ لــكلّ فــرد الحــقّ في الحيــاة 
والأمــن والحريـّـة، ولا يجــوز الحرمــان مــن هــذه الحقــوق أو تقييدهــا إلا وفقــاً للقانــون، وبنــاءً علــى قــرار صــادر 
مــن جهــة قضائيــة مختصــة 40، وكذلــك أحــكام المــادّة )16( مــن الدســتور العراقــيّ الــي تقــول بأنّ تكافــؤ 
الفــرص مكفــول لجميــع العراقيــّن41، وقــد نصّــت المــادّة )20(: )للمواطنــن رجــالًا ونســاءً حــقّ المشــاركة في 

الشــؤون العامّــة والتمتــع بالحقــوق السياســيّة، بمــا فيهــا حــقّ التصويــت والانتخــاب والترشــيح( 42 .

38-De Jure and De Facto The status of women in Iraq: An Assessment of Iraq, 
International Legal Standards, ILDP, p:13. 

39-  المادّّة )14( من الدستور العراقي النافذ لعام 2005. 
40-   المادّّة )15( مــن الدســتور العراقــي النافــذ لعــام 2005. للمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: د.بان حكمــت عبــد الكــريم، الحمايــة 
القانونيــة للنــازحين داخليــاًً جرائــم التهــجير القســري في العــراق، مجلــة دراســات قانونيــة، بيــت الحكمــة, بغــداد, عــدد 32، 2012، 

ص 74.
اتّفّاقيــة ســيداو وملائمتهــا  عبــود ســالم،  ينظر:عليــاء  للمزيــد   .2005 لعــام  النافــذ  العراقــي  الدســتور  مــن  المادّّة )16(    -41

.34 2014، ص  بغــداد،  ط1،  العراقيّـّـة،  للتشــريعات 
42-  المادّّة )20( من الدستور العراقي النافذ لعام 2005.
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 في ظــلّ مرحلــة الانتقــال الديمقراطــيّ تغــر وضــع المــرأة العراقيــّة نســبيّاً لاســيما فيمــا يتعلــّق بحقوقهــا السياســيّة 
فانعكــس ذلــك في مجموعــة مكتســبات؛ إذ شــاركت ثــاث نســاء في مجلــس الحكــم مــن بــن 25 شــخصيّة 
سياســيّة وقــد شــغلت النســاء ســتة حقائــب وزاريــة مــن أصــل 36 حقيبــة وزاريــة في الحكومــة الانتقاليــة، 
لكــن لم تشــغل النســاء أيّ مــن المناصــب السياســيّة الأربعــة العليــا فجــاء التمثيــل النســائي بنســبة 11 % في 
مجلــس الــوزراء وبنســبة 32 % في الجمعيــّة الوطنيــّة 43 ، أمّــا قضــايا المــرأة  فلــم تكــن هنالــك بنيــة تحتيــة تهتــم 
بشــؤون المــرأة ســوى وزارة الدولــة لشــؤون المــرأة كنتيجــة مباشــرة للتبــدل السياســيّ، فقامــت بإنشــاء آليــات 
وهيئــات وطنيــّة واعيــة بشــؤون المــرأة لكنهــا كانــت تجربــة محــدودة الأثــر لاســيما أن قضــايا المــرأة تـعَُــدُّ قضــايا 
ثانويــّة بالنســبة للنظــام السياســيّ علــى الرغــم مــن حصــول الــوزارة في وقتهــا علــى الدعــم المــادّيّ والتقــي مــن 
المجتمــع الــدَولّي 44 ، إلّّا أنـّـه، بعــد عــام 2003، كانــت هنــاك توجهــات واضحــة نحــو إشــراك المــرأة في 
العمليــّة السياســيّة والانتخابيــّة لأهميّــّة دورهــا في بنــاء الدولــة الحديثــة  والحصــول علــى المقبوليــة الدَوليــّة، وعلــى 
الرغــم مــن هــذه التوجهــات فــإنّ مشــاركة المــرأة مــا تــزال تحدهــا التقاليــد والأعــراف المجتمعيــة المســيطرة علــى 
المجتمــع؛ إذ تؤثــّر القيــم والأنمــاط الاجتماعيّــة والجنســية في تحديــد حصــول المــرأة علــى مناصــب عليــا خــارج 
الســياقات المرســومة لهــا ســلفاً وهــذا الأمــر لا يرتبــط بالمنظومــة الاجتماعيّــة فحســب، بــل كذلــك في توجــه 
النظــام السياســيّ بشــكلٍ عــام؛ إذ يجــب أن تؤخــذ معايــر الجنــس بنظــر الاعتبــار عندمــا يتــم توزيــع الوظائــف 

والمناصــب.
وفقــاً لإحصائيــات وزارة التخطيــط العراقيــّة لســنة 2018 أنّ وزارتي النفــط والداخليــّة تحظيــان بأعلــى عــدد 
مــن الرجــال مقارنــة بأعــداد النســاء في حــن ترتفــع أعــداد النســاء الموظفّــات في وزارتي التربيــة والتعليــم العــالي، 

وهــذا دليــل علــى التنميــط الــذي يحيــط بــدور المــرأة 45 .

43-  مســعود ضايــر: الأداء البرلماني للنائبــات العربيــات، مجلــة المســتقبل العــربي، بيروت، ع321، تشــرين الثــاني، 2005، 
ص86.

44-  هــوزان أياد عبــد الهادي: دور الرجــل في تمــكين المــرأة القياديــة- دراســة اجتماعيّـّـة ميدانيــة لمؤسســات التعليــم الجامعــي في 
مدينــة بغــداد، مصــدر ســبق ذكــره، ص53.

45-  واقع النوع الاجتماعيّّ في وزارات ومؤسسات الدولة في العراق: تقرير صادر عن وزارة التخطيط، قسم احصاءات التنمية 
البشرية، 2018، ص6.



                  

29 النساء والسلطة في العراق بعد 2003

 إنّ الاســتقراءات الواقعيّة كلّها، والملاحظات والمشــاهدات الميدانيّة جميعها، وفي مجالات الحياة ونشــاطاتها 
الاجتماعيـّـة والسياســيّة والاقتصاديـّـة والثقافيـّـة والإداريـّـة كلّهــا تــدلّ دلالــة واضحــة علــى أن واقــع مشــاركة 
المــرأة في مواقــع صناعــة القــرارات مــا زالــت ثانويـّـة وتأتي بعــد الرجــل، وإنّ صنــّاع القــرار في المواقــع المختلفــة، 
وفي قطاعــات المجتمــع جميعهــا هــم الرجــال أمّــا النســاء فيأتــن بعدهــم أو بدعــم منهــم بصــورة مباشــرة أو 
غــر مباشــرة، وعلــى الرغــم مــن التغيــرات الاجتماعيّــة والتحــوّلات الثقافيّــة والثــورات الحضاريــة الــي مــرّ بهــا 
المجتمــع، فــإنّ الواقــع والتجــارب تــدل علــى عــدم وصــول المــرأة إلى مواقــع القــرار المؤثــر سياســيّاً، فعلــى صعيــد 
البرلمــان أو المجالــس المحلّيـّـة أو الوظائــف التنفيذيـّـة العليــا تكــون فاعليتهــا السياســيّة محــدودة ونادرة فعلــى 
الرغــم مــن حضورهــا العــدديّ لاســيما في مجلــس النــواب وبعــض الــوزارات بفعــل تطبيــق نظــام الكــوتا عمــاً 
بالمــادة )49( الفقــرة رابعــاً مــن الدســتور العراقــيّ النافــذ 2005 الــي نصّــت علــى أن: )يســتهدف قانــون 
الانتخــابات تحقيــق نســبة تمثيــل للنســاء لا تقــل عــن الربــع مــن عــدد أعضــاء مجلــس النــواب(46، إلا أنّ هنــاك 
العديــد مــن الســلبيّات الــي رافقــت التجربــة البرلمانيــة للمــرأة، أولهــا انتماؤهــن لأحــزاب أعطتهــن هــذه المقاعــد 
ممـّـا يولــد لديهــن خشــية علــى هــذه المقاعــد، الأمــر الــذي يدفعهــن إلى أن يأتمــرن بأوامــر وتوجيهــات رؤســاء 
الأحــزاب والكتــل السياســيّة 47، فقــد كان أداء أعضــاء مجلــس النــواب عامــة محــدداً بتبعيتــه للتركيبــة السياســيّة 
الخاضعــة للديمقراطيـّـة الــي تجاذبتهــا كتــل سياســيّة وبنيــت علــى أســاس التوافــق الســلبّي ممـّـا جعــل مشــاركة 
البرلمانيــن في القضــايا السياســيّة منوطــة بقــادة الكتــل أو مــن يمثلّهــم وتحديــداً الكتــل الكــرى، لــذا فــإن النســاء 
تعرضــن لإقصــاء حــاد مــن المشــاركة في مجــريات العمليــّة السياســيّة مثلمــا تعرضــن لإقصــاء ممنهــج عنــد متابعــة 
الظــروف المحيطــة بتوزيــع النائبــات في لجــان المجلــس 48 ، وإنّ نظــام القوائــم الــذي كان معتمــدا أدّى إلى تــدنّّي 
نســبة النســاء فحينمــا تكثــر القوائــم الفائــزة في الانتخــابات يــؤدّي إلى تراجــع تمثيــل النســاء، فقــد تراجــع 
عــدد النســاء مــن )87( امــرأة عــام )2005م( إلى )78( امــرأة عــام 2008م، وإنّ المــرأة غائبــة أو مغيبــة 
عــن الحــوار السياســيّ وعــن مفاوضــات تشــكيل الحكومــة علــى الرغــم مــن أن الدســتور كفــل الشــراكة بــن 
المــرأة والرجــل في الحيــاة السياســيّة49، وفي دراســة أجريــت عــام 2010 حــول الثقافــة السياســيّة للبرلمانيــات 
العراقيـّـات بينــت فيهــا المرجعيــات الــي تتحكــم في أداء البرلمانيــات وقــد جــاءت بتصــدر الكتــل السياســيّة 

46-  المادّّة )49/رابعاًً( من الدستور العراقي النافذ لعام 2005.
47- بشــرى الــزويني و اســتبرق فاضــل الشــمري: المشــاركة السياســيّّة للمــرأة في العــراق بعــد عــام 2003 )واقــع وتقييــم(، مركــز 

المســتنصرية للدراســات العربيــة والدوليــة، 2015، ص22.
48-  نهلة النداوي: الأداء البرلماني للمرأة العراقيّّة، شبكة النساء العراقيات، مطبعة الطباع، بغداد، 2010، ص65

49-  رجــاء محمــد قاســم: تمــكين المــرأة مــن صناعــة القــرار- دراســة ميدانيــة في مدينــة بغــداد، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة بغدادـــ كليــة 
الاداب، قســم الاجتماع، 2012، ص244.
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كونهــا المرجعيــة الأولى الــي تتحكــم في أداء البرلمانيــات 50 ؛ لذلــك أصبــح هنالــك دعــوات لإعــادة النظــر 
بنظــام الكــوتا وتقييمهــا علــى أســاس أنّّهــا وســيلة تمكــن للوصــول إلى مقعــد البرلمــان، وأنّ معيــار الأداء هــو 
الحــد الفاصــل وليــس عــدد النســاء اللــواتي وصلــن إلى البرلمــان؛ لأنّ وصولهــن بات مضمــوناً بكــوتا النســاء، 
فهــل مــن المعقــول تقييــم مشــاركة المــرأة سياســيّاً بعــدد البرلمانيــات؟  في حــن أنّ هنــاك العديــد مــن القضــايا 
الــي تتطلــب تصــدي النســاء، بــل إنّ هنــاك العديــد مــن الملفــات الاجتماعيـّـة والاقتصاديـّـة الــي أظهــرت 
تضــرّر النســاء، ولم نجــد صــوتاً برلمانيــاً واحــداً يتبــى ويطالــب بهــا 51 ، ومــع أنّ جميــع الأحــزاب ملزمــة بتطبيــق 
كــوتا نســائية علــى ممثليــه المنتخبــن )25 % مــن ممثليهــا المنتخبــن و30 % في اقليــم كردســتان( فــإنّ قلــّة 
منهــا فقــط تســعى إلى استنســاخ هــذه الكــوتا ضمــن هياكلهــا الحزبيّــة، ســواء عــن طريــق قاعــدة مطبقــة أو 
هــدف مرجــوّ وينطبــق هــذا الأمــر علــى مســتوى الأعضــاء والقيــادة علــى حــدّ ســواء، فلــم يذكــر أيّ حــزب 
أن تحقيــق التكافــؤ بــن الجنســن هــو هــدف يصبــو اليــه 52 ، لقــد ســجل إقليــم كردســتان عــام 2019 
قفــزة نوعيـّـة في تســلّم المــرأة مناصــب قياديــة رفيعــة في الحكومــة؛ إذ إنّّهــا اســتلمت منصــب رئيــس برلمــان 
الإقليــم ونائبــة رئيســة البرلمــان، وحصلــت النســاء علــى ثلاثــة مواقــع وزاريــة، أمّــا علــى المســتوى الاتّّحــادي فــإنّ 
حضــور المــرأة منعــدم تمامــاً علــى طــول الــدورات الحكوميــّة الــي شــهدها العــراق في تــولي المناصــب المؤثــرة في 
صنــع القــرار السياســيّ مثــل قيــادة وزارات مثــل الدفــاع والداخليــّة والخارجيــة 53 ، وقــد أشــارت بيــانات بنــك 
المعلومــات الوظيفــيّ في الجهــاز المركــزيّ للإحصــاء إلى أنّ عــدد النســاء في الدرجــات الخاصــة والــي تضــم 
المناصــب العليــا في الــوزارات والهيئــات ودواويــن مجالــس المحافظــات بلــغ )65( امــرأة بإزاء عــدد الرجــال في 
تلــك الدرجــات؛ إذ بلــغ )610( رجــل، وهــذا مــا يعكــس الفجــوة الاجتماعيــّة والحاجــة إلى تحقيــق تكافــؤ 
في الفــرص عنــد توزيــع تلــك المناصــب بمــا يضمــن مشــاركة أوســع للمــرأة 54 ، وفي عــام 2020 أصــدرت 
بعثــة الأمــم المتّحــدة لمســاعدة العــراق )يونامــي(، ولجنــة الأمــم المتّحــدة الاقتصاديـّـة والاجتماعيــّة لغــرب آســيا 
)إســكوا(، تقريــراً يشــر إلى أنّ العــراق قــد شــغل المرتبــة 70 عالميـّـاً مــن حيــث تمثيــل النســاء في البرلمــان؛                 
50-  الهام مكــي حمــادي: اثقافــة السياســيّّة للبرلمانيــات العراقيــات- دراســة انثروبيولوجيــة، رســالة ماجســتير، جامعــة بغــداد، كليــة 

الآداب، قســم علــم الاجتمــاع، بغــداد، 2010، ص169.
51-  نور محمد عبد مجيد: دور المرأة في البرلمانات العربية دراســة مقارنة بين العراق ومصر، رســالة ماجســتير، الجامعة المســتنصرية 

كلية العلوم السياســيّّة/ قســم النظم السياســيّّة والسياســات العامة، 2018، ص130.
52-  الاســتبعاد السياســيّّ في الأحــزاب السياســيّّة العراقيّــّة: كيــف تســعى النســاء والمكــونات والأقليــات إلى تغــيير السياســة، تقريــر 

صــادر عــن ال NDI، 2020، ص9.
53-  بشــرى الــزويني و اســتبرق فاضــل الشــمري: المشــاركة السياســيّّة للمــرأة في العــراق بعــد عــام 2003 )واقــع وتقييــم(، مصــدر 

ســبق ذكــره، ص24.
54-  التنمية المستدامة نحو تمكين أفضل: مصدر سبق ذكره، ص18.
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إذ يشــغلن 84 مقعــداً مــن أصــل 329 في المجلــس النيــابّي؛ أيّ نســب 5،25 %، وفي حــن بلغــت نســبة 
مشــاركة المــرأة في مجلــس الــوزراء 5،4 % أيّ امــرأة واحــدة مــن أصــل 22 وزيــراً 55، وســنبيّّن النســاء اللــواتي 

حصلــن علــى حقائــب وزاريــّة في الحكومــات المتعاقبــة مابعــد2003في جــدول رقــم )2(:

الوزارةاسم الوزيرةالدورة الانتخابيّة

الأولى)2010-2006(

وزارة البيئةنرمين عثمان

وزارة حقوق الإنسانوجدان ميخائيل

وزارة الإعمار والإسكانبيان ده زئي

الثانية)2014-2010(
وزير الدولةبشرى الزوينّي

وزير الدولة لشؤون المرأةابتهال كاصد

وزارة الصّحّةعديلة حمودالثالثة)2018-2014(
وزارة الدولة لشؤونبيان نوري توفيق 56∗ 

وزارة الهجرة والمهجرينإيفان فائق يعقوبالرابعة)2018-2022()57(

55-  Most comprehensive report to date on women’s participation in political 
life in Iraq: challenges and ways of overcome them, ESCWA& UNAMI& Iraq 
foundation, 2020, p: 2 

56*-  ألغيــت وزارة الدولــة لشــؤون المــرأة لاحقــاًً بدعــوى الترشــيق الــوزاري وعــدم توفّــّر التخصيصــات الماليــة الكافيــة بســبب ظــروف 
الحــرب مــع داعــش

57-  مــرت هــذه الــدورة بظــروف اســتثنائية تمثلــت باحتجاجــات تشــرين التي اجتاحــت محافظــات الوســط والجنــوب وأســهمت 
في اســتقالة حكومــة الســيد عــادل عبدالمهــدي والجديــر بالذكــر أن حكومــة عــادل عبدالمهــدي كانــت تخلــو مــن العنصــر النســوي ثم 
جــاءت الحكومــة المؤقتــة برئاســة الســيد مصطفــى الكاظمــي فحصلــت الســيدة ايفــان فائــق علــى منصــب وزارة الهجــرة والمهجريــن، 

وقــد تم تشــريع قانــون انتخــابي جديــد وانتخــابات مبكــرة في العاشــر مــن تشــرين الأول 2021.
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الخامسة )2022-2026(
وزارة الماليّةطيف سامي محمد الشكرجيّ

وزارة الاتصالاتهيام عبود كاظم الياسريّ

وزارة الهجرة والمهجرينإيفان فائق يعقوب جابرو
جــدول رقــم:)2( : مــن اعــداد الباحثــة ، بالاعتمــاد علــى: الجــدول مــن اعــداد الباحثــة بالاعتمــاد علــى موقــع ارفــع صوتــك، 

علــى شــبكى الانترنــت والمعلومــات ، تم التصفــح في 15/1/ 2022، متــاح علــى الرابــط الالكــروني التــالي:
 https//:www.irfaasawtak.com 

إنّ الوعــي السياســيّ والمشــاركة السياســيّة للمــرأة مــا بعــد 2003 ارتبــط بالأوضــاع الاجتماعيــّة الــي عاشــتها 
المــرأة خــال هــذه المرحلــة فالحرمــان وفقــاً للنظــريات الاجتماعيـّـة والنفســيّة المفســرة للحــركات الاجتماعيـّـة 
والسياســيّة يتلخــص في فكــرة مؤداهــا أن كلّ فــرد لــه مجموعــة مــن الحاجــات والمطالــب الأساســيّة والمحــدّدة، 
إلّّا أنّ هنــاك درجــات مختلفــة يتــم علــى أساســها الإيفــاء بهــذه الحاجــات، يمكــن تقســيمها إلى قســمين 
إيفــاء »حقيقــيّ« وإيفــاء »متوقــع«، فالحقيقــيّ يشــر إلى مــدى مــا يتحقّــق فعــاً مــن الحاجــات والمطالــب 
الأساســيّة، والمتوقـّـع يشــر إلى المــدى الــذي يشــعر فيــه الفــرد بالعدالــة مــن تحقيــق الحاجــات، فــإذا كانــت 
التوقعــات أكثــر ممــّا تم تحقيقــه فعــاً، يشــعر الفــرد بالحرمــان النســي نتيجــة نقصــان الحاجــات الحقيقيّــة عمــا 
هــو متوقــع ويــؤدّي هــذا الحرمــان في حــالات كثــرة إلى الغضــب كمحاولــة المشــاركة في الحــركات السياســيّة 
ــة للتعبــر عــن حــالات الاســتياء مــن الظــروف القائمــة 58 ، وقــد تأثــرت حيــاة العراقيّــات علــى  والاجتماعيّ
بعــد الاحتــال وانتشــار  مــدى الســنوات الماضيــة بأوضــاع اقتصاديـّـة واجتماعيـّـة صعبــة، وازدادت تــردياً 
العنــف وتســلط أحــزاب ذات مرجعيــات دينيــّة، ولعــل الغالبيــة كانــوا يعتقــدون أنّ نســاء العــراق بعيــدات عــن 
الســجالات السياســيّة وغافــات عــن قضــايا الوطــن الأخــرى، ولكــن الحرمــان الــذي عاشــته المــرأة العراقيّــة 
ولـّـد لديهــا ردود أفعــال ووعــي تجــاه القضــايا السياســيّة، أيضــاً كان لفســحة الديمقراطيـّـة الــي توفـّـرت مــا 
بعــد 2003 وظهــور وســائل التواصــل الاجتماعــيّ وانفتــاح العــراق علــى العــالم أســهم في تشــكيل الوعــي 
الديمقراطــيّ للنســاء عــن طريــق اطلاعهــن علــى تجــارب وحيــاة النســاء خــارج محيطهــن، ففــي تظاهــرات أكتوبــر 
)تشــرين الأول/2019( أثبتت أن للمرأة حضورا ورأيا تجاه السياســة، وقد وضعت تلك التظاهرات المرأة 
العراقيّــة علــى خــطّ المواجهــة بالتســاوي مــع الرجــل، فهــي أيضــاً تعرضــت إلى جملــة تهديــدات تدرجــت مــن 

اللفظيــة لتصــل إلى الخطــف والاعتقــال والقتــل59.
58-  زهــرة عبــاس هــادي البرزنجــي: الذكــورة والانوثــة في الثقافــة العراقيّّة)دراســة انثربولوجيــة في مدينــة بغــداد(، اطروحــة دكتــوراه، 

جامعــة بغــداد/ كليــة الاداب-قســم علــم الاجتمــاع، 2014، ص89.
59-  غفــران يونــس: نســاء العــراق يكســرن الحواجــز الاجتماعيّـّـة ويجابهــن العنــف، العربيــة Independes ، 2020، علــى 
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هنــاك تطــوّر تدريجــي في الوعــي والمشــاركة السياســيّة للمــرأة العراقيــّة عــر دخولهــا العمليــّة الانتخابيــّة بوصفهــا 
منافســا حقيقيـّـا للرجــل دون الاعتمــاد علــى نظــام الكــوتا حيــث حصلــت 57 امــرأة علــى مقعــد البرلمــان 
كاســتحقاق انتخــابّي نابــع مــن امتلاكهــا لقاعــدة تصويتيــة فعليــة في انتخــابات تشــرين 2021، فقــد مثــّل 
وصــول 95 امــرأة إلى مجلــس النــواب العراقــيّ الجديــد أهــم ميــزة في الانتخــابات البرلمانيــة الأخــرة، كونهــا 
الأولى مــن نوعهــا منــذ انتخــابات عــام 2005، وبــزيادة 14 مقعــداً عــن الكــوتا المخصصــة للنســاء في 
البرلمــان العراقــيّ، البالغــة علــى الأقــل 25 في المئــة مــن مقاعــد البرلمــان، واســتطاعت 57 مرشــحة الفــوز 
مباشــرةً، والحصــول علــى أصــوات كافيــة في مــدن بغــداد وأربيــل والناصريــة والديوانيــة والنجــف ونينــوى وبابــل 
والأنبــار وكركــوك وديالى، تؤهلهــن لدخــول البرلمــان العراقــيّ مــن دون الاعتمــاد علــى الكــوتا النســائية، فيمــا 

شملــت الكــوتا 40 مرشــحة60 ، كمــا موضــح في جــدول رقــم)3(:

عدد المقاعد من دون كوتامجموع مقاعد النساءالدورة الانتخابيّة 	

7821 من أصل 275الدورة الأولى

8315 من أصل 325الدورة الثانية

8420 من أصل 329الدورة الثالثة

8422 من أصل 329الدورة الرابعة

9557 من أصل 329الدورة الخامسة
جــدول رقــم)3(: مــن إعــداد الباحثــة بالاعتمــاد علــى تقريــر صــادر عــن الامــم المتّحــدة،  بعنــوان تعزيــز 

.2021 للمــرأة  السياســيّة  المشــاركة 

شبكة الانترنت والمعلومات ، تم التصفح في )14/1/2022(، متاح على الرابط التالي:
  https://www.independentarabia.com

60-  المرأة العراقيّّة تكتسح الانتخابات التشريعية وعينها على الحكومة، تقرير على الموقع الالكتروني موازين نيوز، 2021
 https://www.mawazin.net 
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وتشــر التقديــرات إلى أنّ أكثــر عــدد مــن النســاء فــاز في بغــداد علــى نحــو 19 امــرأة ضمــن 17 دائــرة 
انتخابيــّة، في حــن فــاز أقــلّ عــدد مــن النســاء في محافظــة المثــى 2 مــن دائرتــن انتخابيتــن، ولم تحتــج أيّ فائــزة 
في الســليمانية إلى نظــام الكــوتا، ولم تصعــد أيّ فائــزة في كلّ مــن ميســان وصــاح الديــن مــن دون كــوتا. إنّ 
مشــاركة المــرأة السياســيّة تخضــع لتقييــم رجــال العائلــة ومــدى تقبلهــم؛ لأن تشــارك في أحــزاب سياســيّة أو 
جمعيــّات أو مجتمــع مــدنّي، كذلــك عــدم وجــود تدابــر أمنيــة وعــدم الاهتمــام بالتوصيــات والالتزامــات الدَوليــّة 
الســاعية لمشــاركة نســائية، والأهــم مــن ذلــك أن الارادة السياســيّة العراقيــّة تمــارس عنفــا سياســيّا واضحــا تجــاه 
المشــاركة السياســيّة للمــرأة؛ إذ تخضــع النســاء الناشــطات في الحيــاة العامّــة في العــراق باســتمرار للترهيــب 
والتشــهير والقتــل المســتهدف، فعلــى ســبيل المثــال في عــام 2018 وقعــت العديــد مــن المرشّــحات للبرلمــان 
ضحــايا حملــة افــراء وتشــويه سمعــة، وقــد تعرضــت الناشــطات المشــاركات في مظاهــرات البصــرة للترهيــب 
والمضايقــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ وواجهــن القتــل كذلــك، وهنــا تــؤدي السياســات الحكوميــّة أهميّــّة 
خاصــة في إقــرار تمكــن النســاء والمشــاركة بــن الرجــال والنســاء وإزالــة العقبــات القانونيـّـة الــي تحمــل تمييــزاً 
واضحاً ضدّ المرأة؛ إذ إنّ الحكومات العراقيّة قادرة على دفع المرأة إلى مراكز القيادة  61 ، وإنّ وجود المرأة 
في المعــرك السياســيّ هــو أمــر طبيعــيّ لكــن الــذي جعلــه ضــرباً مــن الخيــال أو المســتحيل هــو توجهــات المجتمــع 
التقليديـّـة، خاصــة مــن يــرى أن المــرأة مكانهــا البيــت أو أن تكــون لهــا مســؤوليّات لا تســمح لهــا بالدخــول في 

العمــل السياســيّ، أو العمــل الوظيفــيّ  62 .
قانون الأحوال الشخصيّة: اختبار فعليّ للتمثيل السياسيّ للنساء

لم تقتصــر مشــاركة النســاء في الحيــاة السياســيّة العراقيّــة علــى الحضــور في مجلــس النــواب أو شــغل المناصــب 
الحكوميّــة، بــل امتــدت إلى الفعــل السياســيّ والاجتماعــيّ مــن خــال منظّمــات المجتمــع المــدنّي والمبــادرات 
النســاء مــع عمليـّـة  النســويةّ. وتـعَُــدُّ قضيـّـة تعديــل قانــون الأحــوال الشــخصيّة مثــالًًا بارزاً علــى اشــتباك 
ــدُّ  ــة الــي تنُظّــم حيــاة النســاء داخــل الأســرة والمجتمــع؛ لذلــك تـعَُ التشــريع؛ لأنّّهــا تمــسّ صلــب البنيــة القانونيّ

هــذه القضيـّـة اختبــاراً حقيقيـّـاً للتمثيــل النســويّ داخــل قبــة البرلمــان.
منــذ عــام 2003، ومــع تصاعــد نفــوذ التيـّـارات الدينيـّـة، ظهــرت محــاولات متكــررة لتعديــل القانــون رقــم 
61- عبدالــسلام ابراهيــم بغــدادي: المــرأة والــدور السياســيّّ- دراســة سوســيولوجية مقارنــة في ضــوء التجــارب العالميــة- العربيــة- 

العراقيّـّـة، مركــز عمــان لدراســات حقــوق الانســان، عمــان، ط4، 2010، ص35-37.
62-  تقريــر صحفــي تضمــن رأي المرشــحة عــن حركــة »نازل أخــذ حقــي« أميرة الجابــر قــام بإعــداده : وســام كــريم: المــرأة العراقيّّــة 
في المــعترك السياســيّّ.. طمــوح بتــولي منصــب رئاســي والكــوتا “مرحلــة مؤقتــة، رووداو، بغــداد، 2021.  علــى شــبكة الانترنــت 

 https://www.rudaw.net :والمعلومــات ، تم التصفــح في )12/12/2021( ، متــاح علــى الرابــط التــالي
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188 لســنة 1959، عــر إدخــال نصــوص تســتند إلى المرجعيــات الطائفيـّـة والمذهبيــة، وهــو مــا اعتــره 
كثــرون تهديــدًا للمكتســبات القانونيــّة والاجتماعيــّة للنســاء في العــراق. وقــد كشــفت هــذه المحــاولات حــدود 
التمثيــل الحقيقــيّ للنســاء داخــل البرلمــان؛ إذ إنّ كثــراً مــن النائبــات وجــدن أنفســهن أســرات للانتمــاءات 
الحزبيـّـة أو التبعيــة السياســيّة، ممـّـا جعــل مشــاركتهن شــكليّة في جوهرهــا، بــل إنّ بعضهــن دعــم التعديــل 
بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر، بمــا يتناقــض مــع جوهــر الدفــاع عــن حقــوق النســاء، ويعــرّ عــن أولويــة الــولاء 

الحــزبّي علــى الانحيــاز لقضــايا النســاء.
في المقابــل أدّت منظّمــات المجتمــع المــدنّي ومجموعــة مــن الناشــطات والباحثــات النســويّّات دوراً محــوريًًا في 
رفــض هــذه التعديــات، عــر حمــات ضغــط وتوعيــة وبيــانات واعتصامــات، عــرّت عــن قــوّة الفعــل المــدنّي 

النســويّ خــارج الإطــار الرسمــيّ.
تُظهــر هــذه الحالــة أن التمثيــل السياســيّ الفعلــي للنســاء لا يقُــاس بعــدد المقاعــد فحســب، بــل بقــدرة 
النســاء علــى الدفــاع عــن مصالحهــن داخــل منظومــة تشــريعيّة يهيمــن عليهــا الخطــاب الذكــوريّ أو الطائفــي. 
كمــا تكشــف عــن أهميّـّـة التكامــل بــن الــدور البرلمــانّي والعمــل المجتمعــيّ لضمــان حمايــة الحقــوق المكتســبة 

وتوســيعها، في ظــلّ نظــام سياســيّ يتّســم بالتعقيــد والانقســامات الأيديولوجيــة.
صــوّت مجلــس النــواب بجلســته الثالثــة مــن فصلــه التشــريعيّ الأوّل، الســنة التشــريعيّة الرابعــة للــدورة الانتخابيــّة 
الخامســة، ليــوم الثــاثاء المصــادف بتاريــخ 21/1/2025 برئاســة الدكتــور محمــود المشــهدانّي رئيــس المجلــس 
علــى ثلاثــة قوانــن بالمجمــل الأحــوال الشــخصيّة، والعفــو العــام، وإعــادة العقــارات إلى أصحابهــا، وهــي قوانــن 

جدليــة أثارت العديــد مــن الخلافــات علــى المســتوى الاجتماعــيّ والسياســيّ. 
انقســم الشــارع العراقــيّ بــن رافــضٍ ومؤيـّـد لقــرار التصويــت علــى التعديــل واســتهجنت منظّمــات المجتمــع 
المــدنّي النســويةّ هــذا التصويــت لمــا يمثلّــه مــن تهديــد لحقــوق النســاء في العــراق كمــا رفــض ناشــطون وسياســيّون 
مدنيـّـون طريقــة التصويــت أو كمــا يســموها )الســلة الواحــد(؛ إذ عــدّوا التصويــت علــى القوانــن بالمجمــل 
ودفعــةً واحــدة مخالفــة دســتوريةّ لعــدم التزامهــا بضوابــط عمــل مجلــس النــواب وعــدم التأكــد مــن توفــّر النصــاب 

القانــونّي للتصويــت وهــو مــا يمثــّل تهديــد لمبــدأ الديمقراطيّــة وترســيخ لمبــدأ المحاصصــة والتوافقيــة الســلبيّة.
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قانون الأحوال الشخصيّة:  جدل متجدّد حول الشريعة والحقوق
إنّ قانــون الأحــوال الشــخصيّة عنــد صــدوره عــام 1959 لم يكــن وليــد هــذا التاريــخ، بــل هــو امتــداد 
لمحــاولات جــادة بــدأت بتشــكيل لجنــة اعــداد مدونــة القانــون عــام 1945م مــن خــال تشــكيل لجــان 
متخصصــة تضــم بــن أعضائهــا رجــال الديــن مــن الفقهــاء والعلمــاء مــن المذهبــن الرئيســن في العــراق: 

التمييــز وسياســيّين معروفــن. المذهــب الجعفــريّ والمذهــب الحنفــيّ، وقضــاة مــن محكمــة 
ولأنّ القــوى السياســيّة الــي طالبــت بتعديــل القانــون بنــاءً علــى المــادّة الدســتوريةّ )41( مــن الدســتور العراقــيّ 
التي جاء فيها: )العراقيّون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصيّة حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم 
أو اختيّاراتهــم وينظــم ذلــك بقانــون( فــإنّ العمــل بموجــب هــذا النــص الدســتوريّ قائــم وكل شــخص حــر 

باختيــار المذهــب الــذي ينظــم عقــد زواجــه والآثار المترتبــة عليــه وســنوضح ذلــك بالتفصيــل:
أولًا: إنّ القانــون لم يكــن في جميــع أحكامــه عنــد صــدوره يخالــف الشــريعة الإســاميّة، وإنّّمــا انحصــر الخــاف 
في المــادّة )13( مــن القانــون عنــد صــدوره بأنّ الــزواج بثانيــة دون أذن القاضــي يـعَُــدُّ مــن أســباب التحــريم 
المؤقتــة والمــادة )64( مــن القانــون عنــد صــدوره؛ إذ اعتمــد في حينــه توزيــع التركــة في المــراث علــى وفــق 
أحــكام الانتقــال في حــقّ التصــرف الــواردة في المــواد ) 1187-1199( مــن القانــون المــدنّي رقــم 40 
لســنة 1951 المعــدل الــي ســاوت بــن الذكــر والأنثــى في المــراث، ثم صــدر تعديــل بتاريــخ 28/3/1963 
ألغــى بموجبــه المادتــن الخلافيتــن المشــار إليهمــا في أعــاه، واســتبدلت بأحــكام تتفــق والغالــب مــع الفقــه 

الإســاميّ.
ثانيــاً: مجمــل أحــكام القانــون تحيــل القاضــي إلى فقــه الشــريعة الإســاميّة الــذي اســتمدت منهــا أغلــب 
الأحــكام القانونيــّة، وعلــى وفــق مــا ورد في المــادّة )1( مــن القانــون الــي جــاء فيهــا ) 1 - تســرى النصــوص 
التشــريعيّة في هــذا القانــون علــى جميــع المســائل الــي تتناولهــا هــذه النصــوص في لفظهــا أو في فحواهــا.               
2 - إذا لم يوجــد نــص تشــريعي يمكــن تطبيقــه فيحكــم بمقتضــى مبــادئ الشــريعة الإســاميّة الأكثــر ملائمــة 
لنصــوص هــذا القانــون. 3 - تسترشــد المحاكــم في كلّ ذلــك بالأحــكام الــي اقرهــا القضــاء والفقــه الإســاميّ 

في العــراق وفي البــاد الإســاميّة الاخــرى الــي تتقــارب قوانينهــا مــن القوانــن العراقيّــة(.
ثالثــاً: في مجــال المواريــث فــان المــادّة  )90( مــن قانــون الأحــوال الشــخصيّة قــد ألزمــت القاضــي بالعــودة إلى 
الأحــكام الشــرعية علــى وفــق مذهــب المتــوفى والــي جــاء فيهــا )مــع مراعــاة مــا تقــدّم يجــري توزيــع الاســتحقاق 
والانصبــة علــى الوارثــن بالقرابــة وفــق الأحــكام الشــرعية الــي كانــت مرعيــة قبــل تشــريع قانــون الأحــوال 

الشــخصيّة رقــم )188( لســنة 1959 كمــا تتبــع فيمــا بقــي مــن أحــكام المواريــث(.
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الدستور والقضاء العراقيّ: الضامن لوحدة العراقيّين
 الدســتور العراقــيّ الــذي يعلــو علــى كلّ القوانــن هــو واضــح وصريــح، وفي المــادّة الأولى منــه أن الدســتور 
هــو الضامــن لوحــدة العراقيــّن، وجــاء في المــادّة 47: )تتكــون الســلطات الاتّّحاديــة مــن الســلطات التشــريعيّة 
والتنفيذيـّـة والقضائيــة، تمــارس اختصاصاتهــا ومهماتهــا علــى أســاس مبــدأ الفصــل بــن الســلطات(، فــإذا منــح 

رجــل الديــن أو ســواه ســلطة خــارج نطــاق القضــاء فانــه يتعــارض مــع ذلــك المبــدأ الدســتوريّ. 
القضــاء العراقــيّ قضــاء أســس منــذ مئــة عــام و القضــاة العراقيـّـن معروفــن بكفاءتهــم ومعرفتهــم القانونيـّـة 
وبالتــالي فــإن القضــاء العراقــيّ هــو الجهــة الوحيــدة المخولــة بالفصــل في القضــايا بمختلــف أشــكالها ومــن 
ضمنهــا الأحــوال الشــخصيّة خصوصــاً أن القضــاة ضالعــن بقضــايا الفقــه والأحــكام الفقهيــة ولا يخرجــون 
عــن مقاصــد الشــريعة بــل إنّ أغلــب أحكامهــم تســتند إلى الشــريعة، وعلــى وفــق مذهــب المتقاضــن، وفي 
حــال اختــاف مذاهبهــم نجــد أنّ القضــاء اتجــه للعمــل بمــا اتفــق عليــه أغلــب الفقــه الشــرعي بأنّ مذهــب 
الــزوج هــو الحاكــم، ثم تطــوّر الأمــر إلى أن يعتمــد فقــه المذهــب الــذي تم اختيــاره عنــد إبــرام عقــد زواجهــم في 

المحكمــة، وهــذا ثابــت في جميــع الأحــكام القضائيـّـة في المحاكــم العراقيـّـة
الإشــارات الــي وردت في تعديــل القانــون والمؤيديــن لــه بأنّ تشــريع الأســرة ونظامهــا وآليــة الفصــل فيهــا 
ســيكون مــن قبــل دواويــن الأوقــاف، وهــذا يـعَُــدُ خرقــاً صارخــاً لمبــدأ الفصــل بــن الســلطات؛ لأنّ تلــك 
الدواويــن هــي إدارات تنفيذيـّـة ترتبــط بالســلطة التنفيذيــّة الممثلــة بمجلــس الــوزراء، وعلــى وفــق أحــكام المــادّة 
)103/ثالثــاً( مــن الدســتور الــي جــاء فيهــا )ترتبــط دواويــن الاوقــاف بمجلــس الــوزراء(، فضــاً عــن تــرك 
جميــع القواعــد الموضوعيــة والشــكلية في قضــايا الأحــوال الشــخصيّة بيــد رجــال الديــن، وهــذا يتقاطــع كليــا مــع 
مبــدأ الفصــل بــن الســلطات، وهــذا يعــي أنّ التشــريع هــو مــن اختصــاص الســلطة التشــريعيّة حصــراً ولا يجــوز 
تفويــض هــذه الصلاحيــة أو الســلطة إلى أيّ جهــة أخــرى، وعلــى وفــق أحــكام الدســتور النافــذ ومنهــا الفقــرة 
)1( مــن المــادّة )61( مــن الدســتور الــي جــاء فيهــا )يختــص مجلــس النــواب بـــ )تشــريع القوانــن الاتّّحاديــة( 

وهــذه صلاحيــة حصريــة لمجلــس النــواب ولا يجــوز تفويضهــا لأيّ جهــة كانــت. 
لذلــك فــإن منــح دواويــن الأوقــاف صلاحيــة إعــداد المــدونات الفقهيــّة للأحــوال الشــخصيّة، بمثابــة تفويــض 
مــن مجلــس النــواب إلى تلــك الدواويــن بالتشــريع؛ لأنّ التفويــض هــو العمــل الــذي بموجبــه ينقــل صاحــب 
صلاحيــة أصيــل  »مفــوِّض« ممارســتها إلى ســلطة أخــرى »مفــوَّض« وعلــى وفــق مــا عرفــه الفقــه الدســتوريّ، 
وهــذا يعــي تنــازل مجلــس النــواب عــن بعــض صلاحيّاتــه، وهــذا مــا لا يملكــه مجلــس النــواب؛ لأنّ الدســتور 
العراقــيّ لم يأخــذ بمبــدأ التفويــض التشــريعي، ولم يــرد في صلاحيـّـات مجلــس النــواب الــواردة في دســتور عــام 
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2005 النافــذ مــا يشــر إلى هــذا المعــى، ومــن ثََمَّ تصبــح علميــة التفويــض غــر ذات أثــر دســتوريّ أو قانــوني، 
ــات اللازمــة الــي  ــق بتخويــل رئيــس مجلــس الــوزراء الصلاحيّ باســتثناء حالــة واحــدة أشــار لهــا الدســتور تتعلّ
تمكنــه مــن الإدارة أثنــاء فــرة إعــان الحــرب أو حالــة الطــوارئ، هــو تخويــل بالإدارة وليــس تفويــض بالتشــريع.

التمثيل النسويّ وتعديل قانون الأحوال الشخصيّة: اختبار للفعل السياسيّ لا للعدد
لقــد شــكّل الســجال حــول تعديــل قانــون الأحــوال الشــخصيّة في العــراق أحــد أبــرز الاختبــارات الواقعيـّـة 
لمــدى فاعليــّة التمثيــل النســويّ داخــل البرلمــان، ليــس مــن حيــث الكــم فقــط، بــل مــن حيــث قــدرة النائبــات 
علــى التأثــر في صياغــة السياســات والتشــريعات المتعلّقــة بحقــوق النســاء. ففــي الوقــت الــذي كان يفُــرض 
فيــه أن يشــكل وجــود نســاء في البرلمــان ضمانــة للدفــاع عــن مصــالح النســاء وتبــي قضاياهــن، أظهــر هــذا 
الملــف تعقيــدات المشــهد السياســيّ العراقــيّ، وحــدود الفعــل النســويّ البرلمــاني في ظــلّ الاصطفافــات الحزبيــّة 

ــة الضاغطــة. والطائفيّ
تجلّــت هــذه الإشــكاليّة حــن انقســمت المواقــف النســويةّ داخــل البرلمــان بشــكل واضــح؛ فبعــض النائبــات 
ســاندن تمريــر التعديــات المقترحــة علــى القانــون، علــى الرغــم ممـّـا تحملــه مــن تهديــد لحقــوق المــرأة، مثــل تقنــن 
زواج القاصــرات أو تقليــص الضمــانات القانونيــّة في مســائل الحضانــة والمــراث. وهــذا الدعــم لم يكــن نابعًــا 
مــن قناعــة شــخصيّة بالقانــون، بــل جــاء نتيجــة الاصطفــاف مــع التوجهــات السياســيّة والفكريــّة للأحــزاب 
الدينيـّـة أو القوميـّـة الــي ينتمــن إليهــا، ممـّـا يـُـرز تغليــب الانتمــاء الأيديولوجــيّ علــى الالتــزام الجنــدريّ. في 
هــذا الســياق، تحولــت النائبــة مــن فاعلــة مســتقلة إلى واجهــة نســويةّ تنفــذ أجنــدة سياســيّة قــد تتعــارض مــع 

مصلحــة النســاء أنفســهن.
في المقابــل، بــرزت أصــوات نســويةّ معترضــة، وإن كانــت محــدودة، حاولــت التصــدّي لموجــة التعديــل، ســواء 
أكان ذلــك عــر بيــانات احتجاجيــة أم مداخــات برلمانيــة أم تحالفــات مؤقتــة مــع منظّمــات المجتمــع المــدنّي. 
إلا أنّ هــذه الجهــود بقيــت معزولــة وغــر مدعومــة مــن كتــل سياســيّة كــرى، مــا كشــف عــن ضعــف قــدرة 
البرلمانيــات المعارضــات علــى التأثــر داخــل مؤسّســة تُُهيمــن عليهــا التــوازنات السياســيّة الذكوريـّـة، وتفتقــر إلى 

آليــات دعــم الفعــل النســويّ المســتقل.
ما يدعو للتأمل أنّ شــريحة واســعة من النائبات لم تتخذ موقفًا واضحًا، أو غابت عن النقاش بشــكل شــبه 
تام. وهــذا الغيــاب لا يفُســر فقــط بعــدم الاهتمــام، بــل أيضًــا بضعــف التكويــن السياســيّ لبعــض البرلمانيــات، 
أو غياب مشــروع نســوي واضح المعالم لديهن، ما يجعلهن جزءًا من حضور رمزيّ يُســتعمل لشــرعنة وجود 

نســائيّ شــكليّ داخل المؤسّســة التشــريعيّة، من دون فاعليّة حقيقيّة.
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تُظهــر هــذه الديناميكيـّـة أنّ التمثيــل النســويّ في البرلمــان العراقــيّ مــازال مرتهنـًـا لمعــادلات سياســيّة لا تمنــح 
عــر  أو  للنســاء، بالكــوتا  فالمقاعــد المخصصــة  عــن قضاياهــن.  المســتقل  للتعبــر  للنســاء مســاحة كافيــة 
الانتخــابات العامّــة، لا تضمــن بالضــرورة تبــي خطــاب نســويّ أو الدفــاع عــن قضــايا المــرأة، مــا لم تُدعّــم 

بوعــي سياســيّ، وتحالفــات نســويةّ عابــرة للأحــزاب، واســتقلالية في القــرار.
إن تمريــر تعديــل قانــون الأحــوال الشــخصيّة، رغــم التحذيــرات الحقوقيــة الواســعة، لا يمثـّـل فقــط تراجعًــا 
تشــريعيًا، بــل يكشــف عــن أزمــة مزدوجــة: مــن جهــة، غيــاب بيئــة سياســيّة حاضنــة للنســاء كمشــرّعات 
مؤثــرات، ومــن جهــة أخــرى، قصــور في بنــاء خطــاب نســوي سياســيّ قــادر علــى مقاومــة الهيمنــة الحزبيـّـة 
والطائفيّــة. وهــو مــا يضــع مســتقبل التمثيــل النســويّ أمــام تحــدّيات حقيقيّــة تتطلــب إعــادة نظــر في آليــات 
التمكــن السياســيّ، تتجــاوز فكــرة “العــدد” لتصــل إلى بنــاء “كتلــة نســويةّ فاعلــة”، قــادرة علــى فــرض 
أولوياتهــا علــى الأجنــدة التشــريعيّة، والدفــاع عــن قضــايا النســاء بوصفهــا قضــايا وطنيــّة لا تخــص فئــة بعينهــا.

النساء في مجالس المحافظات: تحدّي الحضور والمشاركة
جــاءت اللامركزيـّـة الإداريـّـة بوصفهــا حــاّ لتــافي مشــكلات النظــام المركــزيّ في الحكــم الــذي يــؤدّي إلى 
تجاهــل الحاجــات المحلّيـّـة للمحافظــات وضعــف التخطيــط والتنســيق بــن الحكومــة والاطــراف، وكذلــك 
تساهم في استبداد الحكم وتركز السلطات، وعلى الرغم من تبني النظام اللامركزي في العراق إلا أن هناك 
العديــد مــن الإشــكاليّات والتحــدّيات رافقــت تجربــة مجالــس المحافظــات في العــراق. وقــد شــكلت التطــوّرات 
والأحــداث الــي مــرّ بهــا العــراق مــا بعــد 2003 مخاضــا عســرا لمجالــس المحافظــات ولمشــاركة النســاء في الحيــاة 

السياســيّة بشــكل عــام ومجالــس المحافظــات بشــكل خــاص.
ولأهميّــّة مجالــس المحافظــات؛ لأنّّهــا الحلقــة الدســتوريةّ والقانونيــّة المهمّــة في تعزيــز العمليــّة الديمقراطيــّة وترســيخ 
مبــدأ اللامركزيـّـة الإداريـّـة، ولأنّّهــا ذات كيــان ذاتّي واســتقلال مــادّيّ، فهــي الأقــرب لاحتياجــات المجتمــع 
والأقــدر علــى رســم السياســة العامّــة للمحافظــات وتحديــد الأولــويات. ولأن النســاء شــريك أساســي وتمثــّل 
فئــة مهمــة مــن المجتمــع فهنــاك أهميّـّـة لحضورهــا ومشــاركتها السياســيّة وبهــدف تقييــم وتقــويم تجربــة النســاء 
داخــل مجالــس المحافظــات ودعــم تكويــن كــوادر نســائية محليــة، قــادرة علــى المشــاركة السياســيّة والمدنيــّة، ســواء 
في المجالــس المحلّيــّة الرسميــّة أو تنظيمــات المجتمــع المــدنّي المحلّيــّة ســنناقش الظــروف الــي رافقــت تشــكيل مجالــس 
المحافظــات في العــراق وطبيعــة التجربــة السياســيّة للمــرأة واهتمامهــا بالمشــاركة في مجالــس المحافظــات وأهــم 

التحــدّيات الــي تعــرض طريــق النســاء للوصــول إلى المجالــس المحلّيّــة.
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 السند الدستوريّ والقانونيّ لمجالس المحافظات
تتمتــع مجالــس المحافظــات وفقــاً للدســتور العراقــيّ 2005 بصلاحيّــات تشــريعيّة وتنفيذيــّة واســعة، فهــي لا 
تخضــع لســيطرة أو إشــراف أيــة وزارة، ولهــا نظــام مــالي مســتقل وتتمتــع أيضــا بصلاحيّــات وضــع ميزانيــات 
العديــد مــن القطاعــات مثــل التعليــم والصحــة. وتشــبه مجالــس المحافظــات في صلاحيّاتهــا صلاحيــّات أعضــاء 
مجلــس النــواب؛ إذ تملــك الســند القانــونّي لتنصيــب أو إقالــة المحافــظ، كمــا تتــولّّى الرقابــة علــى الدوائــر المرتبطــة 

بــوزارات مركزيـّـة ومتابعــة أداء مدراءهــا وكوادرهــا.
وفقاً للدســتور العراقيّ في الباب الخامس فقد تم تحديد ســلطات الاقاليم فنص في المادّة )116( »يتكون 
النظــام الاتّّحــاديّ في جمهوريـّـة العــراق مــن عاصمــة واقاليــم ومحافظــات لامركزيـّـة وإدارات محلّيـّـة« وجــاء في 

الفصــل الثــاني مــن )المحافظــات الــي لم تنتظــم في إقليــم( فنــصّ في المــادّة )122(:
أولًا: تتكوّن المحافظات من عدد من الأقضيّة والنواحي والقرى.

وثانيــاً: تمنــح المحافظــات الــي لم تنتظــم في إقليــم الصلاحيــّات الإداريـّـة والماليــة الواســعة، بمــا يمكنهــا مــن إدارة 
شــؤونها علــى وفــق مبــدأ اللامركزيـّـة الإداريـّـة، وينظــم ذلــك بقانــون. 

وثالثاً: يـعَُدُّ المحافظ الـذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة، لممارسة صلاحيّاته 
المخــول بهــا مــن قبــل المجلس.

ورابــــعــــاً: يــنــظــم بـــقـــانـــون انــتــخــاب مــجــلــس المـحـافـظـة والمحافظ وصلاحيّاتهما.
وخامســاً: لا يخضــع مجلــس المحافظــة لســيطرة أو إشــراف أيــة وزارة أو أيّ جهــة غــر مرتبطــة بــوزارة ولــه ماليــة 

مستقلة.
كمــا أجــاز الدســتور في المــادّة )123( تفويــض ســلطات الحكومــة الاتّّحاديــة إلى المحافظــات أو بالعكــس 

ــة للطرفــن.  وبالموافقــة القانونيّ
وبقــدر تفصيــل الدســتور العراقــيّ للســلطات الحصريــة للحكومــة المركزيـّـة وســلطات الأقاليــم والمحافظــات، 
إلّّا أنّ اللامركزيـّـة قننــت للمــرة الأولى عــر القانــون رقــم 21 لســنة 2008 المعــروف بقانــون )المحافظــات 
غــر المنتظمــة في إقليــم( الــذي يســري علــى )15( مــن )18( محافظــة عراقيــّة، مــع اســتثناء محافظــات إقليــم 
ــات بمــا ينســجم مــع  كردســتان الثــاث. وقــد شُــرعَ هــذا القانــون لغــرض تنظيــم الاختصاصــات والصلاحيّ
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شــكل الدولــة الجديــد القائــم علــى أســاس النظــام الاتّّحــادي الفــدرالي والنظــام اللامركــزي وفي نفــس العــام 
جــرى تشــريع قانــون انتخــابات مجالــس المحافظــات غــر المنتظمــة في إقليــم رقــم 36 لســنة 2008 بمناســبة 
يـعَُــدُّ قانــون انتخــابات المحافظــات غــر المرتبطــة بإقليــم  إجــراء انتخــابات المجالــس عــام 2009؛ لذلــك 
والاقضيـّـة والنواحــي جــزءاً مــن الاطــار القانــونّي اللامركزيـّـة في العــراق، وجــرت بموجبــه انتخــابات مجالــس 
الــذي أُجريــت بموجبــه  الثــاني والثالــث والرابــع  التعديــل  الثــاني 2009، ثم جــرى  المحافظــات في كانــون 
انتخــابات مجالــس المحافظــات في نيســان عــام 2013، إلّّا أنــّه بعــد هــذه الانتخــابات لم تجــرِ الانتخــابات 
الــي كان مــن المقــرر تنفيذهــا في عــام 2017 ولغايــة اليــوم، ثم أصــدر مجلــس النــواب القانــون رقــم 12 
لســنة 2018. تبعــه التعديــل الأول للقانــون بالقانــون رقــم )14( لســنة 2019، ثم جــرى التعديــل الثــاني 
للقانــون بالرقــم 27 لســنة 2019، كمــا تم التعديــل الثالــث للقانــون رقــم )4( لســنة 2023 ” التعديــل 
الثالــث لقانــون انتخــابات مجلــس النــواب ومجالــس المحافظــات والاقضيــّة رقــم )12( لســنة 2018″ ) نُشــر 

في جريــدة الوقائــع العراقيـّـة بالعــدد )4718، الســنة 64، بتأريــخ 8 مايــس 2023(63. 
وحــدّد القانــون إجــراء انتخــابات مجالــس المحافظــات، وفقــاً لطريقــة »ســانت ليغــو« الــي تعتمــد علــى تقســيم 
أصــوات التحالفــات علــى القاســم الانتخــابّي 1.7، ممـّـا يجعــل حظــوظ الكيــانات السياســيّة الكبــرة تتصاعــد 
علــى حســاب المرشــحين الأفــراد )المســتقلين والمدنيـّـن(، وكذلــك الكيــانات الناشــئة والصغــرة، فالمشــرع 
العراقــيّ لم يعتمــد القســمة علــى الاعــداد الفرديـّـة الصحيحــة وإنمــا اعتمــد طريقــة )ســانت ليغــو( المعدلــة الــي 
لا تعتمــد أرقــام صحيحــة وإنمــا )1.4( أو )1.6(؛ إذ اعتمــد المشــرع العراقــيّ القســمة علــى أوّل عــدد 
فــرديّ )1.7( وهــذه الطريقــة تقلــل مــن فــرص الأحــزاب السياســيّة الصغــرة في التمثيــل وهــي أصــاً مطبقــة 
في نيوزلنــدا والنرويــج والســويد بهــدف جعــل عمليــّة توزيــع المقاعــد لصــالح القوائــم الكبــرة، وأن زيادة العــدد 
الأول إلى )1.7( مــن شــأنه ضمــان خســارة مقاعــد الأحــزاب الصغــرة لحســاب الكتــل السياســيّة الكبــرة، 

وهــذا مــن شــأنه أن يخــلّ بمبــدأ المشــاركة والعدالــة في التمثيــل داخــل المجالــس المحلّيّــة64.

63-  وليد كاصد الزيدي: الماذا انتخابات مجالس المحافظات؟ 
/https://almaalomah.me/articles/38347

لماذا-إنتخابات-مجالس-المحافظات
https://www.radiona� ،64-  احمد طلال عبدالحميد: قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والتعديل الثالث
wa.com/wtar-detail.aspx?jimare=2076. (https://www.radionawa.com/wtar-de-

)tail.aspx?jimare=2076
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مجالس المحافظات: مرحلة جديدة وتجربة مرتقبة  
 أجريــت انتخــابات مجالــس المحافظــات في العــام 2009، وكان مقــرّرا إجراؤهــا في العــام 2018، تزامنــا 
مــع الانتخــابات البرلمانيــة حينهــا، وبعــد توقــف الانتخــابات المحلّيّــة لمــدة 10 ســنوات، حــدّد يــوم 18 مــن 
شــهر كانــون الأول ديســمبر المقبــل موعــداً لإجــراء انتخــابات مجالــس المحافظــات لعــام 2023 وفقــاً لبيــان 
رسمــيّ صــادر عــن مجلــس الــوزراء يحــدد يــوم 18 مــن شــهر كانــون الأول )ديســمبر( موعــداً لإجــراء انتخــابات 
مجالــس المحافظــات لعــام 2023، التزامــاً بالمنهــاج الــوزاري الــذي تبنتــه الحكومــة، وأقــره مجلــس النــواب في 

شــهر تشــرين الأول )أكتوبــر(.
هنــاك عــدد مــن العوامــل الــي أســهمت في حــلّ مجالــس المحافظــات، وتمثــّل تحــدّيات تتطلــب معالجتهــا وإلا 
ســنكون أمــام غضــب شــعبّي جديــد يعيــد ذات الســيناريو الــذي حــدث في 2019، ولعــلّ أهــمّ هــذه 

العوامــل:
-  يـعَُــدُّ حــلّ مجالــس المحافظــات مطلــب رئيــس مــن مطالــب احتجاجــات تشــرين 2019؛ إذ 	

حلــت علــى أثــر هــذه المطالبــات الشــعبيّة بقــرار صــدر عــن البرلمــان العراقــيّ إلّّا أنـّـه تعــرّض 
للنقــض في المحكمــة الاتّّحاديــة مــن قبــل بعــض أعضــاء هــذه المجالــس.

- أصبحت هذه المجالس بنظر الشارع العراقيّ منفذ من منافذ الفساد و خاضعة للمحاصصة 	
السياسيّة  و احدى مصادر الاقتصاديةّ المهمة للأحزاب السياسيّ.

- شــعور المواطنين بأن هذه المجالس ليســت ســوى حلقة زائدة ينتفع منها الأحزاب السياســيّة، 	
ومصــدرا مــن مصــادر هــدر المــال العــام ورداءة جــودة الخدمــات المقدمــة.

- هنــاك تناقــض شــديد وخلــط بــن مفهــوم اللامركزيـّـة السياســيّة ومفهــوم اللامركزيـّـة الإداريـّـة 	
الــذي يـعَُــدُّ أحــد أســاليب التنظيــم الإداريّ ويتعلــّق بالوظيفــة التنفيذيـّـة في الدولــة، وترتــب علــى 
هــذا الخلــط والتناقــض إشــكاليّات قانونيــة في اختصــاص الوحــدات المحلّيّــة وغمــوض العلاقــة 

مــع الحكومــة المركزيــّة؛ ممــّا انعكــس ســلباً علــى أداء هــذه المجالــس. 
شــارك في الانتخــابات 296 حــزباً سياســيّاً انتظمــت في 50 تحالفــاً إلى جانــب أكثــر مــن 60 مرشــحاً 
يشــاركوا بقوائــم منفــردة، للتنافــس علــى 275 مقعــداً هــي مجمــوع مقاعــد مجالــس المحافظــات العراقيــّة. وجــرى 
تخصيــص 75 منهــا، ضمــن كــوتا للنســاء، و10 مقاعــد للأقليّــات العرقيــة والدينيّــة، وفقــاً لبيــانات صــادرة 
عــن المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخــابات، وتعــد هــذه الانتخــابات مرحلــة جديــدة مــن عمــر وتاريــخ مجالــس 
المحافظــات الــي عليهــا أن تثبــت هــذه المــرة بأن وجودهــا ليــس حلقــة زائــدة في جســد النظــام السياســيّ وأنهــا 

قــادرة علــى تقــديم الخدمــات للمواطنــن.
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 مشاركة النساء في مجالس المحافظات وفقاً للقانون
أشــارت المــادّة 15 مــن قانــون مجالــس المحافظــات  ثالثــاً/د: يجــب أن لا تقــلّ نســبة النســاء المرشّــحات عــن 

)25 %( مــن عــدد أعضــاء مجلــس المحافظــة في كلّ محافظــة. 
توزعّ على النحو المشار إليه في الجدول أدناه:
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 إنّ فــرض نســبة تمثيــل للنســاء في قانــون المحافظــات جــاءت منســجمة مــع المــادّة )49/رابعــاً( مــن الدســتور 
الــي تســتهدف تحقيــق نســبة تمثيــل للنســاء لا تقــل عــن الربــع مــن عــدد أعضــاء مجلــس النــواب وهــو مــا يجــب 
العمــل بــه في مجلــس المحافظــات المنتخبــة نظــراً لوحــدة الهــدف لتكــون هــذه المــادّة متوافقــة مــع روح المــادّة 
)14( مــن الدســتور العراقــيّ الــي دعــت إلى المســاواة مــن دون تمييــز بســبب الجنــس أو العــرق أو الديــن، 
كمــا أن تحديــد حصــة تمثيــل النســاء في المجالــس المحلّيّــة يســاهم في تحقيــق مشــاركة أوســع للمــرأة في الإدارة 
المحلّيّــة، ولكــن مــن جانــب آخــر هنــاك صعــوبات في تحقيــق نســبة تمثيــل فعّالــة وحقيقيّــة للنســاء في المجالــس 
المحلّيــّة بســبب ضعــف إقبــال العنصــر النســويّ علــى المشــاركة في الانتخــابات وتعقيــد الإجــراءات في النظــام 
الانتخــابّي لتحقيــق النســبة المذكــورة، كمــا أنّ ذلــك يــؤدّي إلى فــوز بعــض العناصــر النســويةّ الــي تفتقــر 
للمؤهــات بدعــم مــن حزبهــا لغــرض ضمــان الحصــول علــى الكــوتا النســائية بغــض النظــر عــن مؤهــات 
وامكانيــات المرشّــحات مــن النســاء، فالعــرة ليســت بوجــود نســبة تمثيــل للنســاء لمــلء المقاعــد بقــدر مــا يكــون 
هــذا التمييــز محققــاً لهدفــه وهــو ضمــان مشــاركة واســعة وفعّالــة في الإدارة وصنــع القــرارات المحلّيــّة، وإلاّ يغــدو 

هــذا التمييــز غــر مــرر وإخــالا واضحــا لمبــدأ المســاواة.
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تحدّيات مشاركة النساء في مجالس المحافظات في العراق 
بعــد إجــراء العديــد مــن المقابــات مــع النســاء المرشّــحات لانتخــابات مجالــس المحافظــات المقــرّر إجراؤهــا 

ســجّلنا التــالي:
• ــرات كيفيَّــة لقيــاس تمكــن المــرأة 	 ضعــف تمكــن المــرأة علــى مســتوى الحكــم المحلـّـيّ: هنــاك مؤشِّ

وبالجوانــب  المحلّيـّـة،  بالاحتياجــات  المرشّــحات  وعــي  مــدى  مثــل  المحلّيـّـة  المجالــس  إلى  للوصــول 
القانونيــّة والتشــريعيّة والأطــر السياســيّة ومــدى تفاعلهــنّ مــع المجتمــع وتبــيّ قضــاياه، ومــدى إلمامهــن 
بالأســلوب الانتخابّي للمحلّيّات، ومدى توافر المعلومة عن التقســيم الإداريّ للمســتويات المحلّيّة، 
وبالاســتناد إلى هــذه المعايــر هنــاك ضعــف واضــح بالوعــي السياســيّ والثقافــة السياســيّة للنســاء 

المرشّــحات في مجالــس المحافظــات.
• ضعــف تجربــة النســاء السياســيّة في الحكــم المحلــّيّ: مازالــت تجربــة النســاء في مجالــس المحافظــات تجربــة 	

فقــرة بالقيــاس إلى تجربتهــا وحضورهــا في مجلــس النــواب، وهــذا يعــود لعــدة أســباب أهّمهــا أن مجالــس 
المحافظــات علــى المســتوى المؤسّســاتّي والوعــي الاجتماعــيّ والسياســيّ تجاههــا غــر ناضجــة لغايــة 
الآن في العــراق؛ إذ لم يشــهد العــراق في غضــون عشــرين عامــاً مــن عمــر النظــام السياســيّ ســوى 

عمليّتــن انتخابيّتــن.
• التحدّيات الاقتصاديةّ: مازالت التحدّيات الاقتصاديةّ المتعلّقة بالتمويل المالي للنســاء المرشّــحات 	

لمجالــس المحافظــات التحــدّي الأهــم بالنســبة لهــن؛ إذ إنّ دخــول العمليــّة السياســيّة يحتــاج إلى تمويــل 
مــالي كبــر للقيــام بالحمــات الانتخابيـّـة، وعــادة مــا يمــول الحــزب حملــة المرشّــحات إلا أن هــذا 
التمويــل يخضعهــن لإرادة الحــزب ويجعــل عمليـّـة دخــول المجالــس كنســاء مســتقلات أمــر غايــة في 

الصعوبــة.
• تحــدّيات الاجتماعيّــة: هنــاك العديــد مــن العوامــل الاجتماعيّــة الــي تؤثــّر علــى مشــاركة النســاء في 	

انتخــابات مجالــس المحافظــات وأهّمهــا أنّ عمــل هــذه المجالــس عــادة مــا يكــون عمــل خدمــي مرتبــط 
بمشــاريع لهــا تمــاس مباشــر مــع احتياجــات المواطنــن، لذلــك عــادةً مــا ينظــر إلى عمــل مجالــس 
المحافظــات بوصفــه عمــا ذكــوريّّا غــر مناســب للنســاء، أو يتحــوّل وجــود النســاء داخــل هــذه 

المجالــس إلى عمــل إداريّ لا يقــدم ولا يؤثـّـر بشــيء.
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مرتكزات البرنامج الانتخابّي وأساليب الحملة الانتخابيّة للنساء المرشّحات لمجالس المحافظات: 
توظــّف المرشّــحات أســاليب دعايــة انتخابيّــة متنوعــة كمحاولــة لكســب ثقــة الجماهــر، وعــن طريــق إجــراء 

المقابــات تبــن لنــا بعــض النقــاط المشــركة الــي تســتند اليهــا المرشّــحات في دعايتهــن الانتخابيّــة: 
_ تعتمــد أغلــب المرشّــحات في انتخــابات مجالــس المحافظــات علــى عنصــر العشــرة الــي ينتمــون اليهــا لذلــك 

تكون الزيارات إلى شــيوخ العشــائر وأعضاء العشــرة كأحد أولويات المرشّــحات في دعايتهن الانتخابيّة. 
_ توزيــع الــكارتات الانتخابيـّـة ونشــر الصــور الدعائيــة وتعليــق الإعــانات في الشــوارع العامّــة إلى جانــب 
صــورة رئيــس الحــزب الــذي ينتمــون إليــه كنــوع مــن كســب الجمهــور المؤيــد أو التابــع للحــزب الــذي تنتمــي 

إليــه.
_ توزيــع الســاّت الغذائيــة علــى العوائــل المتعففــة، ونشــر صــور الأعمــال الخيريــّة الــي يقمــن بهــا بوصفهــا 

نوعــا مــن محاولــة إيصــال صــورة باهتمامهــم بفئــة الفقــراء وكســب أصواتهــم. 
_ زيارة المناطــق الســكنية ضمــن حــدود ترشــيحها واعطــاء الوعــود لســكانها بتقــديم الخدمــات لهــم كإكســاء 
الشــوارع واســتبدال مولــدات الطاقــة الكهربائيــة وتعيــن الشــباب الخريجــن، وغيرهــا مــن الوعــود؛ لكســب 

ــة.  عطــف الجمهــور واســتثمار احتياجاتهــم في الدعايــة الانتخابيّ
_ وهنــاك أســاليب أخــرى اعتمدتهــا بعــض المرشّــحات مثــل شــراء البطاقــات الانتخابيــّة مــن الناخبــن بمبالــغ 

ماليــة مســتغلات فقرهــم المــادّيّ و جهلهــم السياســيّ. 
أمــا مــن ناحيــة البرامــج الانتخابيــّة للمرشــحات فقــد لوحــظ أنهــا برامــج تقليديـّـة وغارقــة في العموميــة، وهنــاك 
فهــم غــر واضــح لصلاحيــّات مجلــس المحافظــة واختلافــه عــن أدوار الأمانــة العامّــة في بغــداد والمجالــس البلديــة 
ومجلــس النــواب، فهنــاك خلــط داخــل البرامــج الانتخابيـّـة لــأدوار الــي ســيقمن بهــا بعــد الحصــول علــى 
المقعــد. أمّــا القضــايا الــي ترتكــز عليهــا البرامــج الانتخابيّــة للمرشــحات فهــي متشــابهة إلى حــدّ كبــر علــى 
الرغــم مــن اختــاف المناطــق الجغرافيّــة والتوجهــات السياســيّة للمرشــحات كقضــايا التعليــم والصحــة ودعــم 

فئــات ذوي الإعاقــة ودعــم القطــاع الخــاص وتوفــر فــرص العمــل للشــباب. 
وتفتقــر البرامــج الانتخابيــّة لخطــة عمــل واســراتيجيّات واقعيــة لمعالجــة المشــاكل بمــا ينســجم مــع الصلاحيــّات 

المخولــة لعضــو مجلــس المحافظــة.
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التمثيل النسويّ في انتخابات مجالس المحافظات: بين التحدّي البنيويّ والرمزيةّ السياسيّة
شــكّلت انتخــابات مجالــس المحافظــات الــي جــرت في العــراق في كانــون الأول/ديســمبر 2023، محطــة 
سياســيّة كاشــفة لتجربــة النســاء في المجــال الانتخــابّي، لا باعتبارهــا ممارســة ديمقراطيـّـة دوريــة فحســب، بــل 
كمــرآة تعكــس التناقضــات العميقــة في بنيــة النظــام السياســيّ والاجتماعــيّ العراقــيّ، ففــي بلــد يتمتــع فيــه 
النظــام الانتخــابّي بآليــة الكــوتا الــي تخصــص 25 % مــن المقاعــد للنســاء، خاضــت 1,664 مرشــحة 
الســباق الانتخــابّي مــن أصــل أكثــر مــن 6,000 مرشــح. وعلــى الرغــم مــن هــذا الحضــور العــدديّ اللافــت، 
فــإنّ النتائــج لم تُترجــم إلى حضــور نوعــي مؤثــر؛ إذ فــازت 103 مرشــحات فقــط، بنســبة 23.4 % مــن 

أصــل 440 مقعــدًا؛ أيّ دون الحــد الأدنى الــذي تكفلــه الكــوتا فعليـًـا.
التمثيــل النســويّ تــوزعّ بشــكل غــر متــوازن بــن المحافظــات. ففــي بغــداد، فــازت النســاء بـــ13 مقعــدًا مــن 
أصــل 52، مــا يعــادل 25 %، وهــي أعلــى نســبة تمثيــل نســوي مقارنــة بالمحافظــات الأخــرى. في المقابــل، 

جــاءت نســب التمثيــل أقــل في محافظــة مثــل المثــى، حيــث حصلــت النســاء علــى ثلاثــة مقاعــد.
علــى الرغــم مــن هــذا التمثيــل العــدديّ أظهــرت التجربــة الانتخابيـّـة أنّ حضــور النســاء في المجالــس مايــزال 
يــرزح تحــت وطــأة القيــود البنيويــّة والسياســيّة. فالكــوتا، وإن كانــت توفــّر آليــة قانونيــة للتمثيــل، فإنهــا تُطبــق 
بطريقة تجعل النســاء مقيدات بترتيب فني في القوائم الانتخابيّة؛ إذ تُُمنح المقاعد النســويةّ للمرشــحة الأعلى 
أصــواتًًا بعــد كلّ ثلاثــة رجــال فائزيــن؛ ممـّـا يحصــر فــرص النســاء في القوائــم الكبــرة ويقصــي فعليــًا المســتقلات 
أو مــن تنتمــن إلى كتــل صغــرة. وهــذه المعضلــة لا تعكــس فقــط إشــكاليّة في قانــون الانتخــابات، بــل تشــر 
إلى أعمــق مــن ذلــك، إلى طبيعــة التواطــؤ بــن البنيــة السياســيّة الذكوريـّـة وهيمنــة الــولاءات الحزبيــّة والطائفيــّة، 

الــي تحــوّل المــرأة مــن فاعلــة سياســيّة محتملــة إلى مجــرّد رقــم يســتثمر انتخابيــًا دون منحهــا ســلطة التأثــر.
الحمــات الانتخابيـّـة الــي خاضتهــا النســاء كشــفت أيضًــا عــن اختــال في بيئــة التنافــس السياســيّ، مــن 
حيــث تعــرض المرشّــحات لخطــاب كراهيــة وتشــويه ممنهــج، ســواء عــر المنصــات الإعلاميّــة أو في الخطــاب 
المجتمعــي العــام، ممــّا شــكل شــكلًًا مــن العنــف السياســيّ غــر المرئــي. هــذا العنــف، وإن لم يُُجــرم صراحــة في 
ــة، إلا أنــه مــارس تأثــراً رادعًــا، دفــع العديــد مــن الكفــاءات النســويةّ إلى الانســحاب أو  النصــوص القانونيّ

الصمــت السياســيّ، خشــية الطعــن في السُــمعة أو التعــرض للابتــزاز المعنــوي.
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وفي قــراءة لمــا تحقــق، يمكــن القــول إن فــوز 76 مرشــحة مــن بينهــن 17 مرشــحة فــازت دون الحاجــة إلى 
الكــوتا يمثـّـل تجربــة يمكــن البنــاء عليهــا لمســتقبل تمثيلــي أفضــل في المجالــس المحلّيـّـة إلا أنــه في ذات الوقــت 
فقــط  منهــن  القليلــة  القلــة  الرمــزيّ.  التمثيــل  أنمــاط  نفــس  إنتــاج  يعُيــد  مــا  بقــدر  نوعيـًـا  اختراقـًـا  يمثـّـل  لا 
اســتطعن إثبــات حضورهــن عــر خطــاب مســتقل، أو مبــادرات محليــة ملموســة، بينمــا انضمــت الغالبيــة إلى 
منطــق الاصطفــاف السياســيّ التقليــديّ، ممــّا حــدّ مــن إمكانيــات الدفــاع عــن قضــايا النســاء أو التأثــر في 
السياســات العامّــة للمجالــس المحلّيّــة. بذلــك، بقيــت المــرأة داخــل هــذه المجالــس في موقــع الممثلــة الصامتــة، 

أو المتماهيــة مــع الخطــاب الذكــوريّ الســائد داخــل أحزابهــا.
إنّ تجربــة النســاء في انتخــابات مجالــس المحافظــات، برغــم مــا تحملــه مــن مكاســب نســبية، تضعنــا أمــام أســئلة 
جوهريــة تتعلـّـق بحــدود التمثيــل السياســيّ في العــراق: هــل يكفــي الحضــور العــدديّ لضمــان تأثــر فعلــيّ؟ 
وهــل يمكــن للنســاء اخــراق البنيــة السياســيّة دون مشــروع نســوي عابــر للأحــزاب؟ إنّ الإجابــة تفــرض إعــادة 
النظــر في آليــات تمكــن النســاء، لتتجــاوز منطــق الكــوتا، وتؤســس لتحالفــات نســويةّ سياســيّة، مســتقلة 
ومتماســكة، قــادرة علــى فــرض أجندتهــا في الحيــز العــام، والدفــاع عــن قضــايا النســاء بوصفهــا حقّــا ديمقراطيــّا 

يرتبــط بجوهــر العدالــة الاجتماعيــّة لا بوصفهــا مســألة فئويــّة.
انطلاقــاً ممـّـا ســبق يمكــن الإشــارة إلى عــدد مــن الإجــراءات والسياســات الــي يمكــن اتخاذهــا مــن مختلــف 

الجهــات للعمــل علــى تمكــن النســاء في الانتخــابات مــن خــال عمــل كلّ مــن:  
_منظّمات المجتمع المدنّي: تكثيف البرامج التي تقوم بها منظّمات المجتمع المدنّي لتمكين النســاء المهتمات 
بالشــأن السياســيّ وتمكين المرشّــحات في انتخابات مجالس المحافظات لتطوير معارفهن وثقافتهن السياســيّة 

والادوار والصلاحيّات لكل جهة أو مؤسّسة سياسيّة. 
_ الأحــزاب السياســيّة: علــى الأحــزاب السياســيّة أن تأخــذ بدورهــا في تدريــب كوادرهــا الحزبيّــة وتثقيفهــم  
حــول الآليــات والقوانــن والمــواد الدســتوريةّ الــي عليهــم التعامــل معهــا وتكثيــف التدريــب بالنســبة للنســاء 

المرشّــحات عــن الحــزب واختيــار النســاء المؤهــات لــدور عضــو في مجالــس المحافظــات. 
_ رفــع نســبة تمثيــل النســاء في مجالــس المحافظــات؛ لأنّ النســاء تمثــّل فئــة واســعة مــن المجتمــع، وهــي الأقــدر 
علــى تحديــد متطلبــات هــذه الفئــة، علــى أنّ رفــع نســبة تمثيــل النســاء ممكــن أن يســاهم في اختيــار الأكثــر 

كفــاءة وقــدرة علــى العمــل، ويرتفــع تأثــر النســاء وحضورهــنّ في مجالــس المحافظــات.
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ال﻿مبحث الثالث
النساء في الأحزاب الناشئة: ماذا تـغََيّّر؟

انعكســت آثار عقــود طويلــة مــن الحــروب والنزاعــات الداخليّــة علــى طبيعــة الحيــاة السياســيّة والاجتماعيّــة 
في العــراق، وبعــد مــرور ثلاثــن عامــاً علــى عمليــّة التحــوّل الديمقراطــيّ، مايــزال العــراق ينــدرج ضمــن الأنظمــة 
ــر  الديمقراطيـّـة العالمــيّ، ممـّـا يــدلّ علــى ركــود النظــام  الديمقراطيـّـة الهجينــة، أو الســلطويةّ جزئيــاً وفقــاً لمؤشِّ
وجمــوده نحــو التحــوّل الديمقراطــيّ الحقيقــيّ، وهــذا الركــود ينعكــس في أداء النظــام السياســيّ وقدرتــه علــى 
تقــديم الخدمــات ومنــح وحمايــة الحــرّيّّات بكافــة أشــكالها ومنهــا السياســيّة، إلا أن  الطبيعــة الايديولوجيــة 
لأحــزاب الإســام السياســيّ وسياســاتها القائمــة علــى تحقيــق المنافــع الخاصــة، دفعــت نحــو متغــرات كبــرة 
كان آخرهــا دخــول )داعــش( في غــرب وشمــال العــراق وتلتهــا احتجاجــات واســعة في وســط وجنــوب العــراق 

.2019
  شــاركت النســاء بطريقــة غــر مســبوقة في هــذه الاحتجاجــات بعــد أن كانــت أكثــر الأطــراف تضــرّراً مــن 
السياســات المتعاقبــة في العــراق الــي أنتجــت الحــروب والبطالــة وســوء الخدمــات مــع غيــاب التمثيــل النســويّ 
لقضــايا النســاء داخــل النظــام السياســيّ؛ لذلــك كان لــدى النســاء رغبــة جامحــة بالتغيــر وأصبحــت جــزءًا 
ــل المرحلــة الثانيــة مــن مراحــل التحــوّل الديمقراطــيّ في  أساســياً منــه، ويمكــن القــول أنــه مــا بعــد 2019 تمثّ
العــراق الــي شــهدت تأســيس أحــزاب جديــدة معارضــة ذات توجهــات فكريـّـة مدنيــّة انضمــت اليهــا النســاء 

بعــد المشــاركة في الحــراك الاحتجاجــيّ.
تهــدف هــذه الدراســة إلى معرفــة أوضــاع النســاء داخــل الأحــزاب الناشــئة، هــل هنــاك مشــاركة فاعلــة للنســاء 
داخــل هــذه الأحــزاب وهــل لهــا دور في اتخــاذ القــرارات وهــل يتــم اشــراك النســاء في الاجتماعــات المهمــة 

وهــل يؤخــذ برأيهــا في وضــع السياســات الحزبيّــة؟
وكذلــك تســعى هــذه الدراســة إلى معرفــة المنهجيــات الفكريـّـة للأحــزاب الناشــئة، وهــل هــي متبنيــّات حقيقيــّة 
مطبقــة داخــل بنيــة الأحــزاب، وكيــف تتعاطــى قيــادات الأحــزاب الناشــئة والأعضــاء مــع النســاء داخــل 

الحــزب، وبمــاذا يختلــف وجــود النســاء في الأحــزاب الناشــئة عــن وجودهــا في الأحــزاب التقليديــّة؟
وقــد عمــدنا في هــذه الدراســة إلى إجــراء المقابــات مــع نســاء قيــاديات في داخــل الأحــزاب الناشــئة، كذلــك 
مقابــات مــع ناشــطات مــن الحــراك الاحتجاجــي، وقمنــا بترميــز أسمــاء النســاء وحــذف أسمــاء الأحــزاب 
الناشــئة، لكيــا تفهــم الورقــة علــى إنهــا اســتهداف لحــزب دون اخــر، ولقناعتنــا بحداثــة التجربــة السياســيّة 
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للأحــزاب الناشــئة، لذلــك فــإن هــدف هــذه الورقــة هــو تســليط الضــوء علــى أوضــاع النســاء داخــل الأحــزاب 
الناشــئة وتقــديم توصيــات قــد تســاعد الأحــزاب الناشــئة علــى تحســن واقــع النســاء السياســيّ داخــل الحــزب.

أولا: لنساء والاحتجاج: فاعل اجتماعيّ غير متوقع 
بزغــت شمــس الاحتجــاج في حــدثٍ غــر مســبوق مــن تاريــخ العــراق السياســيّ، حركتــه القــوى الثوريــة لــدى 
جيــل لم يتوقــع منــه أن يكــون قــادراً علــى تحريــك جنــدي في رقعــة الشــطرنج، إلا أنــه أثبــت بأنــه قــادرٌ علــى 

اســقاط الملــك!.
هــذه الاحتجاجــات لم تكــن منفصلــة عــن الواقــع أو لحظــة فارقــة خــارج الزمــن العراقــيّ، بــل هــي انعــكاس 
طبيعــيّ لمــا كان يشــعر بــه الشــباب مــن غضــب حيــال هــذه المنظومــة الــي لم تقــدّم لهــم ســوى البطالــة وســوء 

الخدمــات، وهــو جيــل منفتــح علــى العــالم يخضــع حياتــه للمقارنــة مــع حيــاة غيرهــم مــن شــعوب العــالم.
وقــد   ،25-10-2019 بعــد  مــا  معالمهــا  تتضــح  تشــرين  في  الاحتجاجيــة  النســاء  مشــاركة  بــدأت 
كان »الغضــب« هــو المشــرك والدافــع الأهــم الــذي عــرت عنــه النســاء أثنــاء المقابــات للمشــاركة في 
الاحتجاجــات؛ إذ إنّ الاســتعمال المفــرط للقــوّة مــن قبــل الســلطة وقتــل المحتجــن الشــباب في الأول مــن 
تشــرين2019 ولــد شــعور بالغضــب والمســؤولية في المشــاركة، والملفــت للنظــر في هــذه الاحتجاجــات أنــه 
كلمــا أشــتد مســتوى القمــع اشــتد معــه حضــور النســاء في ســابقة لم يشــهدها العــراق في تاريخــه السياســيّ.

ولكنهــا كانــت   2003 بعــد  مــا  العــراق  الــي حدثــت في  الســابقة  الاحتجاجــات  النســاء في  شــاركت 
مشــاركة محــدودة ونخبويــة، تقتصــر علــى مجموعــة مــن النســاء المنتميــات إلى منظّمــات المجتمــع المــدنّي، وقــد 
كانــت مشــكلة تلــك الاحتجاجــات أنهــا مدفوعــة مــن جهــة معينــة ســواء كانــت منظّمــات مجتمــع مــدنّي أو 
جهــات سياســيّة أو دينيــّة، لتأخــذ دور المحــرك الشــعبّي؛ لذلــك كانــت المطالــب متغــرة بتغــر المحــرّك الشــعبّي 
للاحتجــاج، وهــذه الأدوار الــي أخذتهــا الجهــات السياســيّة والدينيــّة في الاحتجاجــات الســابقة كان يؤثـّـر في 

عــدم رغبــة النســاء في أن تكــون جــزءً مــن هــذه الحــركات لأنهــا لا تعــر عنهــا. 
إنّ مشــاركة النســاء في الاحتجاجــات بهــذه الفاعليــّة لم يكــن أمــراً معتــاداً في المجتمــع العراقــيّ، فالمــرأة لم تخــرج 
إلى الفضــاء الاحتجاجــي بدافــع مــن رجــال العائلــة، كمــا كان هــو الحــال أثنــاء مشــاركة النســاء الانتخابيّــة 
مثــاً، وليــس تبنيــاً لقيمهــم ومفاهيمهــم الايديولوجيــة، ولا نتيجــةً لحمــات التوعيــة الــي أطلقتهــا المنظّمــات 
النســويةّ، وإنّّمــا اندفعــن مــن تلقــاء أنفســهن واتخــذن قــرار الاحتجــاج65، وكمــا هــو معــروف أن المجتمــع 

65-   أسمــاء جميــل: الاحتجاجــات التشــرينية مــن منظــور النســاء، بحــث منشــور ضمــن كتــاب )الســلوك الاحتجاجــي في العــراق: 
الديناميــات الفرديــة والجماعيــة( ، دراســات فكريّـّـة، جامعــة الكوفــة 2020.
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العراقــيّ ذو ثقافــة تعتمــد النظــام الأبــويّ »البطريركــي« الــذي لا يــولي أهميّّــة لــدور النســاء في الشــأن العــام، 
إلا أن انطبــاق أهــداف الاحتجاجــات وتحولهــا إلى مــا يشــبه الأيديولوجيــا التغييريــة مــع أهــداف أرباب 
الأســر والذكــور في العوائــل العراقيـّـة، جعــل مــن حضــور النســاء في الاحتجاجــات أكثــر مقبوليــة مــن قبــل 
الرجــال66. وكان لهــذه المشــاركة دور مهــم في كســر الصــور النمطيـّـة لأدوار النســاء ومســاحتها في المحيــط 
العام، فقد قامت النســاء بأدوار غير تقليديةّ كالوقوف على الســاتر في الصفوف الأمامية لمواجهة أحزاب 
الســلطة والتصــدر في قيــادة المســرات الاحتجاجيــة ورفــع الشــعارات، وقــد كان لهــذه المشــاركة دور أساســي 
في اســتمرار أمــد الاحتجــاج، خصوصــاً طلبــة المــدارس والجامعــات مــا سمــي بـ)ثــورة القمصــان البيضــاء( و 
)النهر الأبيض( التي كانت تملأ الســاحات صباح كلّ يوم لإيصال رســالة تؤكد ســلمية الاحتجاج واتســاع 

قاعدتــه الاجتماعيّــة. 
وتنــوع الحضــور النســويّ بــن النســاء النشــاطات والفاعــات في المجتمــع المــدنّي وطالبــات الجامعــة والمدرســة 
ارتبطــت بلحظــة حماســة واندفــاع ومســؤولية تجــاه قضيـّـة  المنــازل في لحظــة وعــي  النســاء ربات  وكذلــك 
وطن،ومـــن بـــن الحـــضور النـــسائي كانـــت النـــساء الكبيـــرات فـــي الـــسن حاضـــرات ضـــمن تبريـــرين أساســـيين: 
الأول مراقبة أولادهن الشــباب المتحمســن للبقاء فـــي ســـاحات المواجهـــة أو الاعتـــصام، والثـــاني مـــا ارتـــبط 
فـي أذهانهن بفعل كثافة الرمـوز الدينيـّة؛ مثـل )حـضور المواكـب الحـسينية فـي الـساحات، شـعار الإصـلاح 
الـــذي أحــــال إلى مقولــــة معروفــــة بهــــذا الــــشأن للإمــــام الحــــسين بــــن علــــي، ودعــــم المرجعيــــة الدينيـّـــة ...(؛ 
ليكــون دعــــم المتظاهريــن مســاويا لدعــم الزائريــن للمراقــد المقدســة؛ وبذلــك كان حضــور النســاء بدافــع الرغبــة 

بالبــذل والعطــاء في تقــديم الخدمــة ابتغــاء الأجــر المعنــوي67.
 لم يكــن هــذا الحضــور النســويّ منفصــاً عــن الجــو الاحتجاجــي العــام؛ إذ لم تطالــب النســاء بمطالــب فئويــة، 
بــل كان هنــاك شــعور مشــرك لــدى الجميــع نســاءً ورجــالًا بأن مطالبهــم تنــدرج ضمــن المطلــب العــام الــذي 
رفعته الحركة الاحتجاجية وهو )نريد وطن(، تقول )ب.م، ناشــطة في الحراك الاحتجاجي(: »إنّ مشــاركة 
النســاء في الاحتجاجــات كان لــه دلالــة مهمــة، وهــي أنّّهــا شــريك أساســي في هــذا الوطــن، فعندمــا رفــع 
شــعار »نريــد وطــن« في الاحتجاجــات شــاركنا كنســاء، لأنّ الوطــن ليــس حكــراً علــى الرجــال، وليــس علــى 

الرجــال فقــط المطالبــة بالوطــن فالوطــن للجميــع«.

66-   علي طاهر الحمود: ذاكرة الألم- تشــرين ، العدالة، إنهاء الافلات من العقاب، سلســلة اصدارات مركز البيان للدراســات 
والتخطيط، بغداد،2022.

67-    الاحتجاجات التشرينية في العراق احتضار القديم واستعصاء الجديد، مجموعة باحثين، علي طاهر الحمود: الاحتجاجــات 
العراقيّّة 2019 : م نظــرة سوســـيولوجية فـــي مــا حـــدث ومآلاتـــه الممكنة، الجمعيّّة العراقيّّة لعلم النفس السياسيّّ، 2020.
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 أمّــا المســرات النســويةّ الــي حدثــت في مرحلــة لاحقــة مــن الاحتجــاج، فمــا هــي ســوى تحــدٍّ لبعــض جماعــات 
الإســام السياســيّ الذيــن حاولــوا تشــويه صــورة الحضــور الاحتجاجــيّ النســويّ بالنشــر عــن عــدم جــواز 
مشــاركة النســاء في الاحتجاجــات وحرمــة الاختــاط بالرجــال، فظهــرت المســرات النســويةّ مثــل )بناتــك يا 
وطــن( و )صوتــج ثــورة( وارتفعــت الشــعارات النســويةّ )منــو كال صوتــج عــورة صوتــج مفتــاح لــكل ثــورة( و 
)هايــه بناتــك يا وطــن هايــه ضحــت بدمهــا ورفعــت الرايــة(.. وغيرهــا، ولكــن هنــاك وجهــة نظــر أخــرى تــرى 
بأن بداية انقســام الاحتجاجات هي ظهور هذه المســرات الفئوية، فلم يكن هناك حاجة للنســاء لإثبات 

وجودهــن لأنهــن بالفعــل قمــن بذلــك.
ثانياً: الاحتجاجات والمشاركة السياسيّة للنساء 

مشــاركة النســاء في الحركــة الاحتجاجيـّـة فســحت لهــنّ المجــال للاطــاع علــى الواقــع السياســيّ عــن قــرب 
ومعرفــة خبــاياه، فقــد كانــت النســاء تحضــر الجلســات النقاشــية الــي نظمــت في داخــل ســاحات الاحتجــاج، 
وهــذه المشــاركة حفــزت النســاء للســؤال مــاذا نريــد مــن هــذه المشــاركة؟ مــاذا ســنفعل بعــد الاحتجــاج؟ مــا 

دورنا بوصفنــا نســاء في المرحلــة القادمــة؟ 
أوصلــت مشــاركة النســاء في الحركــة الاحتجاجيــة رســائل اجتماعيّــة مهمــة؛ وهــي أن النســاء قــادرات علــى 
المشــاركة في الشــأن العــام وهــي تمتلــك وجهــات نظــر ورأي حيــال النظــام السياســيّ، وليســت ببعيــدة عــن 
هــذا الفضــاء الــذي كان يعتقــد بأنــه مخصــص للرجــال، كذلــك ارتفــع مســتوى الرغبــة بالمشــاركة السياســيّة 
لــدى النســاء مــا بعــد الاحتجاجــات، فقــد غــرت الاحتجاجــات مــن وجهــة نظــر النســاء تجــاه قدرتهــن علــى 
المشــاركة في العمليــّة السياســيّة، وكان الاحتجاجــات نقطــة تحــول بالنســبة للكثــر مــن النســاء، تقــول )ز.ع، 
مرشــحة ســابقة عن أحد الأحزاب الناشــئة(: »ما قبل تشــرين لم يكن لدي أيّ اهتمام سياســيّ حتى على 
مســتوى التصويــت في الانتخــابات، فقــد كان يــوم الانتخــاب يمــر كأي يــوم آخــر، لكــن في تشــرين وصلــن 
إلى قناعــة أنّ هــذه المنظومــة يجــب أن تتغــر وأنّ التغيــر لا يمكــن أن يحــدث عــر التضحيــة ب 800 شــهيد 

في كلّ احتجــاج في ســبيل التغيــر، لذلــك قــررت دخــول العمــل السياســيّ«.
كان لاحتجاجــات تشــرين دور مهــم في زيادة اهتمــام النســاء بالمشــاركة السياســيّة والدليــل أن الانتخــابات 
الــي تلــت الاحتجــاج 2021، ارتفــع فيهــا عــدد النســاء عــن مقعــد الكــوتا إلى 95 امــرأة داخــل مجلــس 
النــواب، تقــول )و.ن، ناشــطة في الحــراك الاحتجاجــي(: »كنــا في تشــرين محتجــن، لم نكــن سياســيّين كنــا 
نشــتم السياســيّين، ولا نريــد أن ندخــل معتركهــم، لكننــا كنــا نمــارس السياســيّة مــن حيــث لا نــدري، فقــد 
مارســنا ضغــط جماهــري كبــر، غــرنا قانــون الانتخــابات وأســقطنا الحكومــة، تشــرين علمتنــا السياســة«. 
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ثالثاً: الأحزاب الناشئة: فاعل جديد في المشهد السياسيّ 
بــدأ العــراق مرحلــة جديــدة مــن حيــاة نظامــه السياســيّ بظهــور قــادة سياســيّون جــدد، يقفــون علــى طــرفي 
نقيــض مــن جميــع الأحــزاب الــي مســكت زمــام الســلطة منــذ 2003 ولغايــة الآن، ووفقــاً لبيــانات دائــرة 
شــؤون الأحــزاب والتنظيمــات السياســيّة في المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخــابات فــإن عــدد الأحــزاب 
السياســيّة المجــازة )261( بالإضافــة إلى وجــود )55( حــزب قيــد التأســيس و)122( كيــان أبــدى رغبتــه 
في تأســيس حزب وتشــر البيانات إلى أن‎%‎ 75 تصنف منها على أنّّها أحزاب ناشــئة  و‎%‎ 10 أحزاب 
كبــرة )قديمــة – تقليديــّة(68. ولابــدّ مــن الإشــارة هنــا إلى أنــّه ليــس كلّ حــزب ناشــئ يعــي أنــه حــزب يمثــّل 
الاتجــاه المــدنّي أو الخــط التشــريني، بــل إنّ الكثــر مــن هــذه الأحــزاب هــي مدعومــة مــن الأحــزاب التقليديــّة 

القديمــة لتظهــر بشــكل يتناســب مــع ظــروف المرحلــة الــي فرضتهــا احتجاجــات تشــرين. 
يمثّــل ظهــور الأحــزاب الناشــئة المعارضــة للنظــام السياســيّ حالــة صحيــة لترســيخ الممارســات الديموقراطيــة، 
تقــول )ل.خ، ناشــطة في الحــراك الاحتجاجــي(: »العــالم ينظــر إلى العــراق علــى أنــه بلــد ديمقراطــيّ والتغيــر 
لا يتــم إلا عــر صناديــق الاقــراع؛ لذلــك فــإن وجــود الأحــزاب الناشــئة ضــروريّ لمنافســة أحــزاب الإســام 

السياســيّ واحــداث التغيــر«.
 ومــا يميــز هــذه الأحــزاب أنّّهــا تختلــف عــن الأحــزاب التقليديـّـة في جوانــب جوهريـّـة، فالمدنيــّة والعلمانيــّة هــي 
الســمة البــارزة للقــادة الجــدد، والإيمــان ببنــاء هويــة وطنيــّة جامعــة هــو الهــدف أو الشــعار الــذي يلتفــون حولــه، 
لهــذا عملــوا علــى تأســيس أحــزاب تقــوم علــى مبــدأ »المواطنــة« بــدلًا مــن الطائفــة أو القوميــّة وكذلــك الجنــس، 
فكمــا هــو معــروف إنّ نظــام مــا بعــد عــام 2003 هــو نظــام طائفــيّ- جنــدريّ بمعــى أنّ نظــام المحاصصــة 
لم يعتمــد فقــط علــى الاختــاف الاثــي والديــيّ والطائفــي، ولكنــه يعتمــد أيضــاً علــى التفرقــة علــى أســاس 
الجنــس، كمــا تعمــل سياســات الهويــة علــى المعايــر التمييزيـّـة في العلاقــات بــن الجنســن والــي فاقمــت حالــة 
التفتّــت الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ والسياســيّ منــذ العــام 2003، بالإضافــة إلى طبيعــة النخــب السياســيّة 
الــي وصلــت إلى ســدّة الحكــم، خلقــت معــاً أشــكالًا متطرّفــة مــن الســيطرة الاجتماعيّــة والتيّــارات الرجعيــة 

الــذي انتــج نظامــاً جنــدريّّاً بامتيــاز69. 

68-   تقرير دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسيّّة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، 2022.
https://assafirarabi.com/ar/29559/2020/0 :69-   زهــراء علــي: عراقيــات وثائــرات، الســفير العــربي، 2020. عبر الرابــط
3/08/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AB

/%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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وفي جانــب آخــر تختلــف الأحــزاب السياســيّة الناشــئة في قاعدتهــا الجماهيريــة، فقاعــدة الأحــزاب التقليديــّة 
هــي قاعــدة أيديولوجيــة مســتفيدة مــن وجــود هــذه الأحــزاب، لأنهــا حصلــت علــى مكتســبات نتيجــة دعمهــا 
لأحــزاب الإســام السياســيّ، علــى عكــس القاعــدة الجماهيريــة للأحــزاب الناشــئة فهــي قاعــدة تؤمــن بالفكــر 
المــدنّي العلمــانّي ليــس لديهــا مصــالح مــع الأحــزاب ســوى رغبتهــا بالتغيــر و ايجــاد مــن يمثــّل توجهاتهــا الفكريـّـة 

سياسيّاً.
وعلــى الرغــم مــن أهميّّــة هــذه الاختلافــات الــي تميــز الأحــزاب الناشــئة عــن الأحــزاب التقليديــّة فإنّّهــا تواجــه 

العديــد مــن الإشــكاليّات: 
• تعــاني الأحــزاب الناشــئة بســبب حداثــة تجربتهــا السياســيّة مــن ضعــف بنيتهــا التنظيميـّـة الحزبيـّـة، 	

فحــى هــذه اللحظــة مــا زالــت هويــة العديــد مــن الأحــزاب الناشــئة وبرامجهــا السياســيّة غــر واضحــة 
المعــالم وبعضهــا برامــج متشــعبة وغــر واقعيــة، )و.ر، عضــو أمانــة عامــة في أحــد الأحــزاب الناشــئة(: 
»إنّ إخفــاق الأحــزاب الناشــئة هــو بتشــتتهم بســبب غيــاب الرؤيــة الموحــدة والســعي نحــو الظهــور 
بمظهــر القائــد وعــدم مشــاركة أغلــب الأحــزاب الناشــئة في الانتخــابات شــتت أصــوات جمهورهــا 

باتجــاه أحــزاب أخــرى لا ينتمــون اليهــا فكــرياً«.
• هيكلية صنع واتخاذ القرارات ورســم سياســات الحزب لا تتخذ بشــكل جماعي وتشــاوري وإنّّما في 	

العديــد مــن الأحــزاب الناشــئة تكــون خاضعــة لمزاجيــة الأمــن العــام للحــزب ورغبتــه، )ز.غ، عضــو 
ســابق في أحــد الأحــزاب الناشــئة(: »اتخــاذ أحــد القــرارات المهمّــة مــن قبــل النــواب الذيــن صعــدوا 
عــن الحــزب كان قــرارا منفــردا مــن قبــل الأمــن العــام للحــزب مــن دون الرجــوع إلى الأمانــة العامّــة، 

وهــو خطــأ كلــف الحــزب كثــراً(.
والملفــت للنظــر أنّ قــرارات أبــرز الأحــزاب الناشــئة هــي قــرارات مركزيــّة إلى حــدّ كبــر علــى الرغــم مــن حريّــّة 
الــرأي المتوفــّرة للأعضــاء في التعبــر عــن آرائهــم، ولكــن هــذه الحريّـّـة في العــادة تصطــدم في توجهــات متعارضــة 
واحــدة منهــا يمثــّل رأي الأمــن العــام والمقربــن منــه، الأمــر الــذي انعكــس علــى اســتقرار الأحــزاب الناشــئة، 
لذلــك شــهدت الكثــر مــن الانشــقاقات أو التكتــات داخــل الحــزب الواحــد. تقــول )ه.خ، حاصلــة 
علــى منصــب قيــادي في أحــد الأحــزاب الناشــئة(: »إنّ قــرارا خطــرا مثــل قــرار المقاطعــة الانتخابيّــة لبعــض 
الأحــزاب الناشــئة اتخــذ بشــكل منفــرد مــن قبــل الأمــن العــام مــن دون العــودة إلى رأي الأمانــة العامّــة، علــى 

الرغــم مــن أن مكاتــب الأعضــاء في المحافظــات كانــت مهيــأة للانتخــابات«.
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• تعــاني العديــد مــن الأحــزاب الناشــئة مــن عــدم نضــوج برامجهــا السياســيّة وعــدم وضــوح أيديولوجياتهــا 	
الاجتماعيـّـة والاقتصاديـّـة تقــول )م.ج، حاصلــة علــى منصــب قيــادي ســابقاً في أحــد الأحــزاب 
الناشــئة(: »إنّ واحــدة مــن المآخــذ علــى الأحــزاب الناشــئة هــي تبنيهــا لقضــايا محــدّدة مثــل دم 
قاعــدة اجتماعيـّـة لم تشــارك في احتجاجــات  الشــهداء وتمثيلهــا للحركــة الاحتجاجيــة ونســيان 
تشــرين ولكنهــا تبحــث عــن بديــل يمثلّهــا عــن الأحــزاب التقليديــّة و كذلــك مفهــوم الوطــن كهويــة 
عائمــة غــر واضحــة المعــالم ، وإنّ مشــكلة الأحــزاب الناشــئة الــي شــاركت في الانتخــابات وكذلــك 
المســتقلين الذيــن كانــوا ضمــن الحركــة الاحتجاجيــة مــا يزالــون يتحدثــون بمنطــق الاحتجــاج لا 

السياســة ومــا زالــت برامجهــم السياســيّة والاقتصاديــّة غــر محــدّدة«. 
• تعــاني الأحــزاب الناشــئة ضعــف التمويــل، خاصــةً الأحــزاب الــي مثلــت الخــط الاحتجاجــي في 	

مرحلــة 2020؛ إذ اعتمــد الكثــر منهــا علــى المــوارد الذاتيــة واشــراكات الأعضــاء وتــرع أنصــار 
الحــزب، ولكــن في الواقــع تحتــاج هــذه الأحــزاب إلى التمويــل لتواجــه انتخابيــاً الأحــزاب التقليديــّة 
الــي تمتلــك المــال والســاح ووســائل الإعــام وأيضــاً قاعــدة جماهيريــة مســتفيدة مــن وجودهــا وترتبــط 

معهــا بمصــالح اقتصاديــّة أو رؤى ايديولوجيــة.
وقــد أثــرت مســألة التمويــل علــى الأحــزاب الناشــئة في اتجاهــن، الأول بعــض الأحــزاب الناشــئة اســتمرت 
في عملهــا مــن دون تمويــل وتمــول نفســها ذاتيــاً، ولكنهــا بقيــت أحــزاب ضعيفــة غــر قــادرة علــى المواجهــة، 
وبعضهــا كوّنــت تحالفــات وعلاقــات خاصــة مــع جهــات سياســيّة وحزبيــة وحصلــت علــى تمويــل وهــو مــا 
أخضعهــا للكثــر مــن النقاشــات بــن مــن يــرى أن السياســة فــن الممكــن ومــن يــرى أن هــذا تنــازل عــن المبــدأ 
والقضيــّة الــذي تأسســت مــن أجلهــا هــذه الأحــزاب، وكذلــك عرضهــا للاتهامــات بأن بعــض قــادة الأحــزاب 
والأعضــاء المقربــن قــد تطــوّرت أوضاعهــم المادّيـّـة ســريعاً علــى حســاب باقــي الأعضــاء الذيــن حافظــوا علــى 

مصــادر أموالهــم، فنشــبت خلافــات وانشــقاقات كبــرة داخلهــا.
رابعاً: مشاركة النساء في الأحزاب الناشئة: لماذا هذه الأحزاب؟

سَــت مــا بعــد الحركــة الاحتجاجيــة 2019 فإنّّهــا بالنتيجــة مثلّــت  لأنّ الأحــزاب السياســيّة الناشــئة قــد أُسِّ
الخطــى والبــى الفكريــّة لهــذه الحركــة الــي مثلــت فيهــا النســاء محــوراً جوهــرياً، لذلــك عملــت هــذه الأحــزاب 
علــى اســتقطاب النســاء الفاعــات في النشــاط السياســيّ الاحتجاجــيّ داخــل المنظومــات الحزبيــّة الجديــدة، 
تقــول )ت. ع، عضــو أمانــة عامــة في أحــد الأحــزاب الناشــئة(: »مــا بعــد 2003 ولغايــة الآن لم نشــهد 
تمثيــل سياســيّ نســويّ حقيقــيّ في الحكومــة؛ لذلــك كان وجــود الأحــزاب الناشــئة الجديــدة فرصــة لدخــول 

النســاء العمــل السياســيّ«.
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تعتقــد النســاء الأعضــاء في الأحــزاب الناشــئة أو ممــن خاضــت تجربــة الدخــول في الأحــزاب الناشــئة لمرحلــة 
معينــة أن مرحلــة مــا قبــل الاحتجــاج لم ينتــج عنهــا أيّ تشــكيل سياســيّ يعــر عــن طمــوح ومبــادئ النســاء 
السياســيّة، لذلــك كانــت النســاء المهتمــات بالشــأن السياســيّ بانتظــار الفرصــة المناســبة والتشــكيل الحــزبّي 
الــذي يعــر عــن مبادئهــن وأفكارهــن لخــوض غمــار العمــل السياســيّ، وقــد مثلــت الأحــزاب الناشــئة بالنســبة 
لهــن هــذا البديــل عــن الأحــزاب التقليديـّـة الــي تمثـّـل الإســام السياســيّ، وعلــى الرغــم مــن العــروض الــي 
قدمتهــا الأحــزاب التقليديـّـة للنســاء الناشــطات في الحركــة الاحتجاجيــة للانضمــام إليهــا في تنظيمــات تدعــي 
الاســتقلال أو المدنيـّـة، فإنّّهــنّ رفضــن الانضمــام بســبب تجربــة النســاء الســابقة الــي لم تكــن ســوى واجهــة 
للأحــزاب ووجــود شــكلي، مــن دون أن يكــون لهــن دور مؤثــر في صنــع واتخــاذ القــرارات داخــل الأحــزاب.

كان دخول النســاء الناشــطات في الحراك السياســيّ إلى الأحزاب السياســيّة الناشــئة بمثابة اســتكمال لمســرة 
الاحتجــاج والتغيــر، خاصــة أنّ الأحــزاب الناشــئة تشــكلت مــن أشــخاص معروفــن للنســاء مــن داخــل 
الحــراك الاحتجاجــيّ، وهــذا كان عامــا مطمئنــا بالنســبة لهــن في بادئ الأمــر، إلا انتقــال النســاء مــن مرحلــة 

الاحتجــاج إلى مرحلــة العمــل السياســيّ لم يكــن بالأمــر الهــن.
منحــت الأحــزاب الناشــئة للنســاء مســاحةً الدخــول ضمــن هيــكل الحــزب كأعضــاء في الأمانــة العامّــة وفي 
ــة، كمــا دفعــت بعــض الأحــزاب الناشــئة بالنســاء للحصــول  المكاتــب السياســيّة للحــزب والمكاتــب الثقافيّ
علــى مناصــب قياديــة مهمــة مثــل منصــب نائــب الأمــن العــام والمتحــدث باســم الحــزب، وكذلــك عملــت 

بعــض الأحــزاب الناشــئة علــى تأســيس مكاتــب نســويةّ.
تحدّيات العمل السياسيّ التي واجهتها النساء داخل الأحزاب الناشئة:

• تعــاني النســاء في العمــل السياســيّ مــن ضعــف الخــرة والمعرفــة السياســيّة بالقيــاس إلى الرجــال، 	
وخصوصــاً أن عــالم السياســة ملــئ بالمتاهــات والدهاليــز، وهــي رحلــةٌ جديــدةٌ علــى النســاء في 

الناشــئة. الأحــزاب 
• واجهــت النســاء صعــوبات جمـّـة في دخــول العمــل السياســيّ عــر الأحــزاب الناشــئة، والأمــر لا 	

يتعلــّق بالأحــزاب الناشــئة بقــدر تعلقــه في بادئ الأمــر بالظــروف الأمنيــّة غــر المســتقرة و والســاح 
المنفلــت الــذي يهــدد كلّ مــن يرتبــط أسمــه بتشــرين، ممـّـا يجعــل الأمــر مضاعــف بالنســبة للنســاء.

•   العادات الاجتماعيّة التي تمثلّها العائلة تدفعها إلى الرفض أو التخوف من دخول نسائها عالم 	
السياســة، فهــو عــالم محفــوف بالمخاطــر، أمّــا العــادات والتقاليــد المجتمعيــّة فــإن النســاء تمثــّل شــرف 
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العائلــة والعشــرة، وأيّ مســاس قــد تتعــرّض لــه يهــدد سمعــة هــذه المنظومــة الاجتماعيـّـة؛ لذلــك 
ــة  يمثــّل دخــول العمــل السياســيّ تحــد كبــر لمنظومتــن كبيرتــن في المجتمــع العراقــيّ هــي الاجتماعيّ
والسياســيّة، فالنســاء اللــواتي اســتطعن التحــدّي والدخــول في العمــل السياســيّ والانضمــام إلى 
الأحــزاب الناشــئة واجهــن خطــر الدخــول كمرشــحات عــن أحــزاب جديــدة مناهضــة للأحــزاب 
التقليديـّـة في ظــلّ الأوضــاع الأمنيــّة غــر المســتقرةّ؛ لذلــك كان لــدى النســاء المرشّــحات خــوف مــن 

الإعــان عــن أنفســهن وتنظيــم الدعــايات والمؤتمــرات الانتخابيّــة.
• ــا في أغلــب الأحــزاب الناشــئة؛ ممــّا أثقــل 	 ــة كانــت تمويــا ذاتيّ  مســألة التمويــل للحملــة الانتخابيّ

كاهــل المرشّــحات، وكمــا هــو معــروف أن المصــادر الاقتصاديـّـة للنســاء هــي أكثــر محدوديـّـة قياســاً 
بالرجــال.   

خامساً: النساء داخل الأحزاب الناشئة: هل قدمت بديلًا حقيقيّاً للنساء؟
ابتــداءً لابــدّ مــن الإشــارة إلى أنّ الأحــزاب الناشــئة ليســت كتلــة واحــدة متجانســة مــن حيــث الأفــكار 
والمبــادئ والتوجهــات علــى الرغــم مــن أنّّهــا تشــرك في هــم وهــدف واحــد وهــو )الوطــن(، إلّّا أنّ الطريــق 
للوصــول إلى هــذا الهــدف يختلــف مــن حــزب إلى آخــر، ولكــن النهــج الجديــد الــذي تحملــه الأحــزاب الناشــئة 
هــو مــا دفــع بالنســاء إلى الانضمــام إلى عضويتهــا، فقــد كانــت النســاء المهتمــات بالشــأن السياســيّ بانتظــار 
التنظيم السياســيّ الذي يعبّّر عن المبادئ والأفكار التي يؤمنن بها كالعلمانيّة والمســاواة بين الجنســن، وهي 
اللحظــة الأولى الــي يشــهد فيهــا النظــام السياســيّ تأســيس أحــزاب مــن خــارج جســد المنظومــة السياســيّة، 
لمنافســة أحــزاب مترســخة وممتــدة الجــذور في الدولــة العراقيــّة، تمتلــك المــال والســلطة والســاح، وعلــى الرغــم 
الــي ســتغير مــن الخارطــة السياســيّة  البــذرة الأولى  التغيــر السياســيّ مســار بطــيء، فإنـّـه  مــن أنّ مســار 
المســتقبلية، وهــو مــا حــدث فعــاً في حصــول حــزب امتــداد علــى تســعة مقاعــد وصعــود عــدد مــن المســتقلين. 

أوضاع النساء داخل الأحزاب الناشئة: من حيث المشاركة في صنع القرار
وعلــى الســياق نفســه لا تتشــابه الأحــزاب الناشــئة في تعاملهــا مــع النســاء، فقــد عــرت بعــض النســاء في 
المقابــات عــن أن الأحــزاب الناشــئة منحــت النســاء مكانــة مهمــة، بــل إنّّهــا لم تميــز بــن صــوت المــرأة وصــوت 
الرجــل داخــل الحــزب فالجميــع أعضــاء لهــم حــقّ التصويــت علــى القــرارات أو رفضهــا؛ إذ تقــول )ز. غ، 
عضــو ســابق في أحــد الأحــزاب الناشــئة وحاصلــة علــى منصــب قيــادي(: »المــرأة هــي مســاوية للرجــل داخــل 
الحــزب وكنــت أشــعر بأن صــوتي مســموع فقــد منحــي الحــزب منصــب مهــم داخــل الحــزب«. وأيــدت هــذا 

الــرأي )ه.خ مرشــحة ســابقة وعضــو في أحــد الأحــزاب الناشــئة(:
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 »إنّ الحــزب منــح للنســاء حضورهــن، والاســتقالات الــي قدمتهــا بعضهــن مــن الحــزب لم تكــن بســبب 
التهميــش، بــل علــى العكــس تمامــا؛ً لأنّ النســاء لهــن آراء ووجهــات نظــر تجــاه سياســة الحــزب و ســياقات 
العمــل ومنهجيتــه مثلهــا مثــل الرجــل، وهــو إن دل علــى شــيء فيــدل علــى تغيــر وضــع النســاء السياســيّ 
في العــراق الــي لهــا رؤيــة وفكــر وقضيّــة تدافــع عنهــا و تتخــذ حيالهــا موقــف وليســت مجــرّد تابــع للحــزب«.

وتقــول )و.ع، حاصلــة علــى منصــب قيــادي في أحــد الأحــزاب الناشــئة(: »إنّ الأحــزاب الناشــئة داعمــة 
ومشــجعة لوجــود النســاء ومشــاركتها السياســيّة، فمنــذ بدايــة دخــولي الحــزب حصلــت علــى منصــب مهــم 
وبعــد ذلــك حصلــت علــى رئاســة أحــد المكاتــب للحــزب، وكنســاء لنــا آرائنــا وتأثــرنا القــوي في الأمانــة 

العامّــة للحــزب«.  
  بينمــا الجــزء الآخــر منهــن أشــرن إلى أن الأحــزاب الناشــئة لم تختلــف في تعاطيهــا مــع النســاء عــن ســلوك 
الأحــزاب التقليديــّة، فــإنّ بعــض النســاء اللــواتي حصلــن علــى مواقــع قياديــة داخــل الأحــزاب الناشــئة ذكــرن 
بأن قــرارات الأحــزاب تتخــذ بشــكل انفــرادي مــن دون مشــاركتهن حــى لــو كانــت في منصــب قيــادي، وأنّ 
كلّ الاجتماعــات المهمــة مــع القــادة السياســيّين تعقــد مــن دون اشــراك النســاء فيهــا، فــا زالــت العقليــة 
الاجتماعيــّة »القبليــة« تســيطر علــى بعــض قــادة الأحــزاب الناشــئة، وعلــى الرغــم مــن تقبــل هــذه الأحــزاب 
لســماع الآراء، فــإنّ اتخــاذ القــرارات ورســم سياســات الأحــزاب تتخــذ بعيــداً عــن مشــاركة النســاء. تقــول 
)ه.خ، عضــو أمانــة عامــة ولديهــا منصــب قيــادي داخــل الحــزب(: »مــا زال هنــاك عــدم إيمــان بقــدرات 
النســاء داخــل الحــزب، أنا لــدي منصــب قيــادي ولكــي لم أشــرك في أيّ اجتمــاع أو صناعــة القــرار الــي يتفــرد 

فيهــا الأمــن العــام للحــزب«. 
تقــول )م.ج، عضــو ســابق في أحــد الأحــزاب الناشــئة(: »في بدايــة دخــولي إلى الحــزب كنــت عضــو أمانــة 
السياســيّ، خصوصــاً  يتــم اشــراكي في اجتماعــات المكتــب  السياســيّ، ولكــن لم  عامــة وعضــو مكتــب 
الاجتماعــات الــي تناقــش قضــايا سياســيّة حساســة أو في اللقــاءات المهمــة مــع صنــاع القــرار، حــى هــذه 

اللحظــة لم نشــعر كنســاء بأن الأحــزاب الناشــئة تثــق بــرأي وصــوت النســاء داخــل الحــزب«.
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أوضاع النساء في الأحزاب الناشئة: دوافع الانسحاب
• بنيــة بعــض الأحــزاب الناشــئة مــا زالــت بنيــة هشــة نوعــاً مــا لا تختلــف كثــراً عــن بنيــة الأحــزاب 	

والمؤسّســات الأخــرى داخــل الدولــة في حمايــة النســاء مــن المضايقــات الــي قــد تتعــرّض لهــا داخــل 
هــذه المؤسّســة، وهــو مــا دفــع العديــد مــن النســاء اللــواتي دخلــن في عضويــة الأحــزاب الناشــئة إلى 
الانســحاب منهــا، فشــعور النســاء بعــدم الراحــة أو بالمضايقــات داخــل الحــزب وهــو مــا عــرت 
عنــه معظــم النســاء بأنــه أمــر ليــس بالغريــب أو المفاجــئ فأعضــاء ومؤسّســيّ الأحــزاب الناشــئة 
هــم أبنــاء هــذه البيئــة الــي يغيــب عنهــا النمــوذج الــذي يمكــن الاحتــذاء بــه لصنــع آليــة حزبيــة تمنــح 
ــر لهــا الأمــان، وعلــى الرغــم مــن هــذا الإدراك لــدى النســاء فإنــّه أيضــاً كان  للمــرة مكانتهــا وتوفّ

أحــد الدوافــع المهمــة لانســحاب العديــد مــن النســاء مــن بعــض الأحــزاب الناشــئة.
• اختــاف الرؤيــة ووجهــات النظــر بــن النســاء و سياســة الحــزب، فالنســاء المنضمــات إلى الأحــزاب 	

الناشــئة لا يشــعرن بأنهــن مجــرّد رقــم يضــاف إلى قائمــة الأعضــاء، ولا يشــعرن بأن للحــزب أيّ 
فضــل في وصولهــن، بــل علــى العكــس تمامــاً تعتقــد النســاء وللمــرة الأولى بأنهــن رقــم صعــب في 
معادلــة الأحــزاب الناشــئة الــي عليهــا أن تراعــي مبــدأ العدالــة والمســاواة الــي تنــادي بهــا علــى الأقــل 
داخــل الحــزب في اتخــاذ القــرارات ووضــع السياســات، لذلــك شــعور النســاء بالتهميــش داخــل 

الحــزب أو عــدم القناعــة بسياســة وقــرارات الحــزب هــو دافــع بالنســبة لهــن للانســحاب.
• الهــم السياســيّ في العــراق أكــر مــن الاجتماعــيّ، فالأحــزاب الناشــئة اعتمــدت الســياق الــذي 	

تعتمــده الأحــزاب التقليديـّـة في محاولــة كســب الجمهــور عــر قضــايا سياســيّة، لذلــك لــدى النســاء 
طمــوح سياســيّ آخــر ،كتأســيس أحــزاب خاصــة بهــن، وخاصــة النســاء اللــواتي انســحبن مــن 
عضويــة الأحــزاب الناشــئة فقــد وصلــن إلى قناعــة بأن عليهــن كنســاء تشــكيل النمــوذج الحــزبّي 
النســويّ الــذي يحلمــن بــه، ويعتقــدن بأن قضــايا الأســرة والمــرأة والطفولــة هــي قضــايا محوريــة لابــد 
من تأســيس حزب يأخذ على عاتقه الايمان بهذه القضايا والدافع عنها؛ لأنّ النســاء البرلمانيات 
مــن الأحــزاب الناشــئة أو ممــن اســتقلن بعــد ذلــك مــازال أداؤهــن يتصــف بالعشــوائية، ومازالــت 
قضــايا النســاء تمثــّل قضــايا ثانويـّـة وغــر مهمــة بالنســبة لهــن، علــى الرغــم مــن أن المتوقــع منهــن هــو 

نهــج جديــد وســلوك برلمــاني نســوي يأخــذ علــى عاتقــه التمثيــل الحقيقــيّ للنســاء.
مــن خــال مــا تقــدّم تمثـّـل مشــاركة النســاء السياســيّة مــا بعــد 2019 انطلاقــة حقيقيـّـة يمكــن الاســتناد 
اليهــا في تطــوّر مســتقبل المشــاركة السياســيّة للنســاء، و كذلــك  تعــد وجــود أحــزاب جديــدة ذات متبنيــات 
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فكريـّـة مدنيــّة تعطــي للنســاء مســاحتها للتعبــر عــن آرائهــا السياســيّة هــي انتقالــة نوعيــة نحــو مشــاركة سياســيّة 
فاعلــة للنســاء، وعلــى الرغــم مــن الإشــكاليّات الــي شــخصتها الورقــة في كيفيــة تعامــل الأحــزاب الناشــئة مــع 
النســاء، فلابــدّ مــن التذكــر بحداثــة التجربــة السياســيّة لهــذه الأحــزاب وهــي تجــارب يمكــن تطويرهــا وتصحيــح 
مســارها، وعــن طريــق المقابــات يمكــن الإشــارة إلى عــدد مــن التوصيــات لتحســن واقــع المشــاركة السياســيّة 

للنســاء داخــل الأحــزاب الناشــئة:
_ علــى قــادة الأحــزاب الناشــئة تقــديم صــورة حقيقــة للفكــر الجديــد الــذي تحملــه هــذه الأحــزاب عــر الايمــان 
الحقيقــيّ بقــدرة النســاء والاســتماع لآرائهــن واعطائهــن المســاحة الكافيــة التعبــر عــن آرائهــن كأعضــاء وليــس 

كنساء.
_ إنّ إســناد المناصــب للنســاء داخــل الحــزب ليــس كافيــاً بــل يجــب أن تقــوم بدورهــا الــذي يتطلبــه المنصــب 
المــوكل اليهــا، كإشــراكها في الاجتماعــات والمناقشــات الــي تعقــد مــع صنــاع القــرار أو مــع الأعضــاء لمناقشــة 

قضــايا سياســيّة تخــص الحــزب.
_ اتخاذ القرارات بشكل جماعي داخل الحزب، لكي لا تشعر النساء بالتهميش أو الاقصاء.

_ إقامــة النــدوات والــورش التدريبيــّة لتأهيــل وتمكــن نســاء الحــزب سياســيّاً، لكــي يكــون لهــن دور فاعــل في 
مناقشــة واتخــاذ قــرارات الحــزب.
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الفصل الثاني
نساء الأقليّات في العراق: الدور السياسيّ وآفاق التمكين

في خضــم النقاشــات المتعــدّدة حــول تمكــن النســاء وإعــادة تشــكيل العلاقــة بــن المــرأة والدولــة تــرز فئــة نســاء 
الأقليـّـات بوصفهــا نموذجًــا كاشــفًا لتشــابك مواقــع التهميــش في المجتمــع العراقــيّ؛ إذ يتقاطــع الجنــس مــع 

الانتمــاء الديــيّ، القومــيّ، أو اللغــويّ، في إنتــاج وضعيــة تمييزيــّة مضاعفــة.
ــات، ليــس لتســليط الضــوء علــى قضاياهــن  ومــن هــذا المنطلــق جــاء تخصيــص فصــل مســتقل لنســاء الأقليّ
الخاصــة فحســب، بــل لأنّّهــن يمثلّــن نموذجًــا مصغــراً يعكــس بوضــوح عمــق الإشــكاليّات البنيويـّـة الــي تواجههــا 
المــرأة العراقيــّة عمومًــا، فحــن تُُحــرم المــرأة مــن الحقــوق الأساســيّة بســبب جنســها، ويتضاعــف حرمانهــا بســبب 
انتمائهــا إلى أقليــة إثنيــة أو دينيــّة، تصبــح هــذه التجربــة مــرآة صافيــة لتشــخيص الأعطــاب الــي تعانيهــا الدولــة 

في تمثيــل مواطنيهــا بعدالــة، والمجتمــع في توزيــع اعترافــه الرمــزيّ.
في الســياق العراقــيّ مــا بعــد 2003، لم تعــد الهــويات الفرعيــة مجــرّد مكــونات ثقافيــّة، بــل أصبحــت أدوات 
لإعــادة توزيــع الســلطة. وضمــن هــذه المعادلــة المعقــدة، غالبًــا مــا يتــم إســكات صــوت نســاء الأقليّــات، أو 
توظيفــه رمــزيّّا دون تمكــن فعلــي. وبهــذا، يتجلـّـى حضورهــن الغائــب في الحقــول السياســيّة، وفي خطــاب 

المنظّمــات النســويةّ، وفي الأدبيــات الــي تدّعــي الشــمولية.
يتناول هذا الفصل قضايا نســاء الأقليّات بوصفهن نقطة ارتكاز لفهم طبيعة الســلطة في صيغتيها: العامّة 
)الدولــة( والخاصــة )المجتمــع التقليــديّ، ويســعى إلى تفكيــك الآليــات الــي يتــم بهــا إقصاؤهــن عــن مواقــع 
القــرار والتمثيــل، أو إدماجهــن بطريقــة مشــروطة وغــر عادلــة. كمــا يطــرح الفصــل تســاؤلات حــول مــدى 
اســتعداد البنية السياســيّة والاجتماعيّة العراقيّة لتبنّّي نموذج مواطنَة شــامل، ينُصف النســاء بوصفهن نســاء، 

وبوصفهــن أيضًــا منتميــات لهــويات غــر مهيمنــة.
هــذا التحليــل لا ينطلــق مــن خطــاب الضحيــة، بــل مــن رغبــة في إعــادة التــوازن المعــرفي، والانتصــار لفئــات 
لطالمــا وُضعــت علــى هامــش الاهتمــام البحثــي والسياســيّ، علــى الرغــم مــن أنّ تجاربهــا تحمــل في طياتهــا 
مفاتيــح حقيقيـّـة لفهــم أعمــق لطبيعــة النظــام الاجتماعــيّ العراقــيّ، وللآفــاق الممكنــة لإعــادة بنــاء العلاقــة 

بــن النســاء والســلطة.
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ال﻿مبحث الأول: نساء الأقليّات في العراق: دراسة في المنظور الدينّي والواقع الاجتماعيّ.
المبحث الثاني: التمكين السياسيّ لنساء الأقليّات: دراسة ميدانيّة.

المبحث الثالث: الدور السياسيّ لنساء الأقليّات في العراق.
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ال﻿مبحث الأول
نساء الأقليّات في العراق: دراسة في المنظور الدينّي والواقع الاجتماعيّ

يناقــش هــذا المبحــث التحــدّيات الــي تواجــه نســاء الأقليــّات في العــراق ضمــن إطاريــن متوازيــن: الأول الرؤيــة 
الدينيــّة الــي تُُحــدِّد أدوارهــن، والثــاني، الواقــع الاجتماعــيّ الــذي يفــرض عليهــن أنماطــًا مــن التهميــش والإقصــاء 
المــزدوج. ويحــاول هــذا الفصــل الربــط بــن البُعــد النظــريّ والتحليــل الاجتماعــيّ، للكشــف عــن التعقيــدات 

الــي تعيشــها هــذه الفئــة في فضــاءات تـُـدار غالبــًا وفــق منطــق الهويــة والتمايــز.
تعيــش نســاء الأقليــّات مخــاوف مســتمرة منــذ الاحتــال الأمريكــيّ للعــراق حــى دخــول )داعــش( للعــراق؛ إذ 
ارتفعــت نــرة الكراهيــة والاقصــاء والتوجهــات الطائفيــّة والمذهبيــة خــال هــذه المرحلــة خصوصــاً بعــد ســيطرة 
الجماعــات السياســيّة مابعــد2003 الــي ادعــت تمثيــل الأغلبيــة المســلمة شــيعة وســنة، وذلــك في محاولــة 
لفــرض التقاســم المذهــي والإثــيّ، لتســود بعدهــا موجــة الاحتــدام الطائفــي والإثــيّ الــي اتســمت بالتكفــر 

والتأثيــم ومحــاولات تســيد نمــط ديــيّ أو طائفــي علــى الآخريــن.
 تتعــرّض نســاء الأقليــّات للتهميــش والعنــف بســبب انتمائهــن لفئــات اجتماعيــّة مختلفــة في عرقهــم أو دينهــم 
أو أصلهــم القومــيّ أو ارتباطهــم التاريخــي بالبلــد أو لغتهــم أو بســبب التصــورات وقــد تســهم هــذه التصــورات 
في تكويــن أيديولوجيــة إقصائيــة وتعــرض الأقليــة لعنــف تكــون قليلــة الحيلــة في مواجهتــه، كمــا أن هنــاك 
حزمــة مــن الصــور النمطيــّة الــي تمثــّل قوالــب فكريـّـة ثابتــة تحفــز ســلوكاً معينــاً تجــاه الأقليــّات والنبــذ الاجتماعــيّ 

وصــولًا إلى الاقصــاء السياســيّ والنتيجــة النهائيــة هــي الإبادة كمــا حــدث مــع الإيزيديـّـن في ســنجار.
 مماّ يشــر إلى ضرورة تصحيح الصورة النمطيّة والمشــوهة عن الأقليّات، فالجهل بالآخر الداخليّ واســتمرار 
الصور النمطيّة ما يزال يســتعمل في عراق ما بعد 2003 لاســتهداف الأقليّات وانتهاك حقوقهم وســلب 
إنســانيتهم، لذلــك تتعــرّض نســاء الأقليـّـات إلى ضغوطــات مزدوجــة بكونهــن نســاء أولًا، ومــن الأقليـّـات 

ثانياً.
مــن هــذا المنطلــق نتتبــع في هــذا المبحــث واقــع نســاء الأقليّــات علــى المســتوى الدينّي-الاجتماعــيّ، وكيــف 
تعيــش نســاء الأقليــّات في ظــلّ المجتمــع الخــاص بهــم كأقليــّات ذات خصوصيــات دينيــّة واجتماعيــّة مختلفــة في 
العــراق، وكيــف تأثــرت نســاء الأقليــّات بموجــة العنــف الــي شــهدها العــراق، خصوصــاً بعــد ســيطرة )داعــش( 

علــى مناطــق الأقليــّات.
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مكانة المرأة في مجتمع الأقليّات: التعاليم الدينيّة  والتقاليد الاجتماعيّة
  تختلــف الأقليـّـات في تعالمهــم الدينيـّـة وتقاليدهــم الاجتماعيـّـة وبالتــالي تختلــف مكانــة المــرأة وقضاياهــا 
وحضورهــا مــن جماعــة إلى اخــرى، فالصابئــة المندائيـّـون ينظــرون إلى الــزواج مثــاً علــى أنــه طقــس حيــاتي 
مقــدس، فالــزواج بالنســبة لهــم كان فرضــاً دينيــّاً فهــم ليســوا مخيريــن في ذلــك؛ إذ تحــرم الديانــة المندائيــّة العزوبيــّة 
مطلقــاً علــى الرجــال، كمــا يحــرم التبتــل علــى النســاء وإن كان الغــرض منــه الزهــد والعبــادة، ويعــد الــزواج 
خــارج نطــاق نطــاق الطائفــة المندائيــّة بمثابــة خــروج عــن الديــن 70 ، وللمــرأة مكانــة مميــزة عنــد المندائيــّن؛ إذ 
سمــح لهــا بتــولي المناصــب الكهنوتيــة فلــم يقــف نــوع الجنــس عائقــاً أمــام تدشــن المــرأة ككاهنــة، وليــس هنــاك 
علــى الصعيــد النظــريّ أيّ موانــع تحــول إلى وصــول الكاهنــة إلى أعلــى المراتــب الكهنوتيــة عنــد المندائيــّن 71  ، 
الديانــة المندائيــّة بحســب رأي زعامتهــا الدينيــّة تؤكــد علــى المســاواة بــن المــرأة والرجــل، ويشــدد رئيــس الطائفــة 
المندائيــّة )ســتار جبــار الحلــو( علــى أن حضــور المــرأة في الديانــة المندائيــّة واضــح ومكانتهــا عاليــة مــن حيــث 
التكــريم الــذي يجعــل نســبة الابــن إلى أمــه وليــس أبيــه، فيذكــر أســم الشــخص ثم اســم أمــه، ويذكــر الباحثــون 
المندائيــّون أن النســاء لهــن حــقّ تبــوء المناصــب الدينيــّة بأعلــى مراتبهــا، وللمــرأة المندائيــّة الحــقّ في القيــام بكافــة 

الطقــوس والممارســات الدينيــّة مثــل رجــل الديــن تمامــاً 72 .
 أمــا الشــبك فللمــرأة قيمــة اعتباريــة عاليــة عندهــم، فهــي ــــــ فضــا عــن كونهــا تشــكل العمــود الفقــري للبيــت ــــــ 
الســند والمســاعد والمدبــر لحيــاة الشــبكي، وتتقاســم المــرأة الشــبكية العمــل مــع زوجهــا وأولادهــا، فهــي تســاعد 
الــزوج في الزراعــة والرعــي، وكذلــك تربيــة الأطفــال لذللــك فلهــا مــن الأهميّــّة مــا يجعلهــا متميــزة في هــذا المجتمــع، 
وبالنظــر للتقاليــد الصارمــة الــي تغلــف حيــاة الشــبك فــإنّ المــرأة لم تنغلــق علــى نفســها كمــا في المجتمعــات 
الريفيــة في جنــوب ووســط العــراق فتحضــر المــرأة الشــبكية التجمعــات والمناقشــات الــي تخــص العائلــة ونادراً 
مــا يحــدث الطــاق في المجتمــع الشــبكي، كذلــك تنــدر قضــايا الشــرف وغســل العــار، فضــاً عــن كونهــم 
مســالمين فــإنّ حياتهــم يغلــب عليهــا الطابــع العملــيّ؛ إذ ينشــغلون بالإنتــاج الزراعــيّ والحيــوانّي، كذلــك تتــزوج 
الفتــاة الشــبكية في عمــر صغــر بســبب حاجــة الرجــل الشــبكي إلى توســيع أعــداد عائلتــه للســيطرة علــى 

أعمالــه الزراعيــة وتربيــة الحيــوان 73 .
70-  أحمــد عبدالمنعــم العــدوي: الصابئــة منــذ ظهــور الإسلام حتى ســقوط الخلافــة العباســية، رؤيــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 

2012، ط1،  ص202.
71-  ليدي إثيل استيفانا دراور، ترجمة: نعيم بدوي: الصابئة المندائيون، بيروت، 2005، 225.

72-  ســعد ســلوم: أصــوات منســية- نســاء الأقليــات في العــراق، ، مؤسســة مســارات للتنميــة الثقافيــة والاعلاميــة، بيروت، 
ص34.  ،2017

73-  زهير كاظم عبود: الشبك في العراق، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،2008، ط2، ص95.
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 أمــا البهائيــون فقــد جعلــوا مــن تحريــر المــرأة ومســاواتها بالرجــل أحــد شــعاراتهم الرئيســة؛ إذ إنّ أحــد المبــادئ 
الاجتماعيـّـة الــي يوليهــا بهــا بهــاء الله أهميّـّـة عظمــى هــو أن النســاء يجــب أن يـعَُــدَّنَّ مســاويات للرجــل، 
فيتمتعــن بحقــوق وامتيــازات مســاوية لمــا يتمتــع بهــا الرجــل، وأنّ أعظــم وســيلة يعتمــد عليهــا في تحريــر المــرأة 
هــي التربيــة والتعليــم العــام، فالــكل خلــق الله خلقهــم علــى صورتــه فــا فــرق بينهــم 74، وفي الســياق نفســه 
يـعَُــدُّ الاعــراف بوحــدة الجنــس البشــريّ مبــدأ أساســيّا عنــد البهائيــن، وقــد اســتندوا عليــه في الايمــان بمبــدأ 
المســاواة والعدالــة بــن كلّ أصنــاف البشــر، ومنهــا المســاواة بــن النســاء والرجــال؛ إذ يعتقــدون أنــه لــن يســتقر 
المنــاخ الخلقــي والنفســي الــذي لا ينمــو الســام العالمــيّ مــن دونــه، إلا عندمــا تدخــل المــرأة بــكل ترحــاب 
ســائر مياديــن النشــاط الإنســانّي كشــريكة كاملــة للرجــل75. أمــا الديانــة الزرادشــتية فقــد دعــت إلى حســن 
معاملــة المــرأة وســن القوانــن والشــرائع الــي تحميهــا وتحافــظ علــى حقوقهــا فيحــق لهــا أن تمتلــك المــال والعقــار 
وتتصــرف بهــا في أمــور البيــع والشــراء ويحــق لهــا أن تنــزل إلى ســوق العمــل بكافــة حريتهــا، وينظــر الزرادشــتيون 

إلى ولادة الأنثــى كمــا ينظــرون إلى ولادة الذكــر ويطلقــون عليهــا »لخــُم« أيّ ربــة الزهــور76.
 تواجــه نســاء الأقليـّـات صعــوبات تتعلـّـق بتحــريم الــزواج بــن الطبقــات والــي تجعــل مــن خيــارات المــرأة 
ــاً  فالديــن الإيزيــديّ هــو ديــن غــر تبشــريّ يحــرم الــزواج  محــدودة، مــا دام هــذا التحــريم يجــد لــه أساســاً دينيّ
الخارجــيّ مــن أفــراد بقيــة الأديان مــن جهــة، ويحــدد الــزواج الداخلــيّ بتحــريم الــزواج بــن الطبقــات مــن جهــة 
ثانيــة، وتحــرم المــرأة مــن الإرث في الديانــة الإيزيديـّـة ويغــالي الإيزيديـّـون بمهــور النســاء إلى الحــد الــذي حــرم 
العديــد مــن النســاء مــن فــرص الــزواج، وارتفــاع مســتوى العنوســة في المجتمــع الإيزيــديّ، ويرجــع حرمــان المــرأة 
مــن الإرث في الديانــة الإيزيديـّـة إلى طبيعــة المجتمــع الإيزيــديّ الأبــويّ، أكثــر مــن كونــه متعلقــاً بالتقاليــد 
الدينيــّة77، أيضــاً العقيــدة الكاكائيــّة تقــوم علــى العبــادة الخالصــة والخلــوة والكتمــان؛ لــذا فإنّّهــا تســهم في عزلــة 
المــرأة الكاكائيــّة، فالعلاقــات الخارجيــة محــدّدة مــع أفــراد الجماعــات الأخــرى ويجعــل ذلــك مــن اختــاط المــرأة 
الكاكائيــّة مســيجاً بحــدود وصعــوبات في التواصــل والانفتــاح علــى الآخــر، وأســوة بتقاليــد الديانــة الإيزيديــّة 
فــإنّ الكاكائيــّة تؤكــد علــى الــزواج الداخلــيّ بــن الرجــل والمــرأة المنتمــن إلى الجماعــة نفســها والمرتبــة الروحيــة 

74-  أحمــد وليــد ســراج الديــن: البهائيــة والنظــام العالمــي الجديــد وحــدة الأديان والحكومــة العالميــة البهائيــة، مركــز جمعــة الماجــد 
لــلتراث والثقافــة، دبي، 1994، ج2، ص285-284.

75-  ســعد ســلوم: الأقليــات في العــراق: الذاكــرة- الهويــة- التحــديات، مؤسســة مســارات للتنميــة الثقافيــة والاعلاميــة، بغــداد- 
بيروت، 2013، ص125.

76- الشفيع الماحي أجمد:  زرادشت والديانة الزرادشتية، حوليات الاداب والعلوم الاجتماعيّّة، الكويت،2001، ص84.
بيروت،  والاعلاميــة،  الثقافيــة  للتنميــة  مســارات  مؤسســة  العــراق،  في  الأقليــات  نســاء  منســية-  أصــوات  ســلوم:  ســعد   -77

2017،ص23-22.
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نفســها، وقــد ولــّد الــزواج الداخلــيّ بــن الفئــات الكاكائيّــة مشــكلتين: الأولى تتضــح سماتهــا داخــل العائلــة 
الكاكائيـّـة؛ إذ المئــات مــن الفتيــات الكاكائيـّـات عانســات تجــاوزن ســن الأربعــن، ولــو حاولنــا فحــص 
التأثــرات الســلبيّة لذلــك فســوف نجــد أن كلّ أســرة كاكائيــّة توجــد فيهــا فتــاة عانــس إن لم يكــن هنــاك أكثــر، 
أمــا المشــكلة الثانيــة فتتمثـّـل في الــزواج بــن الأقــارب؛ ممـّـا يــؤدّي إلى تراكــم الصفــات و الأمــراض الوراثيــة، 
في ذات الوقــت للمــرأة مكانــة دينيـّـة واجتماعيـّـة مهمــة لــدى مجتمــع الكاكائــيّ )اليارســانية(؛ إذ لا يوجــد 
تمييــز في الحقــوق والواجبــات بــن الجنســن كالمــراث، وتحــرم الديانــة الكاكائيــّة تعــدّد الزوجــات؛ “لأنهــا تعتــر 
الــزواج رابطــا إلهيــاً روحيــاً وهــذا الرابــط لا يلغــى إلا بالمــوت أو في حالــة الــزنى لذلــك تعــدّد الزوجــات غــر 

مســموح بــه حــى إذا لم تنجــب الزوجــة” 78 .
 بحســب المعتقــدات المســيحيّة فــإنّ الإنســان حــر وهــو ابــن لله؛ إذ يقــول الســيد المســيح: »ليــس مــا يدخــل 
الإنســان ينجــس الإنســان، بــل مــا يخــرج منــه« ويقــول في موضــع آخــر: »الحــرف يقتــل أمّــا الــروح فتُحّــي«!، 
إذاً ليــس هنالــك تمييــز بــن المــرأة والرجــل في الديــن المســيحيّ، وكلاهمــا ســواء، لكــن الحيــاة في مجتمــع متنــوع 
بأغلبيــة إســاميّة تفــرض علــى النســاء المســيحيّات بطريقــة أو بأخــرى التعايــش مــع  بعــض التقاليــد الــي 
يفرضهــا المجتمــع لا الديــن ولا التقاليــد المســيحيّة والإنســان ابــن البيئــة الــي يعيــش فيهــا بالنتيجــة؛ لذلــك نجــد 
المــرأة المســيحيّة ملتزمــة بالتقاليــد العامّــة للمجتمــع بغــض النظــر عــن الديــن وهــو حــال باقــي نســاء الأقليــّات، 
وأن مــا يقيــد المــرأة المســيحيّة، كمــا يقيــد باقــي النســاء في البلــد، هــو ســيادة الســمة الذكوريـّـة للمجتمــع؛ 
أيّ أنّّهــا ماتــزال تعــاني العنــف الجنــدري، وعــدم الســماح لهــا بالقيــام ببعــض الاعمــال الــي قــد تكــون مقتصــرة 
علــى الرجــال فقــط، فالمــرأة المســيحيّة لا يحــق لهــا أن تكــون )قسيســة(؛ أيّ تقيــم هــي صــاة القــداس؛ لأنّ 
هــذه الخدمــة هــي مقتصــرة علــى الرجــال لكــن الديــن المســيحيّ لا يحــرم علــى المــرأة أيّ نــوع مــن الأعمــال 

الأخــرى، بــل المجتمــع هــو مــن يفعــل ذلــك 79 .
 علــى مســتوى الواقــع الــذي تعيشــه نســاء الأقليــّات تـعَُــدُّ البيئــة الاجتماعيــّة الــي تنشــأ فيهــا نســاء الأقليــّات 
ومحدداتهــا الثقافيــّة عقبــات تحــول دون حصــول الفتيــات علــى قــدر كافٍ مــن التعليــم أو حرمانهــن نهائيــاً مــن 
هــذا الحــق، بمــا في ذلــك الممارســات الثقافيــّة والــزواج المبكــر وترســخ الهيــاكل الأبويـّـة والأدوار الجنســانية الــي 
تحــد علــى ســبيل المثــال مــن حريّـّـة تنقــل النســاء، وفي الوقــت الــذي تقــف فيــه التقاليــد الاجتماعيــّة والثقافيــّة 
حائــاً دون إكمــال النســاء تعليمهــن بســبب الهيمنــة الذكوريـّـة وطبيعــة الثقافــة الســائدة الــي تعطــي الأولويــة 

78-  مهمشــون في العــراق ومضطهــدون في إيــران.. مــن هــم الكاكائيــون، بحــزاني نــت، علــى شــبكة الانترنــت والمعلومــات ، تم 
.  https://www.bahzani.net :التصفــح في)10/1/2022(، متــاح علــى الرابــط التــالي

79-  مقابلة  الباحثة مع وسام مارزينا خضر، رهبنة اخوة يسوع الفادي - كنيسة بغديدا، في بغداد بتاريخ 22/12/2021.
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لتعليــم البنــن، وتختــزل دور المــرأة ومكانتهــا في محيــط المنــزل وفضــاء العائلــة، وأن هــذه الحواجــز الثقافيــّة الــي 
تقصــي النســاء مــن نيــل حقهــن في التعليــم وتــؤدي إلى تضــاؤل فــرص نســاء الأقليــّات في المشــاركة في الحيــاة 
الاقتصاديـّـة والسياســيّة والاجتماعيـّـة والثقافيـّـة)80(، تتحمــل نســاء الأقليـّـات أعبــاءً جســيمة لاســيما كان 
الوضــع شــاقاً بشــكل خــاص عليهــن بســبب تحملهــن أعبــاءً مضافــة بســبب ضغــوط التمييــز المركــب ضدهــن 
بوصفهــن نســاء أولًا، ومــن الأقليــّات ثانيــاً، فنســاء الأقليــّات يتعرضــن إلى التمييــز ســواء في حياتهــن الخاصــة 
و الأســريةّ أو فيمــا يتعلــّق بمركزهــن داخــل المجتمــع، ويقــوم عــدد مــن أشــكال هــذا التمييــز علــى الثقافــة الأبويـّـة  
الســائدة، وفي أغلــب الأحيــان يجــري تبريــره علــى أســاس ديــيّ، وفي أحيــان عديــدة تســمح بــه الدولــة عــن 
طريــق سياســاتها وتكرســه بتشــريعاتها  وتتحمــل نســاء الأقليـّـات أعبــاء الفقــر والأضــرار المتعلّقــة بالانتمــاء 
مــا تــؤدي إلى مزيــد مــن التحــدّيات فيمــا يخــص ممارســة  الإثــيّ أو الديــيّ والقيــود الجنســانية الــي كثــراً 
حقوقهــن، وقــد تتركهــا الأدوار الجنســانية المترســخة في المجتمــع في حالــة مــن الضعــف الشــديد، لاســيما فيمــا 

يتعلّــق بحقهــا في ملكيــة الأراضــي أو العقــارات أو حقهــا في المــراث وســائر حقوقهــا الأخــرى81.
نساء الأقليّات في العراق: عنف وإقصاء 

 تعــاني نســاء الأقليــّات بصــورة متزايــدة مــن أعمــال العنــف، ويأخــذ هــذا العنــف صــوراً وأنماطــاً مختلفــة ومــن 
أولى صــور هــذا العنــف هــو اجبارهــن علــى نفــي هويتهــن الدينيــّة أو الإثنيــّة أو التعبــر عــن ذواتهــن في الإطــار 
الشــخصي بمــا يتعلــّق مــع خصوصياتهــم النفســيّة والســلوكية والتعبــر عــن ذواتهــن مــن خــال ارتــداء الملابــس 
الخاصــة بهــن أو بعــض الســلوكيات الــي تميزهــم كأقليــة لهــا ســلوكها الاجتماعــيّ أو الديــيّ الخــاصّ بهــم)82(، 
وهنــاك أفــراد مــن الأقليـّـات الدينيـّـة غــر المســلمة تنطبــق عليهــم الأحــوال الشــخصيّة للمســلمين بســبب 
عــدم وجــود أحــكام فقهيــة في قضــايا الأحــوال الشــخصيّة، وأحيــاناً يطبــق بعــض افــراد الأقليـّـات الدينيـّـة 
الشــريعة الإســاميّة في قضــايا أحوالهــم الشــخصيّة طوعــاً واختيــاراً لاســيما في قضــايا الإرث للحصــول علــى 
حصــة مضافــة للذكــور في مقابــل الإناث، وتــرك الانقســامات الطائفيــّة داخــل الإســام بــن الســنة والشــيعة 
أثرهــا علــى الــزواج بــن المنتمــن إلى المذهبــن، وقــد تــؤدي في العديــد مــن الحــالات إلى الطــاق لاســيما في 
الأقليّــات الــي تنشــطر طائفيــاً مثــل الشــبك الذيــن غالبيتهــم مــن الشــيعة وقســم منهــم مــن الســنة، وكذلــك 

80-  سعد سلوم: أصوات منسية- نساء الأقليات في العراق، مصدر سبق ذكره، ص9-10.
81-  أسمــاء جميــل رشــيد: الأوضــاع لاجتماعيّـّـة والنفســية لنســاء الأقليــات في العراق)دراســة ميدانيــة(، مجلــة البحــوث التربويــة 

والنفســية، بغــداد، 2016، ع33، ص 32.
82-  مجموعــة مــن الباحــثين: قضــايا المــرأة العراقيّــّة مــا بعــد 2003 في ظــلّّ التحــوّّلات والتحــديات، دار الكتــب والوثائــق، بغــداد، 

.358 ،2015
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التركمــان الذيــن ينقســمون إلى ســنة وشــيعة وأقليــة مــن المســيحيّين الكاثوليــك، وتؤثـّـر هــذه الانقســامات 
علــى الــزواج المختلــط بــن أفــراد الأقليــة وتــرك النســاء أمــام خيــار أحــادي، ممــّا يضــع عائقــاً أمــام خيــارات 
متعــدّدة، وكذلــك يمضــي الإســام مثــل أديان اخــرى في التأكيــد علــى المســاواة بــن الرجــل والمــرأة في العديــد 
مــن الجوانــب لكــن هنــاك تمييــزاً في جوانــب أخــرى تؤكــد علــى عــدم المســاواة وأن تفــوق وأولويــة مكانــة الرجــل 
علــى المــرأة كرســتها التفســرات الفقهيــة الذكوريـّـة 83 ، بالمحصلــة لا ينفصــل واقــع نســاء الأقليــّات باعتبارهــن 
»نســاء« عــن واقــع الأقليــّات بشــكل عــام ومــا تعرضــوا لــه مــن عنــف ممنهــج وتهجــر قســريّ وقتــل وإبادة؛ إذ 
تعــد النســاء المنتميــات إلى الأقليــّات ضحيــة مباشــرة أو غــر مباشــرة لأعمــال العنــف الــي يشــهدها المجتمــع 
العراقــيّ عــن طريــق اســتهداف أفــراد عائلتهــا وقتــل معيلهــا وترملهــا ثم افقارهــا، وإزاء حــالات العنــف الــي 
وجهــت للأقليـّـات ســببت في انعــدام الشــعور بالأمــان وتنامــي مشــاعر الخــوف ممـّـا انعكــس علــى نســاء 
الأقليــّات كنتيجــة حتميــة للواقــع المريــر الــذي وجــدت نفســها داخلــه، وقــد أثــر الفشــل في توفــر الأمــن علــى 
الســكان المعرضــن للخطــر ومنهــم الأقليّــات، وتبــدو الإشــكاليّة أكــر بالنســبة للنســاء المنتميــات إلى هــذه 
الفئــة بســبب المرجعيــة الدينيـّـة للعنــف الــي تعاملــت مــع الآخــر المختلــف علــى أســاس أنــه عــدو )ديــيّ/ 
تاريخــيّ(، وعــدّت معاقبتــه قضيـّـة شــرعية وواجبــا شــرعي، كمــا وفــرت ايديولوجيــا التطــرف الديــيّ بعــض 
المــررات للاعتــداء علــى الأقليــة الدينيّــة بشــكل عــام والنســاء المنتميــات إلى هــذه الفئــة بشــكل خــاص؛ إذ 
تــرر الاعتــداءات علــى النســاء غــر المســلمات اســتناداً إلى معتقــدات أصوليــة تقضــي بأن اغتصــاب غــر 
المسلمة يعد بمثابة فعل »تطهيري« شرعي  84 ، ففي عام 2014 احتل تنظيم ))داعش(( محافظة نينوى 
وغيرهــا مــن المحافظــات فتوقفــت عجلــة السياســات في مجــال حمايــة المــرأة، علــى الرغــم مــن تعــرض نســاء 
الأقليـّـات إلى أفظــع هجــوم في تاريخهــا، ومــا واجهتــه النســاء مــن ســي واســرقاق واغتصــاب جماعــي كان 
مــن الواجــب أن يصبــح حافــزاً أكــر لحمايــة نســاء الأقليــّات بوصفهــن الفئــة الأشــد تعرضــاً للانتهــاكات؛ إذ 
نشــر )معهــد القانــون الــدَولّي وحقــوق الإنســان( و)المجموعــة الدَوليــّة لحقــوق الأقليــّات( ومنظمــة )لا ســام 
مــن غــر عدالــة( ومنظّمــات أخــرى بدعــم مــن المجتمــع الــدَولّي تقاريــر عــدة تضمــن الانتهــاكات الــي وقعــت 
علــى الأقليــّات مــن عناصــر ))داعــش(( وتشــر إلى أن كثــر ممــن تعرضــن للاغتصــاب والاعتــداء الجنســي مــن 
نســاء لا تقــل أعمارهــن كثــراً عــن 18 عامــاً، وتشــر التقاريــر بأن هنــاك فتيــات لا تتجــاوز أعمارهــن 12 
و13 عامــاً تم إجبارهــن علــى الــزواج مــن مســلحي )داعــش( في حــن تعرضــن أخــريات للاعتــداء الجنســي 

83-  منــا يوخنــا ياقــو و دلشــاد حامــد: الحمايــة القانونيــة لنســاء الأقليــات مــن الاضطهــاد )دراســة مقارنــة بين الدســتور العراقــي 
والصكــوك الدوليــة(، مجلــة كليــة القانــون للعلــوم القانونيــة والسياســيّّة، جامعــة صلاح الديــن، أربيــل،2016، ص2.

84- أسماء جميل رشيد: الأوضاع لاجتماعيّّة والنفسية لنساء الأقليات في العراق)دراسة ميدانية(،مصدر سبق ذكره،  ص275.
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مــن مســلحي )داعــش(85، هنــاك أعــداد غفــرة مــن النازحــات والنازحــن الذيــن عانــوا مــن مشــكلات صحيــة 
وأوضــاع نفســيّة معقــدة وبشــكل خــاص بــن النســاء والأطفــال وهــم الغالبيــة العظمــى مــن النازحــن؛ إذ 
شــكلت النســاء النازحات أكثر من نصف عدد الســكان النازحين؛ أيّ بنســبة 51 %، وكشــفت دراســة 
أن 37 % مــن الفئــات العمريـّـة للنســاء النازحــات تــراوح أعمارهــن بــن )1-15 ســنة( تليهــا     34 % 
تــراوح أعمارهــن بــن )25-59 ســنة( تليهــا 21 % بــن )15-24 ســنة( فيمــا يلاحــظ انخفــاض نســبة 
النســاء في عمــر ال60 ســنة؛ إذ شــكلن نســبة 8 % علمــاً أنّ معــدل الأعمــار في العــراق 70 عامــاً، ممــّا 
يلفــت النظــر إلى أن النســاء الكبــرات في الســن قــد فضلــن البقــاء في مناطــق الصــراع، وقــد عانــت النســاء 
المهجــرات مــن الحرمــان مــن التعليــم والدراســة حــى العمــل وعشــن البطالــة والتشــرد، وتشــر المعلومــات 
المتوفـّـرة إلى أن عــددا كبــرا مــن النســاء في الموصــل قــد جــرى اغتصابهــن وقتلهــن علــى أيــدي عصــابات 
)داعــش( وأغلبيتهــن مــن نســاء الأقليـّـات86، في 3 اغســطس/ آب 2014 هاجــم مقاتلــو »)داعــش(« 
الإرهــابي منطقــة ســنجار دافعــن عشــرات الألاف مــن الإيزيديـّـن إلى الهــرب للنجــاة بأرواحهــم، ويشــكل 
الهجــوم علــى ســنجار نقطــة البدايــة لحملــة الغــرض منهــا محــو الهويــة الإيزيديــّة مثــل الاجبــار علــى التحــوّل 
إلى الإســام واختطــاف النســاء ومــن ثم بيعهــن واخضاعهــن لنــر العبوديــة وارســالهن إلى معســكرات التنظيــم 
المخصصــة للتجنيــد والتلقــن العقائــدي، وفي اســراتيجيّة تنظيــم )داعــش( الكامنــة وراء الهجــوم علــى ســنجار 
أخــذ النســاء الإيزيــديّّات ســبايا )أســرى حــرب(، وقــد أكــدت وثيقــة صــادرة عــن الأمــم المتّحــدة في 14 
نوفمــر 2014 فيمــا يتعلّــق بالانتهــاكات ضــدّ المــرأة أن« أثنــاء الهجــوم علــى ســنجار في شمــال العــراق في 
أوائــل آب/ أغســطس 2014 اختطفــت )داعــش( الارهــابي مئــات النســاء والفتيــات الإيزيــديّّات وأخــذت 
المختطفات إلى ســوريا وتم بيعهن بوصفهن »غنائم حرب« في أســواق في مختلف أنحاء الرقة، وتعتبر هؤلاء 
النســاء والفتيــات »ملــك يمــن« ويتعرضــن للســجن في البيــوت وللاســتعباد الجنســي87، تأتي جرائــم الاعتــداء 
الجنســي في مقدمــة الجرائــم البشــعة ل)داعــش( بحــق نســاء الأقليـّـات، فقــد اختطــف هــذا التنظيــم أولئــك 
النســاء واتخــذ منهــن ســبايا وأجبرهــن علــى الــزواج وتبادلهــن مســلحو التنظيــم كهــدايا بينهــم فبــن ضحــايا 
لإشــباع الرغبات والشــهوة الجنســية لأولئك المســلحين كما جرى بيعهن في أســواق النخاســة88، العديد من 

85-  معهــد القانــون الــدولي وحقــوق الانســان ومنظمــات دوليــة أخــرى، تقريــر بين المطرقــة والســندان: أقليــات العــراق منــذ ســقوط 
الموصل، واشــنطن، 2015، ص17.

86-  نهلــة النــداوي: أوضــاع النســاء العراقيــات في مناطــق ســيطرة تنظيــم داعــش، موقــع الشــرق الأوســط الديمقراطــي، بتاريــخ 
.20-1-2017

ــة في العــراق والشــام في ســوريا، تقريــر لجنــة التحقيــق  87-  وثيقــة الأمــم المتحــدة، حكــم الرعــب، الحيــاة في ظــلّّ الدولــة الإسلاميّّ
الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، نيويــورك14 نوفــمبر2014، ص14.

88-  حســو هورمــي واخــرون: شــنكال مدينــة الشــمس، مؤسســة جمــال عرفــان الثقافيــة للنشــر والتوزيــع، 2015، ص177. 
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نســاء الأقليــّات اللــواتي هربــن مــن تنظيــم )داعــش( ونزحــن إلى إقليــم كردســتان العــراق يفتقــرن إلى الخدمــات 
الصحّيــّة والنفســيّة الكافيــة، وعلــى الرغــم مــن توفــر بعــض الخدمــات للنســاء اللــواتي أصبحــن حوامــل خــال 
فــرة أســرهن مــن أفــراد تابعــن للتنظيــم؛ فــإنّ خدمــات الإجهــاض الآمــن والقانــونّي غــر متوفــّرة؛ إذ لا يســمح 
القانــون العراقــيّ بالإجهــاض إلّّا في حالــة الضــرورة الطبيــّة، لكــن هــذا لا ينطبــق علــى حــالات الاغتصــاب؛ 
ممــّا جعــل نســاء الأقليّــات أمــام أزمــة مــع مجتمعاتهــن الــي ترفــض قبــول أطفالهــن داخــل المجتمــع، فاضطــرّت 
النســاء إلى التخلــي عــن أطفالهــن وعودتهــن إلى مجتمعاتهــن، ولكــنّ بعضــا منهــن لم يســتطعن الاســتغناء عــن 
أطفالهــن وقــرّرن الهــرب؛ ممـّـا جعلهــن يواجهــن ظروفــا اجتماعيــّة واقتصاديـّـة ســيئة للغايــة 89 ، كمــا أنّ هنــاك 
الآلاف مــن نســاء الأقليــّات دفعتهــن الظــروف المعيشــيّة الصعبــة لعوائلهــن إلى تــرك الدراســة والــزواج في ســنٍّ 
مبكــرة، واضطــرّت كثــرات منهــن إلى الانخــراط لاحقــاً في أيّ أعمــال متوفــّرة تمكنهــنّ مــن جــي بعــض المــال، 
وأنّ تــرك الدراســة والــزواج المبكــر في مجتمــع الأقليــّات كان موجــوداً، لكنــهُ تضاعــف بعــد النــزوح نتيجــة الفقــر 
والخــوف مــن المســتقبل بعــد مــا ارتكبــهُ تنظيــم )داعــش( مــن انتهــاكات بحــق الفتيــات مــن ســي واغتصــاب 
وتعذيــب، كمــا أنّ مشــاكل نســاء الأقليّــات لا تتوقــف عنــد تــرك الدراســة نتيجــة الفقــر عقــب النــزوح أو 
الخطــف والتعذيــب علــى يــد تنظيــم )داعــش(، ولا تنتهــي مآســيهن بعــد تحريرهــن مــن )داعــش(، فمعظــم 
الفتيــات والنســاء واجهــن صعــوبات ومشــاكل نفســيّة كبــرة نتيجــة الصدمــات الــي تعرضــن لهــا ممـّـا انعكــس 
علــى حياتهــن مــا بعــد التحريــر 90 ، كمــا تعرّضــت نســاء الأقليــّات المختطفــات مــن قبــل )داعــش( إلى رفــض 
من قبل مجتمعاتهن بعد التحرير وبالأخص النســاء التركمانيّات؛ بســبب طبيعة المجتمع العشــائريّ التركمانّي 
الــذي عــدّ تلــك النســاء عــاراً علــى المجتمــع التركمــانّي، وفي المقابــل الدولــة لم توضــع أيّ خطــط بديلــة لاســتلام 
وإيــواء ومتابعــة حــالات النســاء الناجيــات؛ ممـّـا يعقــد الأمــر بالنســبة لتلــك النســاء و يعرضهــن لمخاطــر تصــل 

إلى مســتوى القتــل 91 .
كمــا ينظــر ناجيــة ايزيديــة تــدلي بشــاهداتها في الامــم المتحــدة، تقريــر علــى موقــع بحــزاني نــت، علــى شــبكة الانترنــت والمعلومــات ، تم 

.  https://www.bahzani.net :التصفــح في )26/12/2021(، متــاح علــى الرابــط التــالي
89- التقريــر العالمــي لحقــوق الانســان Human rights watch ،2016، علــى شــبكة الانترنــت والمعلومــات ، تم اتصفــح 

 https://www.hrw.org :في )2021-12-18(، متــاح علــى الرابــط التــالي
90-  النــزوح يفاقــم المشــاكل الاجتماعيّــّة لــدى نســاء ســنجار ويرفــع معــدلات الــزواج المبكــر والــطلاق والانتحــار، تقريــر علــى موقــع 

بحــزاني نــت، 2021، علــى شــبكة الانترنــت والمعلومــات ، تم التصفــح في)20/12/2021( متــاح علــى الرابــط التــالي:
 https://www.bahzani.net

91-  فيحــاء البيــاتي في المشــهد، BBC، علــى شــبكة الانترنــت والمعلومــات ، تم التصفــح في 15/3/2022، متــاح علــى 
.  https://youtu.be/-c8dsmqXkJ8 الرابــط: 
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إنّ المــرأة المنتميــة للمكــونات الصغــرة عانــت وماتــزال تعــاني مــن تمييــز في كلّ المجــالات ومنهــا  العمــل؛ إذ 
لا تســتطيع تــولّّي المناصــب المهمّــة في ظــلّ نظــام قائــم علــى المحاصصــة الطائفيــّة 92، ويجــب إيضــاح أنّ هنــاك 
أهميّّــة للمشــاركة السياســيّة لنســاء الأقليّــات وتمثيلهــن علــى قــدم المســاواة مــع الرجــال )علــى المســتوى عــام( 
أو داخــل الأقلّيـّـة نفســها، ومــع النســاء مــن الأغلبيــة، في اتخــاذ القــرارات بشــأن القضــايا الــي تؤثـّـر فيهــن 
أو تتعلّــق بشــواغلهن، أو الــي تتعلّــق بشــؤون الأقليــة والمجتمــع ايضــاً، فضــاً عــن ذلــك هنــاك مــردود إيجــابّي 
يعــود بالفائــدة علــى المجتمــع ككل مــن خــال مســاهمة المــرأة في التصــدّي للشــأن العــام وتجســيد التنــوعّ الــذي 
يضفــي قــوّة وغــى علــى المجتمــع، أو علــى المجتمعــات الــي تنتمــي لهــا نســاء الأقليــّات، لكــنّ نســاء الأقليــّات 
يواجهــن عقبــات تحــوّل دون المشــاركة الفعّالــة في الحيــاة السياســيّة، منهــا مــا يعــود إلى الحواجــز الثقافيـّـة، 
ولاســيما المجتمعــات التقليديـّـة المحلّيــّة الــي تحــرم النســاء مــن تأديــة دور في اتخــاذ القــرارات، فيقــع عــبء أكــر 
وتمييــز أعمــق تجــاه نســاء الأقليــّات يحرمنهــن مــن إبــداء الــرأي في قــرارات السياســة الوطنيــّة؛ لأنهــن نســاء أولًا، 
وينتمــن إلى أقليــّات ثانيــاً، وقــد يتعــرّض النســاء إلى تهميــش داخــل مجتمعــات الأقليــّات الــي ينتمــن إليهــا؛ 
إذ كانــت مشــاركة الأقليــّات غــر فعّالــة في كثــر مــن الأحيــان، وذات طابــع رمــزيّ في الهيئــات الوطنيــّة والمحلّيــّة 

المســؤولة عــن السياســة 93 .

92-  أسماء جميل، نساء الأقليات )واقع وتحديات(، مجلة البحوث التربوية والنفسية، بغداد، ع 45، ص 3-4.
93-  سعد سلوم: نساء الأقليات أصوات منسية، مصدر سبق ذكره، ص49.	 
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ال﻿مبحث الثاني
التمكين السياسيّ لنساء الأقليّات: دراسة ميدانيّة

علــى الرغــم مــن أنّ نســاء الأقليـّـات يخضعــن للمعــادلات الاجتماعيـّـة الــي تخضــع لهــا باقــي النســاء في 
فمــن  تؤثـّـر علــى مكانتهــن الاجتماعيـّـة والسياســيّة،  الــي  ببعــض الخصوصيـّـات  يتمتّعــن  فإنّّهــن  العــراق، 
الضــروريّ الحديــث عــن هــذه الخصوصيــة وتناولهــا بشــيء مــن الاســتثناء، وقــد ركّــزنا في هــذه الدراســة علــى 
الحقــوق السياســيّة والتمكــن السياســيّ لنســاء الأقليّــات، وقــد شملــت الدراســة عينــة عددهــا )350( مــن 
نســاء الأقليــّات، وقــد توزّعــت العيّنــة علــى )50( امــرأة مــن كلّ مكــون، وهــي كلّ مــن المســيحيّ والإيزيــديّ 
والصابئــيّ والتركمــانّي والكاكائــيّ والشــبكيّ والكــرد الفيليـّـة، وتم تصميــم الاســتبانة مــن أجــل معرفــة واقــع 
تمكينهــن السياســيّ ومــدى وعيهــن السياســيّ ورغبتهــن في المشــاركة السياســيّة. وأجريــت هــذه الدراســة في 

ثــاث محافظــات تبعــاً لمناطــق تركــز عينــة الدراســة، وهــي كلّ مــن بغــداد والموصــل وكركــوك.
واعتمــدت الدراســة علــى اختيــار عيّنــة )قصديـّـة(؛ بســبب صعوبــة تحديــد مجتمــع الدراســة، وذلــك لعــدم 
وجــود إحصائيــّات لــدى الجهــات الرسميــّة والمعنيــّة عــن عــدد )نســاء الأقليــّات(، كمــا لم تكــن هنــاك تخمينــات 
مــن قبــل مجتمعــات الأقليـّـات نفســها عــن عــدد نســائهم؛ ممـّـا دفعنــا للعمــل علــى عيّنــة قصديـّـة، وتكمــن 
الفكــرة الجوهريـّـة في العيّنــات العمديـّـة في الحاجــة إلى انتقــاء عيّنــات ذات مواصفــات محــدّدة؛ لتمثــّل مجتمعــاً 
ذا مواصفــات محــدودة ومعلومــة، ويختــار الباحــث أفــراد العيّنــة مــن هــذا النــوع عــن طريــق وضــع مواصفــات 

محــدّدة مبنيّــة علــى معلومــات معروفــة مســبقا عــن مجتمــع الدراســة.
وعنــد الحديــث عــن عيّنــة دراســتنا الحاليـّـة؛ فإنّّهــا مكوّنــة مــن نســاء الأقليـّـات، وقــد كانــت متنوعــة قــدر 
الإمــكان مــن حيــث العمــر، والحالــة الاجتماعيــّة، والمســتوى الدراســي، والمحافظــة، والحالــة المعيشــية وغيرهــا، 

ومــا ذكــر يتيــح لنــا إعطــاء تصــوّر واضــح عــن هــذه العيّنــة للوصــول إلى نتائــج دقيقــة قــدر المســتطاع.
وإنّ توزيــع العيّنــة عشــوائيّ؛ لأنّّهــا تمثـّـل الأنمــوذج المختــار مــن مجتمــع نســاء الأقليـّـات، وقــد كانــت العيّنــة 
عشــوائية؛ لأنّ هــذه الطريقــة أعطــت أفــراد مجتمــع الدراســة فرصــة متســاوية للاختبــار، وتـعَُــدُّ هــذه الطريقــة 
مــن أحســن الطــرق وأفضلهــا؛ لأنّ انحيــاز الباحــث وأهــواءه ونزعاتــه لا تدخــل في عمليّــة الاختبــار، وعليــه 
فــإنّ هــذه الطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا اعتمــاداً كبــراً في معرفــة الخصائــص الموضوعيــّة والذاتيــة الــي يتســم 

بهــا مجتمــع البحــث.
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واقع نساء الأقليّات ضمن المنظومة الدستوريةّ والقانونيّة في العراقيّ

البدائلتكرارالعبارات
لا أتفّقأتفّق إلى حدّ ما أتفّق%

ويضمــن  ينصــف  العراقــيّ  الدســتور 
الاجتماعيـّـة حقوقــي 

75144131ت
%21.441.137.4

الدســتور العراقــيّ يضمــن حمايــي عندمــا 
أتعــرّض للعنــف

93115142ت
%26.632.940.6

والقانــون  الدســتور  نصــوص  تســاهم  لا 
القومــيّ  الانقســام  تعزيــز  في  العراقــيّ 

المجتمــع. في  والديــيّ 

11916071ت
%3445.720.3

الترشــح  لي  يضمــن  العراقــيّ  الدســتور 
السياســيّة المناصــب  وتقلــد 

104134112ت
%29.738.332

التعبــر  لحريّـّـة  ضامــن  العراقــيّ  الدســتور 
السياســيّة والمشــاركة  الــرأي  عــن 

98130122ت
%2837.134.9

93139118تالدستور العراقيّ ضامن لحقّ العمل 
%26.639.733.7

الدســتور العراقــيّ يكفــل ممارســة طقوســي 
الدينيــّة

14613569ت
%41.738.619.7

المــواد الدســتوريةّ والقانونيــّة كافيــة لضمــان 
تمثيل نســاء الأقليّات في المواقع السياســيّة

85156109ت
%24.344.631.1

تمثيــل  يضمــن  الأقليـّـات  الكــوتا  نظــام 
البرلمــان في  الأقليـّـات  نســاء 

10416284ت
%29.746.324

جدول)1( يوضح واقع نساء الأقليّات في المنظومة القانونيّة والدستوريةّ
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تبــنّ نتائــج الإجابــة عــن الفقــرة الأولى الــي توضّــح الضمــانات الاجتماعيّــة الــي يقدّمهــا الدســتور العراقــيّ 
لنســاء الأقليّــات، أن 144 مبحــوثاً  بنســبة 41.1 % هــي أعلــى نســبة عــن خيــار )أتفّــق( إلى حــدّ مــا 
مــن مجمــوع النســبة الكلّيـّـة، أمّــا أدنى إجابــة كانــت عــن خيــار )أتفــق(؛ إذ بلــغ عددهــم 57؛ أيّ بنســبة 
ــر على أنّ نســاء الأقليّات يعتقدن بأن الدســتور ضامن لحقوقهن الاجتماعيّة  21.4 %، إذن هناك مؤشِّ
إلا أنّ الإجــابات توضّــح وجــود تــردد حيــال هــذا الأمــر، فهــنّ غــر متأكــدات مــن الضمــانات الاجتماعيــّة 
الــي يقدمهــا الدســتور لهــن كنســاء مــن مجتمــع الأقليـّـات، والدليــل أنّ 133 مبحــوثاً أجابــوا عــن خيــار                       

)لا أتفّــق( بنســبة 37.4 %.
أمّــا الفقــرة الثانيــة الــي توضــح أنّ الدســتور العراقــيّ يضمــن الحمايــة لنســاء الأقليــّات عندمــا يتعرضــن للعنــف، 
فقــد أظهــرت أن 142 مبحــوثاً  بنســبة 40.6 % هــي أعلــى نســبة عــن خيــار )لا أتفّــق( مــن مجمــوع 
النســبة الكلّيـّـة، أمــا أدنى إجابــة كانــت عــن خيــار )أتفّــق( اذ بلــغ عددهــم 93  أيّ بنســبة 26.6 %، 
ــر علــى أنّ هنــاك عــدم ثقــة بالنصــوص الدســتوريةّ، وأنّ الدســتور العراقــيّ يفتقــر إلى حمايــة  إذن هنــاك مؤشِّ
نســاء الأقليـّـات مــن العنــف، وقــد يكــون الأمــر لا يتعلـّـق بالنصــوص الدســتوريةّ بحــدّ ذاتهــا، وإنّّمــا بتطبيــق 
النصــوص الدســتوريةّ، وبالنتيجــة ســتفرغ النصــوص مــن محتواهــا ومــن قدرتهــا علــى حمايــة هــذه الفئــة عندمــا 

تتعــرّض للعنــف.
وأشــارت الفقــرة الثالثــة الــي توضــح أنّ الدســتور العراقــيّ لا يعــزّز الانقســام القومــيّ والديــيّ في المجتمــع، إلى 
أنّ 160 مبحــوثاً  بنســبة45.7 % هــي أعلــى نســبة عــن خيــار )أتفّــق( إلى حــدّ مــا مــن مجمــوع النســبة 
الكلّيــّة، أمــا أدنى إجابــة كانــت عــن خيــار )لا أتفّــق(؛ إذ بلــغ عددهــم 71 أيّ بنســبة 20.3 %، ممـّـا يعــي 
ــراً علــى أنّ نســاء الأقليّــات يعتقــدن بأنّ الدســتور العراقــيّ لا يســاهم في تعزيــز الانقســامات  أن هنــاك مؤشِّ
بشــى أشــكالها في المجتمــع، وهــذا مــا يؤكّــد تفســرنا الســابق حــول أن المشــكلة الــي تعــاني منهــا نســاء 
الأقليـّـات المتعلّقــة بالعنــف الــذي يتعرضــن لــه، والتمييــز لا يكمــن في الدســتور بقــدر مــا يكمــن في تنفيــذ 

نصــوص الدســتور.
وفي الوقت نفســه تتناقض هذه الفقرة مع إجابة العيّنة عن الســؤال الأوّل المتعلّق بالضمانات الاجتماعيّة؛ 
إذ جــاءت الإجابــة الأكثــر عــدداً بأن الدســتور يوفـّـر تلــك الضمــانات ويحميهــا، ربمــا يعــود الســبب إلى 
عــدم المعرفــة والدرايــة بنــوع تلــك الضمــانات وأهميّّتهــا أو وقوعهــا تحــت تأثــر رأي أحــد مــا؛ لذلــك جــاءت 

الإجــابات علــى تلــك الشــاكلة.
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الترشــح وتقلــد  لنســاء الأقليـّـات  الدســتور يضمــن  الــي تتضمــن تســاؤلًا حــول: هــل  الرابعــة  الفقــرة  أمّــا 
المناصــب السياســيّة، فقــد أشــارت إجــابات المبحــوثات إلى أنّ 134 مبحــوثاً  بنســبة38.3 % هــي أعلــى 
نســبة عــن خيــار )أتفّــق( إلى حــدّ مــا مــن مجمــوع النســبة الكلّيـّـة، أمــا أدنى إجابــة كانــت عــن خيــار )لا 
ــراً علــى النصــوص الدســتوريةّ لا  أتفّــق(؛ إذ بلــغ عددهــم 112 أيّ بنســبة 32 %، ممـّـا يعــي أنّ هنــاك مؤشِّ
تميــز بــن النســاء والرجــال في تقلــد المناصــب والترشــيح في الانتخــابات كمــا يعتقــدن نســاء الأقليــّات، وهــذا 

ــر جيــد إلى حــدّ مــا بأن الدســتور وفــر وضمــنَّ تلــك الفــرص لهــن. مؤشِّ
وتبــن نتائــج الإجابــة عــن الفقــرة الخامســة الــي توضــح أن الدســتور العراقــيّ ضامــن لحريــة التعبــر عــن الــرأي 
والمشــاركة السياســيّة، أن 130 مبحــوثاً  بنســبة37.1 % هــي أعلــى نســبة عــن خيــار )أتفّــق( إلى حــدّ مــا 
مــن مجمــوع النســبة الكلّيّــة، أمــا أدنى إجابــة كانــت عــن خيــار )لا أتفّــق(؛ إذ بلــغ عددهــم 98 أيّ بنســبة 
28 %، ممـّـا يعــي أن الدســتور العراقــيّ وفــر وضمــن حريّـّـة التعبــر والمشــاركة السياســيّة وربمــا يعــود ذلــك إلى 
تأثــر العيّنــة بالمشــاهد الــي توضــح اندفــاع النســاء للمشــاركة في الانتخــابات وظهــور أعــداد مــن النســاء علــى 

شاشــات التلفــاز وهــن يتحدثــن بالقضــايا السياســيّة الأمــر الــذي يعطــي هــذا الانطبــاع عنهــن.
فيمــا تبــن نتائــج الإجابــة عــن الفقــرة السادســة الــي توضــح أنّ الدســتور العراقــيّ ضامــن لحــقّ العمــل، أنّ 
139 مبحــوثاً  بنســبة39.7 % هــي أعلــى نســبة عــن خيــار )أتفّــق( إلى حــدّ مــا مــن مجمــوع النســبة 
الكلّيّة، أمّا أدنى إجابة كانت عن خيار )أتفق(؛ إذ بلغ عددهم 93 أيّ بنســبة 26.6 %، وتشــر هذه 
لنســب إلى اتفّــاق نســاء الأقليّــات مــع هــذه الفقــرة، وأنّ النصــوص الدســتوريةّ ضامنــة لحــق العمــل، ولكننــا 
وجــدنا عــن طريــق التدقيــق في البيــانات أنّ هنــاك تــردداً واضحــاً في إجــابات المبحــوثات حيــال هــذه الفقــرة 
وخصوصــاً أنّ 118 مبحــوث مــن نســاء الأقليــّات أجابــت بخيــار )لا أتفّــق( بنســبة 33.7، وهــذا يعــي أن 
النصــوص الدســتوريةّ غــر كافيــة لضمــان حــقّ العمــل لنســاء الأقليــّات، وقــد يعــود الســبب إلى عــدم معرفتهــن 

بالنصــوص الدســتوريةّ والقانونيــّة المتعلّقــة بالعمــل.
وقــد تضمنــت الفقــرة الســابعة أن الدســتور العراقــيّ ضامــن لممارســة الطقــوس الدينيــّة لنســاء الأقليــّات،  وقــد 
أشــارت البيــانات الإحصائيــّة إلى أن 146 مبحــوثاً  بنســبة41.7 % هــي أعلــى نســبة عــن خيــار )أتفّــق( 
مــن مجمــوع النســبة الكلّيّــة، أمّــا أدنى إجابــة كانــت عــن خيــار )لا أتفّــق(؛ إذ بلــغ عددهــم 69 أيّ بنســبة 
19.7 %، وتشــر البيــانات الإحصائيـّـة في هــذه الفقــرة إلى دلالــة واضحــة، وهــي أنّ الدســتور العراقــيّ 
يكفــل ممارســة الطقــوس الدينيــّة لمختلــف الأقليــّات، وأنّ نســاء الأقليــّات يعتقــدن بأن النصــوص الدســتوريةّ 
كافيــة وضامنــة لممارســة طقوســهن الدينيــّة، وتتفــق هــذه الإجــابات مــع الفقــرة الثالثــة الــي كانــت تتعلــّق بأن 
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الدســتور العراقــيّ لا يعــزّز الانقســام القومــيّ والديــيّ في المجتمــع، فيمكــن أنّ يـعَُــدَّ الدســتور أساسًــا يمكــن 
الاســتناد عليــه في عمليّــة التعايــش الســلميّ في المجتمــع.

تبــن نتائــج الإجابــة عــن الفقــرة الثامنــة الــي توضّــح أنّ المــوادّ الدســتوريةّ والقانونيــّة كافيــة لضمــان تمثيــل نســاء 
ــات في المواقــع السياســيّة نجــد أنّ 109 مبحــوثاً  بنســبة31.1 % هــي أعلــى نســبة عــن خيــار )لا  الأقليّ
أتفّــق( مــن مجمــوع النســبة الكلّيــّة، أمــا أدنى إجابــة كانــت عــن خيــار )أتفــق(؛ إذ بلــغ عددهــم 85 أيّ بنســبة 
24.3 %، ونلاحــظ عــن طريــق المقارنــة البيــانات الإحصائيــّة لهــذه الفقــرة مــع البيــانات الإحصائيــّة للفقــرة 
الرابعــة الــي تضمنــت مضمــوناً قريبــاً مــن مضمــون هــذه الفقــرة ولكــن الإجــابات متناقضــة حيــال الفقرتــن، 
ــر علــى ضعــف الثقافــة القانونيـّـة لــدى معظــم نســاء الأقليـّـات وعــدم اطلاعهــن علــى نصــوص  وهــي مؤشِّ

الدســتور المتعلّقــة بالحقــوق السياســيّة.
 ثم جــاءت نتائــج الفقــرة التاســعة الــي توضــح أنّ نظــام الكــوتا كافٍ لضمــان تمثيــل نســاء الأقليـّـات في 
المواقــع السياســيّة  بأن 162 مبحــوثاً  بنســبة46.3 % هــي أعلــى نســبة عــن خيــار )أتفّــق( إلى حــدّ مــا 
مــن مجمــوع النســبة الكلّيّــة، أمــا أدنى إجابــة كانــت عــن خيــار )لا أتفّــق(؛ إذ بلــغ عددهــم 84 أيّ بنســبة                
24 %، واقع المشــاركة السياســيّة لنســاء الأقليّات تشــر إلى عدم وصول أيّ امرأة من نســاء الأقليّات إلى 
منصــب الكتــوتا منــذ 2003 إلى الآن، ولكننــا نجــد أنّ إجــابات المبحــوثات تعتقــد بأن نظــام الكــوتا كافٍ 
ــر علــى عــدم اطــاع أغلــب نســاء الأقليّــات  لتمثيلهــن سياســيّاً وحصولهــن علــى مواقــع سياســيّة، وهــو مؤشِّ
علــى واقــع الحيــاة السياســيّة لمكوناتهــن وطبيعــة تمثيــل المــرأة السياســيّ، وهــل نظــام الكــوتا فعــاً قــادر علــى 

تمثيلهــن سياســيّاً. 
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ثانياً: نشاطات الحكومة والقوات الأمنيّة في مناطق المكوّنات:

النسبة المئويةّالتكرارالإجابة
16.6 %58لحد الآن أشعر بالثقة والراحة بإزاء ما يقومون به

كنــت أشــعر بالثقــة تجــاه مــا يقومــون بــه، حاليــاً ينتابــي بعــض 
القلــق والخوف

35% 10

20.9 %73قلق وخائف مماّ يقومون به
10 %35كنت قلقاً مماّ يقومون به، حالياً أثق بهم جداً

23.1 %81لست قلقاً ولا خائفاً مماّ يقومون به
19.4 %68لا أعرف

%350100المجموع
الجدول)2( يبيّّن نشاطات الحكومة والقوات الأمنيّة في مناطق المكوّنات

تبــن نتائــج الإجابــة عــن هــذه الفقــرة الــي توضــح شــعور نســاء الأقليّــات بإزاء أعمــال ونشــاطات القــوات 
الأمنيــّة في مناطقهــم، أنّ 81 مبحــوثاً  بنســبة23.1 % هــي أعلــى نســبة عــن خيار)لســت قلقــاً ولا خائفــاً 
ممــّا يقومــون بــه( مــن مجمــوع النســبة الكلّيّــة، وهــو دلالــة علــى الثقــة والاطمئنــان الــي بــدأت تدخــل نفــوس 
هــذه الشــريحة مــن المجتمــع نتيجــة التعامــل الإنســانّي الــذي قامــت بــه القــوات الأمنيّــة الــذي انعكــس إيجــاباً 
علــى شــعورهن بعــدم القلــق والخــوف مــن الأعمــال والواجبــات الــي تؤديهــا القــوات الأمنيـّـة، ممـّـا يعكــس 
التطــوّر الحاصــل في منظومــة القــوات الأمنيــّة فيمــا يتعلــّق باحــرام حقــوق الإنســان وتطبيــق المعايــر المهِْنيــّة في 
الحفــاظ علــى أرواح المواطنــن الــي هــي في صلــب مهــام القــوات الأمنيــّة، بعبــارة أخــرى: أنّ القــوات الأمنيــّة 

أصبحــت مــاذاً وحصنــاً للشــعب بعــد أن كانــت عبئًــا عليــه في الحقــب الماضيــة.
 أمّــا أدنى إجابــة كانــت عــن خياريــن متســاويين في النســبة وهمــا )كنــت أشــعر بالثقــة تجــاه مــا يقومــون 
بــه، حاليــاً ينتابــي بعــض القلــق والخــوف( والآخــر )كنــت قلقــاً ممــّا يقومــون بــه، حاليــاً أثــق بهــم جــداً(؛ إذ 
ــة هنــا إلى عــدم اهتمــام نســاء الأقليّــات  بلــغ عددهــم 35 أيّ بنســبة 10 %، وتشــر البيــانات الإحصائيّ
بنشــاطات القــوات الأمنيــّة داخــل مناطقهــم، وفي الســياق نفســه تشــر البيــانات إلى نســبة مقاربــة تمثــّل 73 
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مــن المبحــوثات أيّ بنســبة 20.9 % يشــعرن بالقلــق والخــوف ممـّـا تقــوم بــه القــوات الأمنيــّة في مناطــق نســاء 
الأقليــّات، وقــد تكــون هــذه النســبة مــررة بســبب مــا شــهدته نســاء الأقليــّات مــن صعــوبات ومخــاوف خــال 

مرحلــة الحــرب ضــدّ تنظيــم )داعــش(.
ثالثاً: الجدول يبيّّن المشاركة في الانتخابات النيابيّة لعام 2021

النسبة المئويةّالتكرارالإجابة
19455.4نعم
15644.6لا

100 %350المجموع
الجدول رقم )3( يبيّّن المشاركة في الانتخابات النيابيّة لعام 2021

هــذه الفقــرة تتعلــّق بمشــاركة نســاء الأقليــّات في الانتخــابات النيابيــّة لســنة 2021، فأشــارت النتائــج إلى أن 
194 مبحــوثاً  بنســبة 55.4 % هــي أعلــى نســبة عــن خيــار )نعــم( مــن مجمــوع النســبة الكلّيــّة، أمــا أدنى 
إجابــة كانــت عــن خيــار )لا(؛ إذ بلــغ عددهــم 156 أيّ بنســبة 44.6 %، ممـّـا يــدل علــى وجــود اهتمــام 
لــدى نســاء الأقليـّـات بالمشــاركة في العمليـّـة الانتخابيـّـة، وهــذه المشــاركة نتيجــة ارتفــاع الوعــي لــدى نســاء 
الأقليــّات في مرحلــة مــا بعــد )داعــش( عندمــا أخــذت قضــايا الأقليــّات تنتشــر وتأخــذ مــكاناً بســبب الضغــط 

الــدَولّي لذلــك قــد تكــون هــذه المشــاركة هــي شــعور بأهميّــّة المشــاركة في إيصــال ممثلــن عنهــم. 
رابعاً: إذا كانت الإجابة بـ)نعم(، هل تم فرض الجهة التي صوّتت لها؟

النسبة المئويةّالتكرارالإجابة
60.3 %117نعم
39.7 %77لا

100 %350المجموع
            جدول)4( يوضّح هل تم فرض الجهة التي صوّتت لها نساء الأقليّات

تـعَُــدُّ نتائــج هــذه الفقــرة المتعلّقــة بمــا إذا كانــت هنــاك جهــات تفــرض علــى نســاء الأقليــّات التصويــت لجهــات 
ــرات الــي حظيــت بهــا الدراســة،  فقــد أشــارت البيــانات إلى أن 117 مبحــوثاً   معينــة مــن أخطــر وأهــم المؤشِّ



                  

79 النساء والسلطة في العراق بعد 2003

بنســبة60.3 % هــي أعلــى نســبة عــن خيــار )نعــم( مــن مجمــوع النســبة الكلّيــّة، أمــا أدنى إجابــة كانــت عــن 
ــر خطــر جــداً يوضــح وجــود بعــض  خيــار )لا(؛ إذ بلــغ عددهــم 77 أيّ بنســبة 39.7 %، وهــو مؤشِّ
الجهــات الــي تفــرض علــى الأقليــّات التصويــت، فقــد لا تشــر نســبة المشــاركة الانتخابيــّة في المقيــاس الســابق 
إلى الوعــي الانتخــابّي، وربمــا يكــون الإجبــار أو التهديــد هــو المؤثــر في المشــاركة الانتخابيــّة، وكمــا هــو معــروف 
أنّ مناطــق الأقليــّات وبالأخــص الموصــل وســنجار تســيطر عليهــا جهــات متعــدّدة وذات توجهــات سياســيّة 
مختلفــة فضــاً عــن أن مجتمــع الأقليــّات نفســه بســبب طبيعتــه المغلقــة والتقليديـّـة في معظمــه قــد تفــرض علــى 

نســاء الأقليــّات الذهــاب إلى صناديــق الاقــراع والإدلاء بأصواتهــن لجهــات معيّنــة.
خامساً: الدور الحكوميّ في التمكين السياسيّ لنساء الأقليّات 

البدائلتكرارالعبارات
لا تفقأتفق إلى حدّ ماأتفق%

رؤيــة  ذات  سياســيّة  برامــج  تقــدّم  الحكومــة 
شــاملة فــي التوعيــة بحقوقــي السياســيّة كأمــراة 

مــن المكوّنــات

74132144ت
%21.137.741.1

الحكومــة تدعــم مشــاركة نســاء المكوّنــات فــي 
صنــع القــرار

78136136ت
%22.338.938.9

المكوّنــات  نســاء  بمشــاركة  تهتــمّ  الحكومــة 
للانتخابــات للترشــح  وتدعمهــن  السياســيّة 

94152104ت
%26.943.429.7

الأمنــيّ  والغطــاء  الحرّيّــة  توفّــر  الحكومــة 
الكافــي للمشــاركة السياســيّة لنســاء المكوّنــات

89133128ت
%25.43836.6

الأهــل  مــع  السياســيّة  القضايــا  أناقــش 
والأقــارب والأصدقــاء 

15213860ت
%43.439.417.1

بمــا  تمييزيّــة  سياســات  تمــارس  الحكومــة 
السياســيّة المــرأة  بمشــاركة  يتعلّــق 

11815676ت
%33.744.621.7

جدول)5( الدور الحكوميّ في التمكين السياسيّ لنساء الأقليّات
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تبــنّ نتائــج الإجابــة عــن الفقــرة الأولى المتعلّقــة بمــا إذا كانــت الحكومــة تقــدّم برامــج سياســيّة لتوعيــة نســاء 
الأقليــّات بحقوقهــن السياســيّة أنّ 144 مبحــوثاً بنســبة 41.1 % هــي أعلــى نســبة عــن خيــار )لا أتفّــق( 
مــن مجمــوع النســبة الكلّيـّـة، أمّــا أدنى إجابــة كانــت عــن خيــار )أتفّــق(؛ إذ بلــغ عددهــم 74؛ أيّ بنســبة 
ــر علــى عــدم اهتمــام الحكومــة في برامجهــا السياســيّة برفــع الوعــي السياســيّ لهــذه الفئــة  21.1 %، وهــو مؤشِّ

مــن المجتمــع وعــدم تقديمهــا لأيّ برامــج مــن شــأنها تمكــن نســاء الأقليّــات سياســيّاً.
أمّــا الفقــرة الثانيــة المتعلّقــة بالدعــم الحكومــيّ لمشــاركة نســاء المكــوّنات في صنــع القــرار، فقــد جــاءت نتائجهــا 
إلى أنّ 136 مبحــوثاً بنســبة 38.9 % هــي أعلــى نســبة عــن خيــار )لا أتفّــق( وأتفــق إلى حــدّ مــا بنســب 
متســاوية مــن مجمــوع النســبة الكلّيّــة، أمــا أدنى إجابــة كانــت عــن خيــار )أتفّــق(؛ إذ بلــغ عددهــم 78 أيّ 
بنســبة 22.3 %، ويعــود ذلــك لعــدة أســباب منهــا قــد يكــون ضعــف الخــرة السياســيّة لــدى النخــب 
السياســيّة الحاكمــة وأصحــاب القــرار، فضــاً عــن أن صــوت نســاء الأقليـّـات غــر مســموع ولم يصــل إلى 

أسمــاع الحكومــة لانشــغالها بأولــويات أخــرى أهــم وأخطــر عــن القيــام بهــذه المهمــة. 
كمــا تبــنّ نتائــج الإجابــة عــن الفقــرة الثالثــة المتعلّقــة بمــدى اهتمــام الحكومــة بمشــاركة نســاء المكــوّنات 
السياســيّة ودعمهن للترشــح للانتخابات، أن 152 مبحوثاً بنســبة 43.4 % هي أعلى نســبة عن خيار 
)أتفّــق( إلى حــدّ مــا ، أمــا أدنى إجابــة كانــت عــن خيــار )أتفّــق(؛ إذ بلــغ عددهــم 94 أيّ بنســبة 26.9 
%،ممــا يشــر إلى وجــود تــردد في خيــارات المبحــوثات، ويعــود هــذا الــردد إلى أن النســاء اللــواتي شــاركن في 
العمــل السياســيّ ودخــول العمليــّة الانتخابيــّة كان بدعــم مــن جهــات حكوميــة لعــدة أســباب منهــا الحصــول 
علــى ولاء هــذه الجماعــات لتلــك الجهــات وكذلــك بســبب امتــاك الجهــات الحكوميـّـة للمــال السياســيّ 
الــذي يســاعدهم في دعــم المرشــحين، وفي الســياق نفســه لا تقــف الحكومــة في وجــه النســاء الراغبــات في 
دخــول العمليــّة السياســيّة، ولكــن الســؤال هنــا هــو إلى أيّ مــدى يكــون وجــود هــذه النســاء فاعــاً في عمليــّة 
صنــع القــرار؟ وهــذا يعتمــد علــى قــدرة المرشــحة علــى اثبــات نفســها وحضورهــا وتأثيرهــا في عمليـّـة صنــع 

القــرار.
 الفقــرة الرابعــة المتعلّقــة بالــدور الحكومــيّ بتوفــر الحريّــّة والغطــاء الأمــيّ الــكافي للمشــاركة السياســيّة  لنســاء 
المكــوّنات، أشــارت البيــانات الإحصائيـّـة إلى  أن 133 مبحــوثاً بنســبة 89 % هــي أعلــى نســبة عــن 
ــة، أمــا أدنى إجابــة كانــت عــن خيــار )أتفّــق(؛ إذ بلــغ  خيــار )أتفّــق( إلى حــدّ مــا مــن مجمــوع النســبة الكلّيّ
ــر إيجــابّي علــى دور الحكومــة بتوفــر بيئــة صالحــة لمشــاركة  عددهــم 89 أيّ بنســبة 25.4 %، وهــذا مؤشِّ
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نســاء الأقليــّات السياســيّة ولكــن نلاحــظ في إجــابات المبحــوثات تناقضــات واضحــة وكبــرة، ففــي الفقــرات 
الســابقة المتعلّقــة بـ)وجــود جهــات تفــرض علــى نســاء الأقليــّات التصويــت لجهــات معينــة( كانــت إجــابات 
المبحــوثات )نعــم( فكيــف توفـّـر الحكومــة الغطــاء الأمــيّ الــكافي لمشــاركتهن السياســيّة مــع وجــود جهــات 
تســيطر علــى خياراتهــن الانتخابيّــة؟ وقــد يعــود الســبب إلى أن مؤسّســات الحكومــة أو السياســة الحكوميّــة 
توفــّر لنســاء الأقليــّات متطلبــات المشــاركة السياســيّة، لكــن هــذا لا ينفــي وجــود بعــض الجهــات المشــاركة في 

الحكومــة الــي قــد تمــارس سياســات تمييزيــّة وضغــط تجــاه الأقليّــات.
وقــد تضمّنــت الفقــرة الخامســة تســاؤلًا حــول مــا اذا كانــت نســاء الأقليــّات يناقشــن القضــايا السياســيّة مــع 
العائلــة والأصدقــاء، وقــد أشــارت نتائــج هــذه الفقــرة إلى أن 152 مبحــوثاً بنســبة 43.4 % هــي أعلــى 
نســبة عــن خيــار )أتفّــق( مــن مجمــوع النســبة الكلّيــّة، أمــا أدنى إجابــة كانــت عــن خيــار )لا أتفّــق(؛ غــذ بلــغ 
ــر إيجــابّي جــداً كــون مجتمــع الأقليــّات يســمح للمــرأة بخــوض  عددهــم 60 أيّ بنســبة 17.1 %، وهــو مؤشِّ
النقاشــات السياســيّة علــى الرغــم مــن القولبــة الاجتماعيــّة والصــور النمطيــّة الــي تصــدر فكــرة أن المــرأة ليــس 
ــر مهــم في عمليــّة التمكــن السياســيّ لنســاء  عليهــا أن تفهــم أو تناقــش الشــأن السياســيّ؛ لذلــك هــذا المؤشِّ
ــات، فهــو يعطــي الأمــل بأنّ هــؤلاء النســاء ربمــا ســيكون لهــن شــأن في الأيام القادمــة إذا مــا ســلكنا  الأقليّ

طريــق العمــل السياســيّ والحــزبّي.
تبــن نتائــج الإجابــة عــن الفقــرة السادســة حــول مــا اذا كانــت الحكومــة تمــارس سياســات تمييزيـّـة تجــاه المشــاركة 
السياســيّة للنســاء أنّ 118 مبحــوثاً بنســبة 33.7 % هــي أعلــى نســبة عــن خيــار )أتفّــق( مــن مجمــوع 
النســبة الكلّيــّة، أمّــا أدنى إجابــة كانــت عــن خيــار )لا أتفّــق(؛ إذ بلــغ عددهــم 76؛ أيّ بنســبة 21.7 %، 
ــر علــى التحــدّيات الــي تواجههــا نســاء الأقليّــات في عمليّــة المشــاركة السياســيّة؛ بســبب التمييــز  وهــو مؤشِّ
الــذي تتعــرّض لــه وتشــر البيــانات الإحصائيـّـة إلى أن الحكومــة هــي جــزء أساســي مــن هــذه التحــدّيات؛ 
لأنّّهــا تمــارس التمييــز وفقــاً لإجــابات العيّنــة، فعلــى الرغــم مــن البيئــة الآمنــة الــي ســعت إلى توفيرهــا القــوات 
الأمنيــّة فــإنّ تأثــر بعــض الجهــات المســيطرة داخــل مناطــق الأقليــّات الــي قــد تتبــع لجماعــات داخــل الحكومــة 

أثــرت علــى آراء نســاء الأقليــّات في تعامــل الحكومــة وسياســاتها تجــاه الأقليــّات.
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سادساً: دور الأحزاب السياسيّة في التمكين السياسيّ لنساء الأقليّات

البدائلتالعبارات
لا أتفقأتفق إلى حدّ ماأتفق%

الأحــزاب السياســيّة تقــدّم البرامــج والــدورات الــي تزيــد 
وعــي المــرأة بأهميّـّـة المشــاركة في العمــل السياســيّ

89126135ت
%25.43638.6

المجالــس  في  المــرأة  مشــاركة  تعــزّز  السياســيّة  الأحــزاب 
للانتخــابات الترشــح  عــر  الإداريـّـة 

79160111ت
%22.645.731.7

تنظــم الأحــزاب السياســيّة ورشــا لتمكــن وبنــاء قــدرات 
للمــرأة

70130150ت
%2037.142.9

المراكــز  المــرأة في  مشــاركة  تضمــن  السياســيّة  الأحــزاب 
القياديـّـة ضمــن حصــة كــوتا.

74159117ت
%21.145.433.4

الأحــزاب السياســيّة تدافــع عــن مصــالح المــرأة في برامجهــا 
السياســيّة

67143140ت
%19.140.940

76165109تالأحزاب السياسيّة تعزّز نشاطات المرأة المنتمية لها
%21.747.131.1

94156100تالأحزاب السياسيّة تمارس سياسات تمييزيةّ تجاه النساء
%26.944.628.6

جدول رقم)6(: دور الأحزاب السياسيّة في التمكين السياسيّ لنساء الأقليّات

الفقــرة الأولى مــن هــذا المحــور تتعلّــق بمــا إذا كانــت الأحــزاب السياســيّة تقــدّم البرامــج والــدورات الــي تزيــد 
وعــي النســاء بأهميّـّـة المشــاركة في العمــل السياســيّ، وقــد جــاءت نتائــج الفقــرة بأن 135 مبحــوثاً بنســبة 
38.6 % هــي أعلــى نســبة عــن خيــار )لا أتفّــق( مــن مجمــوع النســبة الكلّيــّة، أمــا أدنى إجابــة كانــت عــن 
خيــار )أتفّــق(؛ إذ بلــغ عددهــم 89 أيّ بنســبة 25.4 %، وتشــر هــذه البيــانات الإحصائيـّـة إلى عــدم 
حصــول نســاء الأقليـّـات علــى أيّ برامــج مــن قبــل الأحــزاب السياســيّة لتمكينهــن سياســيّاً وإشــراكهن في 

ــر علــى اهمــال هــذه الفئــة مــن قبــل الأحــزاب السياســيّة.  الحيــاة السياســيّة، وهــذا مؤشِّ
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أمّــا الفقــرة الثانيــة حــول دور الأحــزاب السياســيّة في تعزيــز مشــاركة النســاء في المجالــس الإداريـّـة عــر الترشــح 
للانتخــابات، فقــد جــاءت نتائجهــا بأن 160 مبحــوثاً بنســبة45.7 % هــي أعلــى نســبة عــن خيــار 
)أتفّــق( إلى حــدّ مــا مــن مجمــوع النســبة الكلّيــّة، أمــا أدنى إجابــة كانــت عــن خيــار )أتفّــق(؛ إذ بلــغ عددهــم 
79 أيّ بنسبة 22.6 %، وتشير إلى البيانات الإحصائيّة إلى ضعف دور الأحزاب السياسيّة في اشراك 
نســاء لأقليــّات ضمــن مجالســها الإداريـّـة وبمقارنــة النتائــج الإحصائيــّة مــع الواقــع نجــد أن الأحــزاب السياســيّ 
لا تشــرك نســاء الأقليـّـات ضمــن مجالســها الإداريـّـة، وأن وجــود نســاء الأقليـّـات ممــن لديهــن اهتمامــات 

سياســيّة يقتصــر علــى أحــزاب الأقليّــات ذاتهــا وهــو وجــود ضعيــف لا يرقــى لمســتوى الطمــوح.
وتبــن نتائــج الإجابــة عــن الفقــرة الثالثــة حــول دور الأحــزاب السياســيّة في تنظيــم ورش لتمكــن وبنــاء قــدرات 
للمــرأة، بأن 150 مبحــوثاً بنســبة42.9 % هــي أعلــى نســبة عــن خيــار )لا أتفّــق( مــن مجمــوع النســبة 
الكلّيــّة، أمــا أدنى إجابــة كانــت عــن خيــار )أتفّــق(؛ إذ بلــغ عددهــم 70 أيّ بنســبة 20 %، وهــذه دلالــة 
واضحــة علــى غيــاب البرامــج الحزبيـّـة وعــدم التفاتهــا لوضــع برامــج مــن شــأنها رفــع الوعــي السياســيّ لــدى 
هــذه الفئــات مــن المجتمــع علــى الرغــم مــن أن إحــدى وظائــف الأحــزاب السياســيّة تعزيــز الممارســات والوعــي 

السياســيّ والديمقراطــيّ لــدى أبنــاء المجتمــع بغــض النظــر عــن الديــن أو المذهــب أو العــرق.
وتشير الفقرة الرابعة إلى الضمانات الحزبيّة لمشاركة النساء في المراكز القيادية ضمن حصة كوتا الداخليّة؟، 
وقــد بينــت نتائــج الإجابــة أن 159 مبحــوثاً بنســبة 45.4 % هــي أعلــى نســبة عــن خيــار )أتفّــق( إلى حــدّ 
مــا مــن مجمــوع النســبة الكلّيّــة، أمــا أدنى إجابــة كانــت عــن خيــار )أتفّــق(؛ إذ بلــغ عددهــم 74 أيّ بنســبة 
21.1 %، وتشــر البيانات الإحصائيّة إلى وجود نوع من التردد في الإجابة عن هذا الســؤال يتضح عن 
طريــق الإجابــة بخيــار )أتفّــق( إلى حــدّ مــا فضــاً عــن أن نســبة الإجــابات الــي لم تتفــق مــع هــذه الفقــرة قــد 
بلغت 33.4 % ،  وهذا قد يعود إلى عدم معرفة نساء الأقليّات بطبيعة التنظيمات الحزبيّة ومدى أهميّّة 
حصــة الكــوتا ضمــن الأحــزاب، وتعــد الكــوتا مهمــة كمرحلــة انتقاليــة تمكــن النســاء مــن الوصــول إلى مواقــع 
قياديــة مهمــة ســواء داخــل الأحــزاب أو ضمــن المؤسّســات التنفيذيـّـة والتشــريعيّة، ولكــن ضعــف دور النســاء 
ــات،  اللــواتي حصلــن علــى مناصــب عــن طريــق حصــة الكــوتا في تفعيــل والمدافعــة عــن قضــايا نســاء الأقليّ
فضلًا عن ضعف الاهتمام من قبل الأحزاب السياســيّة في تضمين كوتا النســاء ضمن هياكلها الداخليّة، 

دفــع المبحــوثات للــردد حيــال الإجابــة حــول هــذا الســؤال.
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كمــا جــاءت نتائــج الفقــرة الخامســة الــي تتعلــّق بــدور الأحــزاب بتعزيــز نشــاطات المــرأة المنتميــة لهــا، أن 165 
مبحــوثاً بنســبة47.1 % هــي أعلــى نســبة عــن خيــار )أتفّــق( إلى حــدّ مــا مــن مجمــوع النســبة الكلّيّــة، أمــا 
أدنى إجابــة كانــت عــن خيــار )أتفّــق(؛ إذ بلــغ عددهــم 75 أيّ بنســبة 21.7 %، فيمــا أجابــت 109 
مــن المبحــوثات بنســبة 31.1 عــن خيــار لا أتفــق، ممـّـا يعــي أن نســاء الأقليــّات يعتقــدن بوجــود ضعــف في 
تمثيلهــن داخــل البــى والهيــاكل الداخليــّة للأحــزاب وهــذا يعــود إلى أن فكــرة الحزبيــّة في حــدّ ذاتهــا غــر واضحــة 
لــدى نســاء الأقليــّات، فضــاً عــن ســيطرة بعــض الأحــزاب ذات التوجهــات الدينيــّة علــى الحيــاة السياســيّة في 
العــراق والــي لا تنظــر بعــن الاهتمــام إلى اشــراك النســاء بشــكل عــام في بنيتهــا الداخليّــة فمــا بالــك بنســاء 

الأقليــّات ذات المرجعيــات الدينيــّة والمجتمعيــة المختلفــة.
وتشــر البيــانات الإحصائيـّـة الخاصــة بالفقــرة السادســة والأخــرة مــن هــذا المحــور المتعلّقــة بمــا اذا كانــت 
الأحــزاب السياســيّة تمــارس سياســات تمييزيـّـة تجــاه نســاء الأقليــّات، أن 156 مبحــوثاً بنســبة44.6 % هــي 
أعلــى نســبة عــن خيــار )أتفّــق( إلى حــدّ مــا مــن مجمــوع النســبة الكلّيّــة، أمــا أدنى إجابــة كانــت عــن خيــار 
)أتفّــق(؛ إذ بلــغ عددهــم 94 أيّ بنســبة 26.9 %، تؤكــد هــذه البيــانات الإحصائيـّـة مــا ذهبنــا اليــه في 
الفقــرة الســابقة في كــون الآيديولوجيــات الحزبيـّـة ذات المرجعيــات الدينيـّـة المســيطرة علــى الحيــاة السياســيّة 

ــات. تمــارس سياســات تمييزيــّة تجــاه نســاء الأقليّ
سابعاً: قياس مدى ثقة نساء الأقليّات بمنظّمات المجتمع المدنيّ المحلّيّة والدَوليّة

أولًا: الثقة بمنظّمات المجتمع المحلّيّة

12345678910التقييم
34122625563827393360الإجابة
9.73.47.47.11610.97.711.19.417.1النسبة

جدول )7( يبين الثقة بمنظّمات المجتمع المحلّيّة

12345678910التقييم
27111017804030324063الإجابة
7.73.12.94.922.911.48.59.111.418النسبة

تشــر الجــداول في أعــاه إلى مــدى ثقــة نســاء الأقليـّـات بالمنظّمــات المحلّيـّـة والمنظّمــات الدَوليـّـة، علمــاً أن 
رقــم )1( هــو أدنى مســتوى للثقــة ورقــم )10( هــو أعلــى مســتوى للثقــة، وقــد أشــارت البيــانات الإحصائيــّة 
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إلى نتائــج مثــرة للاهتمــام؛ إذ إنّ ثقــة نســاء الأقليّــات بالمنظّمــات المحلّيّــة هــي أكــر مــن ثقتهــا بالمنظّمــات 
ــة علــى الرغــم مــن الدعــم الكبــر الــذي قدمــه المجتمــع الــدَولّي في مناطــق الأقليّــات في مرحلــة الحــرب  الدَوليّ
مــع )داعــش( ومــا بعدهــا، ولكــن هــذا يمكــن تفســره بأن المنظّمــات المحلّيــّة هــي أكثــر قــرباً وتماســاً مــع نســاء 
الأقليّات من المنظّمات الدَوليّة، وأن المنظّمات الدَوليّة كانت تســتعمل الأدوات المحلّيّة في نشــاطاتها الأمر 
الــذي أعطــى انطبــاع لــدى نســاء الأقليــّات بأن المنظّمــات المحلّيــّة هــي مــن تقــدّم تلــك المســاعدات ولذلــك 
تولــدت الثقــة بهــذه المنظّمــات، فضــاً عــن تأثــر بعــض نســاء الأقليــّات بوســائل الإعــام الــي غالبــاً مــا تركــز 

علــى المنظّمــات المحلّيــّة وتشــكك بنــوايا المنظّمــات الدَوليــّة.
ثامناً: دور منظّمات المجتمع المدنيّ في التمكين السياسيّ لنساء الأقليّات

البدائلتالعبارات
لا أتفقأتفق إلى حدّ ما أتفق%

قدّمتهــا  عــن قضــايا سياســيّة  تدريبيـّـة  شــاركت في ورش 
المــدنّي المجتمــع  منظّمــات 

11991140ت
%342640

ــة  منظّمــات المجتمــع المــدنّي تدعــم مشــاركة المــرأة في العمليّ
السياســيّة 

14215553ت
%40.644.315.1

برامــج منظّمــات المجتمــع المــدنّي تدافــع عــن حقــوق المــرأة 
السياســيّة

13915457ت
%39.74416.3

الوعــي  تطويــر  في  ســاهمت  المــدنّي  المجتمــع  منظّمــات 
ســيّ لسيا ا

14114366ت
%40.340.918.9

شــاركت بأعمــال تطوعيــة حــول أهميّـّـة العمــل السياســيّ 
السياســيّة والتنشــئة 

118107125ت
%33.730.635.7

جدول)9( دور منظّمات المجتمع المدنّي في التمكين السياسيّ لنساء الأقليّات
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المتعلّقــة  التدريبيـّـة  تتعلـّـق بمشــاركة نســاء الأقليـّـات بالــورش  الــي  الفقــرة الاولى  نتائــج الإجابــة عــن  تبــنّ 
بالقضــايا السياســيّة أنّ 140 مبحــوثاً بنســبة 40 % هــي أعلــى نســبة عــن خيــار )لا أتفّــق( مــن مجمــوع 
النســبة الكلّيـّـة، أمــا أدنى إجابــة كانــت عــن خيــار )أتفّــق( إلى حــدّ مــا؛ إذ بلــغ عددهــم 91 أيّ بنســبة 
26 %، و تشــر هنــا البيــانات الإحصائيــّة إلى عــدم وجــود برامــج وورش تدريبيــّة تتعلــّق بالشــأن السياســيّة 
تســتهدف فئــة نســاء الأقليـّـات ويعــود هــذا الأمــر إلى أن معظــم منظّمــات المجتمــع المــدنّي قــد نشــطت في 
مناطــق الأقليّــات بعــد مرحلــة الحــرب مــع )داعــش( لذلــك انصــب جــلّ اهتمامهــا علــى تقــديم النشــاطات 
الإغاثيــة المتعلّقــة بحقــوق الإنســان وبنــاء الســام وقضــايا التعايــش الســلميّ، ولكنهــا أغفلــت تقــديم برامــج 
سياســيّة ترفــع مــن الوعــي السياســيّ لنســاء الأقليــّات لتمكينهــن علــى تمثيــل المكــوّنات والفئــات الــي ينتمــن 

ــاً في مرحلــة مــا بعــد الصــراع. إليهــا تمثيــاً حقيقيّ
أمــا الفقــرة الثانيــة حــول دعــم منظّمــات المجتمــع المــدنّي لمشــاركة النســاء في العمليـّـة السياســيّة، فقــد بينــت 
نتائــج الإجــابات أنّ 155 مبحــوثاً بنســبة 44.3 % هــي أعلــى نســبة عــن خيــار )أتفّــق( إلى حــدّ مــا 
مــن مجمــوع النســبة الكلّيّــة، أمــا أدنى إجابــة كانــت عــن خيــار )لا أتفّــق(؛ إذ بلــغ عددهــم 53 أيّ بنســبة 
15.1 %، وهــذا قــد يعــود إلى الدعــم الــذي تقدّمــه منظّمــات المجتمــع المــدنّي للنســاء وخصوصــاً في مرحلــة 
الانتخــابات؛ إذ تهتــم هــذه المنظّمــات بالدفــاع عــن النســاء اللــواتي يتعرضــن للعنــف الانتخــابّي، وكذلــك تدعــم 

مشــاركة المزيــد مــن النســاء في الحيــاة السياســيّة.
 تبــن نتائــج الإجابــة عــن الفقــرة الثالثــة حــول دور برامــج منظّمــات المجتمــع المــدنّي في الدفــاع عــن حقــوق 
النســاء السياســيّة، أن 139 مبحــوثاً بنســبة 39.7 % هــي أعلــى نســبة عــن خيــار )أتفّــق( مــن مجمــوع 
النســبة الكلّيـّـة، أمــا أدنى إجابــة كانــت عــن خيــار )لا أتفّــق( حيــث بلــغ عددهــم57 أيّ بنســبة 16.3 
%، فيمــا جــاءت البيــانات الإحصائيــّة الخاصــة بالفقــرة الرابعــة المتعلّقــة بــدور منظّمــات المجتمــع برفــع الوعــي 
السياســيّ للمــرأة إلى أن 143 مبحــوثاً بنســبة 40.9 % هــي أعلــى نســبة عــن خيــار )أتفّــق( إلى حــدّ مــا 
مــن مجمــوع النســبة الكلّيــّة، أمــا أدنى إجابــة فقــد كانــت عــن خيــار )لا أتفّــق(؛ إذ بلــغ عددهــم 66 بنســبة 
ــرات علــى وعــي نســاء الأقليــّات بــدور منظّمــات المجتمــع المــدنّي بدعــم النســاء ودعــم  18.9 %، وهــذه مؤشِّ
حقوقهــن السياســيّة ولكــن خيار)أتفّــق إلى حــدّ مــا( يشــر إلى مــا ذكــرناه ســابقاً وهــو علــى الرغــم مــن أن 
منظّمــات المجتمــع المــدنّي لهــا دور في دعــم حقــوق النســاء ودعــم مشــاركتهن السياســيّة فإنّّهــا لم تضــع التمكــن 
السياســيّ بالنســبة لنســاء الأقليــّات مــن ضمــن أولوياتهــا، وهــذا قــد يعــود إلى الظــروف الــي فرضتهــا الحــرب 

مــع )داعــش(.
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الفقــرة الخامســة مــن هــذا المحــور الــي تتعلــّق بمشــاركة نســاء الأقليــّات في أعمــال تطوعيــة حــول أهميّــّة العمــل 
السياســيّ، وقــد جــاءت نتائــج الإجــابات بأن 118 مبحــوثاً بنســبة 33.7 % هــي أعلــى نســبة عــن 
ــة، أمــا أدنى إجابــة كانــت عــن خيــار )أتفّــق( إلى حــدّ مــا؛ إذ بلــغ  خيــار )أتفّــق( مــن مجمــوع النســبة الكلّيّ
ــر إيجــابّي مهــم يلفــت النظــر إلى مــدى اهتمــام نســاء  عددهــم107 أيّ بنســبة 30.6 %، وهــذا مؤشِّ
الأقليــّات بالشــأن السياســيّ ومــدى اســتعدادهن للمشــاركة الطوعيــة في نشــاطات تتعلــّق بالسياســيّة، وهــذا 
عامــل مســاعد يســهل مــن عمليـّـة التمكــن السياســيّ مــن قبــل الجهــات المهتمــة والمعنيــة بذلــك مادامــت 

هنــاك رغبــة لــدى نســاء الأقليـّـات برفــع وعيهــن السياســيّ ودخــول المضمــار السياســيّ.
الحيــاة  الأقليـّـات في  لنســاء  الفاعلــة  المشــاركة  اجتماعيـّـة تحــول دون  الدراســة إلى وجــود عوائــق  أشــارت 
السياســيّة، ومــن أهــم هــذه العوائــق هــو طبيعــة المجتمعــات التقليديـّـة الــي تعيــش فيهــا نســاء الأقليــّات؛ ممـّـا يحــرم 
نســاء الأقليــّات مــن أن يكــون لهــا إدراك كافٍ لضــرورة أخــذ دور في الحيــاة السياســيّة، كذلــك عــدم وجــود 
ثقــة لــدى نســاء الأقليــّات بالنصــوص الدســتوريةّ وقدرتهــا علــى توفــر الحمايــة الكافيــة لهــن مــن العنــف الــذي 
قــد يتعرضــن لــه، وهنــاك تــردد واضــح في اجوبــة المبحــوثات فيمــا يتعلــّق بالنصــوص الدســتوريةّ والقانونيــّة وهــو 

ــر علــى ضعــف الثقافــة القانونيــّة والدســتوريةّ لــدى نســاء الأقليــّات. مؤشِّ
إنّ ظروف الحرب مع )داعش( قد غيّّرت من طبيعة العلاقة ما بين القوات الأمنيّة والأقليّات )بالخصوص 
نســاء الأقليــّات(؛ إذ أشــارت البيــانات إلى أنّ نســبة كبــرة لا يشــعرون بالقلــق أو الخــوف بإزاء مــا تقــوم بــه 
ــرا علــى وجــود جهــات تفــرض علــى  القــوات الأمنيـّـة داخــل مناطقهــم، لكــنّ في الوقــت نفســه هنــاك مؤشِّ

نســاء الأقليــّات الإدلاء بأصواتهــن لجهــات معينــة!
شــخصت الدراســة وجــود ضعــف وعــدم اهتمــام في تمكــن نســاء الأقليّــات سياســيّاً، وأنّ هنــاك سياســات 
الــي يمكــن أن  البرامــج  السياســيّة لا تضــع  فالقــوى  المجــالات،  مبهمــة تجــاه نســاء الأقليـّـات في مختلــف 
تســتقطب هــذه الفئــة مــن المجتمــع وامكانيــة دخولهــا للحيــاة السياســيّة ووجودهــا داخــل بنيــة الأحــزاب 
السياســيّة في العــراق. كمــا أنّ بعــض منظّمــات المجتمــع المــدنّي لهــا دور كبــر في تمكــن نســاء الأقليـّـات 
ووضــع البرامــج الــي تســتهدف فيــه هــذه الفئــة، ولكــن نشــاطات منظّمــات المجتمــع المــدنّي تقــوم علــى مجــالات 

اجتماعيـّـة وثقافيـّـة أكثــر مــن كونهــا تصــب في صــالح التمكــن السياســيّ.
هنــاك رغبــة لــدى نســاء الأقليّــات في الاندمــاج داخــل المجتمــع في الحصــول علــى تمكــن سياســيّ يؤهلهــن 
إلى دخــول الحيــاة السياســيّة، ولكــن طبيعــة الظــروف الاجتماعيــّة والأمنيــّة والسياســيّة الــي تحيــط بهــن تحــول 

دون تحقيــق ذلــك.
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بعــد عــرض نتائــج الدراســة الميدانيــّة يمكــن إجمــال عــدد مــن الآليــات المقترحــة الــي قــد تكــون ســبيلًا لتمكــن 
نســاء الأقليــّات سياســيّاً:

	1 آليــات قانونيــة ودســتوريةّ:  تعديــل الدســتور وإزالــة المــواد الدســتوريةّ الــي تهمــش الأقليــّات أو تحمــل .
مضامــن للتمييــز ضــدّ الأقليــّات في العــراق، كذلــك هنــاك العديــد مــن الأقليــّات الــي لم تحصــل علــى اعــراف 
صريــح في الدســتور، أو لم تحصــل علــى حقوقهــا في التمثيــل السياســيّ ضمــن كــوتا الأقليــّات وكذلــك ضــرورة 
تعديــل القوانــن الــي تهضــم حقــوق النســاء وتحمــل تمييــزاً ضدهــا والتصويــت علــى قانــون العنــف الأســريّ 
الــذي سيســاهم في توفــر بيئــة قانونيــة امنــة تضمــن حمايــة النســاء مــن العنــف، والعمــل علــى وضــع لجنــة تأخــذ 
علــى عاتقهــا تطبيــق قانــون الناجيــات لضمــان حقــوق هــذه الفئــة مــن نســاء الأقليـّـات، تكــِّـرس الحقــوق 
السياســيّة للنســاء مجموعــة مــن النصــوص القانونيّــة منهــا المــادّة ٧ مــن اتفّاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 

التمييــز ضــدّ النســاء الــي تضمــن للمــرأة حــقّ التصويــت وتقلــد مناصــب عامــة وممارســة وظائــف عامــة.
	2 ــة المســؤولة . آليــات سياســيّة: في أحيــان كثــرة لا يؤخــذ بــرأي الأقليـّـات في الهيئــات الوطنيـّـة والمحلّيّ

عــن السياســات، بمــا فيهــا تلــك المتعلّقــة بالحيــاة الاقتصاديـّـة وبالتنميــة الوطنيــّة وبوضـــع الميزانيـــة، والأمــر أشــد 
بالنســبة لنســاء الأقليّــات؛ لذلــك مــن المهــم اشــراك الأقليّــات في وضــع السياســات العامّــة وتخصيــص كــوتا 
ــدُّ الأحــزاب السياســيّة وســيلة مهمــة في تمكــن النســاء  للنســاء ضمــن المناصــب العليــا في الدولــة، كمــا تـعَُ
عمومــاً ونســاء الأقليــّات بشــكل خــاص؛ إذ عــن طريــق الأحــزاب السياســيّة تتمكــن النســاء مــن الوصــول إلى 
مواقــع صنــع القــرار والمناصــب المنتخبــة ومراكــز القيــادات السياســيّة، ويـعَُــدُّ إدخــال نســاء الأقليّــات ضمــن 
ــة ذا فائــدة تعــود علــى الطرفــن؛ فبالنســبة للأحــزاب ســتحصل علــى وضــع انتخــابّي أفضــل  المنظومــة الحزبيّ
والوصــول إلى جماعــات جديــدة مــن الناخبــن، ويمكــن للأحــزاب السياســيّة أن تعمــل علــى نوعــن مــن 
الإصلاحــات، داخليــة تتعلـّـق ببنيــة وهيكليــة واســراتيجيّة الحــزب وخارجيــة تتعلـّـق بالعمــل علــى مبــادرات 
لتمكــن نســاء الأقليــّات سياســيّاً وتغيــر الــرأي العــام، والعمــل علــى مراجعــة المناهــج الدراســية وتنقيتهــا مــن 
خطــابات الكراهيــة والذكوريــّة والتمييــز ضــدّ النســاء والعمــل علــى ادراج تاريــخ الأقليّــات ودينهــم وثقافتهــم 
ضمــن المناهــج الدراســية، وعلــى وزارة التربيــة الاهتمــام بهــذه الفئــة مــن المجتمــع وعلــى حقهــا في الحصــول 
علــى التعليــم اللائــق؛ إذ تحــرم نســاء الأقليـّـات مــن حقوقهــن في التعليــم بســبب النزعــة الأبويـّـة في المجتمــع 
والادوار الجنســانية وظــروف الحــرب الــي تلقــي بضلالهــا علــى حقــوق نســاء الأقليّــات، فضــا عــن ضــرورة 
زيادة ودعــم منظّمــات المجتمــع المــدنّي المهتمــة بقضــايا نســاء الأقليــّات علــى وجــه التحدّيــد أو زيادة المشــاريع 
المهتمة بنســاء الأقليّات والتي تعمل على تمكين نســاء الأقليّات سياســيّاً ورفع مســتوى وعيهن الاجتماعيّ 

والسياســيّ لكــي يصبحــن أكثــر قــدرة علــى المشــاركة في الحيــاة العامّــة. 
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	3 آليــات ثقافيــّة إعلاميــّة: رصــد خطــابات الكراهيــة الموجهــة ضــدّ الأقليــّات مــن قبــل وســائل الإعــام .
وتســليط الضــوء علــى قضــايا الأقليّــات بشــكل أكــر، وأن تعمــل الحكومــة علــى وضــع اســراتيجيّة لتعزيــز 
الشــراكة  بــن المؤسّســة الدينيــّة والحكومــة ومنظّمــات المجتمــع المــدنّي  بهــدف تحســن مركــز المــرأة مــن منظــور 
الديــن والتقاليــد وأن تعمــل وزارة الثقافــة علــى ضــمّ تــراث وثقافــة الأقليــّات ضمــن مهرجــانات وطنيــّة للتعريــف 
بهــم وادماجهــم في المنظومــة الثقافيـّـة والاجتماعيـّـة وخلــق هويـّـة وطنيـّـة تشــمل الجميــع بمختلــف دياناتهــم 

وقومياتهــم ومذاهبهــم؛ ممــّا يقلــّل مــن العنــف الموجــه ضــدّ نســاء الأقليــّات.
	4 آليــات اقتصاديـّـة: تخصيــص رواتــب لدعــم نســاء الأقليـّـات بالخصــوص النســاء اللــواتي تعرضــن .

للنــزوح ودعــم المشــاريع الصغــرة لنســاء الأقليـّـات ووضــع برنامــج أو ورش تدريبيـّـة مخصصــة لتعليــم نســاء 
الأقليـّـات مهنــة تمكنهــا مــن الاعتمــاد علــى نفســها وتحقيــق الاســتقلالية الاقتصاديـّـة.
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المبحث الثالث
الدور السياسيّ لنساء الأقليّات في العراق بعد2003

بســبب طبيعــة العوائــق الثقافيــّة الســائدة والنظــرة الاجتماعيــّة فــإنّ وصــول نســاء الأقليــّات إلى المحافــل العامّــة 
الاجتماعيـّـة والاقتصاديـّـة والثقافيـّـة يكــون محــدوداً للغايــة قياســاً برجــال الأقليـّـات، ففــي مناطــق الأقليـّـات 
تنتشــر الأميــة ولا تتــزوّد نســاء الأقليـّـات بإمكانيــات تعليميـّـة وثقافيـّـة، فالنســاء الــاتي لا يتكلمــن ســوى 
لغتهــن الأصليّــة ســوف يواجهــن صعــوبات وتمييــزاً في كلّ المجــالات حــى مــا يخــصّ تلبيــة متطلبــات العيــش 
الأساســيّة، الأمــر الــذي يدفعهــن للانطــواء علــى دوائرهــن الثقافيــّة الضيقــة ممـّـا يحرمهــن مــن التــزود بالمهــارات 
والخــرات الــي تؤهلهــن لدخــول ســوق العمــل؛ لــذا يـعَُــدُّ نقــص التعليــم المهــيّ والحصــول علــى شــهادة جامعيــة 

والمعرفــة المحــدودة باللغــة الرسميّــة عقبــات تحــول دون انخــراط نســاء الأقليّــات في المجتمــع بجميــع مفاصلــه.
 إنّ مراكــز صنــع القــرار في العــراق عمومــاً يســتقطب القــوى القوميــّة والدينيــّة ذات الثقــل الأكــر في المجتمــع 
وبالتأكيــد الأقليـّـات ليســت مــن ضمنهــم بأي شــكل مــن الأشــكال، ممـّـا يجعــل وصــول المــرأة المنتميــة إلى 
الأقليـّـات أمــراً أشــبه بالمعجــزة، وإدراكاً مــن المجتمــع ومــن النظــام لهــذه الحقيقــة فقــد وجــد نظام)الكــوتا(  
كمحاولــة لتحقيــق المســاواة إلى حــدّ معقــول، وعلــى الرغــم مــن وجــود القوانــن الــي تضمــن حــقّ المشــاركة 
السياســيّة لجميــع العراقيــّن بغــض النظــر عــن الديــن أو الجنــس، فــإنّ القانــون ومؤسّســاته لم تكــن قــادرة علــى 
إيصــال نســاء الأقليـّـات إلى مراكــز صنــع القــرار، ولا إلى المناصــب الإداريـّـة المهمــة، وبذلــك فــإن نســاء 
الأقليــّات تفتقــر إلى الأمــن النفســي والاجتماعــيّ وتجــد في هويتهــا الدينيــّة أو القوميــّة أو حــى الجنســيّة عائقــاً 

أمــام اندماجهــا الاجتماعــيّ ومشــاركتها السياســيّة.
 وتبقــى المشــكلة الحقيقيــّة الــي تواجــه نســاء الأقليــّات هــي الفجــوة بــن النــص القانــونّي وبــن الواقــع والتطبيــق، 
ففــي مجتمــع يتقــدّم فيــه العــرف علــى القانــون ومشــروع القبيلــة ســابق علــى مشــروع الدولــة، يصبــح مــن 
ــة لنســاء الأقليّــات، مــن دون وجــود  ــة والدينيّ غــر المجــدي أن يحفــل الدســتور بمــواد تضمــن الحــرّيّّات الثقافيّ
ضمــانات ومؤسّســات تكفــل تطبيــق هــذه القوانــن، ومثــال ذلــك أن قوانــن العمــل والأجــور لم تميــز بــن 
النســاء مــن )مختلــف الأديان والقوميــّات( وبــن الرجــال، إلا أن المــرأة المنتميــة للمكــونات الصغــرة تعــاني مــن 
تمييــز في المجــال الوظيفــيّ والعمــل؛ إذ لا تســتطيع تــولي المناصــب المهمــة في ظــلّ نظــام قائــم علــى المحاصصــة 

الطائفيّــة.
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طبيعة المشاركة السياسيّة لنساء الأقليّات
تواجــه نســاء الأقليــّات عقبــات تحــول دون المشــاركة الفعّالــة في الحيــاة السياســيّة، منهــا مــا يعــود إلى الحواجــز 
الثقافيّة ولاســيما المجتمعات التقليديةّ المحلّيّة التي تحرم النســاء من تأدية دور في اتخاذ القرارات، فيقع عبءٌ 
أكــر وتمييــز أعمــق تجــاه نســاء الأقليــّات يحرمنهــن مــن إبــداء الــرأي في قــرارات السياســة الوطنيــّة؛ لأنهــن نســاء 
أولًا، وينتمــن إلى أقليّــات ثانيــاً، وقــد تتعــرّض النســاء إلى تهميــش داخــل مجتمعــات الأقليّــات الــي ينتمــن 
إليهــا؛ إذ كانــت مشــاركة الأقليــّات غــر فعّالــة في كثــر مــن الأحيــان، وذات طابــع رمــزيّ في الهيئــات الوطنيــّة 
والمحلّيــّة المســؤولة عــن السياســة 94 ، وقــد أدّى عــدم الاســتقرار السياســيّ في محافظــة نينــوى إلى زرع هاجــس 
الخــوف فيمــن يتصــدى للعمــل السياســيّ، ومثــال ذلــك اغتيــال القيــادي في تجمــع الشــبك الديمقراطــيّ )مــا 
عبــاس الشــبكي( ســنة 2009، وبالمثــل واجهــت نســاء الشــبك الــاتي حاولــن تصــدّر المشــهد مخاطــر أمنيــة 
تصــل إلى حــدّ الاســتهداف المباشــر، مثالــه اغتيــال الناشــطة الشــبكية )غيــداء ســالم( في شــباط 2014 
، وتعرّضــت إحــدى تظاهــرات الشــبك إلى حادثــة اطــاق عيــارات ناريــة مــن جهــات متنفــذة في ناحيــة 
ــن الشــبك فــإنّ ذلــك يتــم عــادةً بنــاءً علــى  )برطلــة( بحســب شــهادتها، أمــا عــن اختيــار النســاء اللــواتي يمثلّ
انصيــاع النســاء لتوجهــات الأحــزاب بشــكل رئيــس، ويعــود تهميــش نســاء الشــبك مــن قبــل رجــال الشــبك 
أنفســهم بســبب طبيعــة المجتمــع الشــبكي وانصيــاع المــرأة إلى التقاليــد بحيــث تصبــح المــرأة أحيــاناً وبحــد ذاتهــا 
مســاهمة في تهميــش مكانتهــا بإزاء الرجــال، وهــذا ينطبــق علــى أكثــر مــن نصــف النســاء الشــبكيات علــى 

الرغــم مــن محاولــة قلــة منهــن الــروز في شــى المجــالات التربويــّة والدينيــّة والاجتماعيــّة والاقتصاديــّة.
)منــذ بــدء العمليــّة السياســيّة في العــراق مثــل المكــوّن التركمــانّي في مجلــس الحكــم الســيدة )صونغــل جابــوق( 
ــة واســتطاعت الوصــول إلى مواقــع صنــع القــرار فقــد  ــة في كلّ دورة انتخابيّ وكذلــك شــاركت المــرأة التركمانيّ
حصلــت الســيدة )هيــام نعمــت محمــود( علــى منصــب وزيــرة الدولــة كممثلــة للحكومــة في مجلــس النــواب 
وتعــد مشــاركة نســاء التركمــان مشــاركة جيــدة نســبياً، فللمــرأة التركمانيّــة حضــور داخــل الأحــزاب والبرلمــان 
وفي الحكومــة، علــى ســبيل المثــال تقــود الســيدة )جــالا نفطجــي( حــزب الإرادة التركمانيّــة، وللمــرأة مكانــة 
ــة بشــكل عــام  اجتماعيّــة خاصــة في المجتمــع التركمــانّي إلا أن الواقــع الاجتماعــيّ- السياســيّ للمــرأة العراقيّ
ومــا تواجهــه مــن مشــكلات وضغــوط تحــدد مــن مشــاركتها وحضورهــا السياســيّ لا ينفصــل عــن واقــع نســاء 

التركمــان الــي تعيــش في بيئــة اجتماعيّــة تقليديــّة ضاغطــة تؤثــّر علــى حضورهــا في الحيــاة العامّــة

 ،2017 بيروت،  والاعلاميــة،  الثقافيــة  للتنميــة  مســارات  مؤسســة  منســية،  أصــوات  الأقليــات  نســاء  ســلوم:  ســعد    -94
ص49.
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 بمختلــف اشــكالها(95، فنجــد أنّ الــدور السياســيّ والوظيفــيّ للمــرأة التركمانيــّة مــا زال شــكليا؛ً إذ لم تأخــذ 
المــرأة التركمانيـّـة دورهــا في إدارة الدوائــر والمؤسّســات الحكوميـّـة، وهــذا الأمــر يرتبــط بجملــة أســباب منهــا 
التحــدّيات الــي تواجههــا المــرأة التركمانيـّـة داخــل المجتمــع التركمــانّي نفســه، فالنشــاط السياســيّ التنظيمــي 
التركمــانّي لم يقتصــر علــى الرجــال وحســب بــل اشــركت وانضمــت المــرأة إلى صفــوف الحــركات السياســيّة 
التركمانيـّـة منــذ بــدايات تأســيس هــذه الحــركات إلا أن شــكل النضــال والمشــاركة السياســيّة لــدى المــرأة 
ــة الســائدة إلى حــدّ كبــر، وأن أحــزاب الأقليّــات كانــت مجــرة  ــة بقــي مرهــونًًا بالتقاليــد الاجتماعيّ التركمانيّ
التركمانيـّـة،  الأحــزاب  ومنهــا  الأخــرى،  الأحــزاب  مــن  بغيرهــا  أســوةً  الأحــزاب  النســاء في  ادخــال  علــى 
ولكــن هــذه النتيجــة لــزيادة تمثيــل المــرأة في الســلطة التشــريعيّة كانــت علــى حســاب تهميشــهن في التمثيــل 
ــر واضــح علــى أن تمثيــل النســاء لا يتعــدّى دوراً مرســوماً كواجهــة شــكليّة  في الســلطة التنفيذيــّة، وهــو مؤشِّ
لإضفــاء التنــوع علــى تمثيــل الأحــزاب مــن ناحيــة الجنــدر، وعنــد مقارنــة تمثيــل النســاء والرجــال وأثــره علــى 
هويــة التركمــان، ســوف نجــد مقــدار التشــظي الــذي حــلّ بتمثيــل المكــوّن التركمــانّي 96 ، فلــم الــدور النســاء 
السياســيّات التركمانيـّـات بالمســتوى المطلــوب؛ إذ لا توجــد أصــوات نســائية تطالــب داخــل قبــة البرلمــان 
بحقــوق المفقوديــن والمغيبــن مــن التركمــان وبالأخــص مــا يتعلّــق بملــف الناجيــات والمختطفــات التركمانيّــات 
علــى يــد )داعــش(، حــى أن قانــون الناجيــات لم يكــن لأي سياســيّة مــن التركمــان دور فيــه حــى أنــه في 
قراءتــه الأولى كان تحــت مســمى قانــون الناجيــات الإيزيــديّّات إلا أن الناشــطات التركمانيــّات قدمــن طلــب 
النســاء  ليشــمل جميــع  القانــون  تعديــل  فتــم  الناجيــات  التركمــان  الضــوء علــى نســاء  للمشــاورة وتســليط 
الناجيــات وذكــر هــذا في ديباجــة القانــون، ويـعَُــدُّ دور منظّمــات المجتمــع المــدنّي ضعيــف في المناطــق التركمانيــّة 
وتقتصــر نشــاطاتها علــى الأعمــال التقليديـّـة كالخياطــة والطبــخ وكأن دور المــرأة يقتصــر علــى هــذه الجوانــب؛ 
إذ ليــس هنــاك ورش تدريبيـّـة لــزيادة الوعــي السياســيّ لنســاء التركمــان أو لتطويــر مهاراتهــن القياديــة وهــذا 

الضعــف في دور منظّمــات المجتمــع المــدنّي يؤثـّـر علــى المشــاركة السياســيّة للمــرأة التركمانيـّـة .97
لم تصــل المــرأة الإيزيديــّة إلى منصــب الكــوتا مــا بعــد 2003، وقــد وصلــت أربعــة نســاء إيزيــديّّات وهــن : 
فيــان دخيــل وأمينــة ســعيد وخالــدة خليــل ورونــزا زياد، جميعهــن وصلــوا عــن طريــق الغطــاء الحــزبّي الكــردي، 
لكــن مــا بعــد 2014 بعــد دخــول )داعــش( ومــا تعرضــت لــه المــرأة الإيزيديــّة مــن انتهــاك صــارخ لحقوقهــا، 
بــدأت تنشــط المــرأة الإيزيديـّـة وظهــرت العديــد مــن النســاء الإيزيــديّّات الناشــطات اللــواتي ناقشــن قضــايا 
95-  مقابلــة الباحثــة مــع الســيد طورهــان المــفتي بتاريــخ 15/3/2022. الســيد طورهــان هــو سياســيّّ تركمــاني حصــل علــى عــدة 
مناصــب سياســيّّة منهــا وزيــر الدولــة لشــؤون المحافظــات ووزيــر الاتصــالات وكالــة ومستشــار رئيــس الجمهوريــة فــؤاد معصــوم وغيرهــا.

96-  سعد سلوم: نساء الأقليات في العراق أصوات منسية ، مصدر سبق ذكره ، ص51-50.
97-  مقابلة الباحثة مع الناشطة التركمانية هيمان رمزي بتاريخ 14/3/2022.
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إنســانية وسياســيّة أيضــاً، مثــل الســيدة )ناديــة مــراد( الــي دولــت القضيـّـة الإيزيديـّـة في مجلــس الأمــن أمــام 
الأمــم المتّحــدة والبيــت الأبيــض، ففــي المجتمــع الإيزيــديّ هنــاك العديــد مــن الطاقــات النســائية القــادرة علــى 
التصــدي للمشــهد السياســيّ ولكــن طبيعــة المجتمــع العراقــيّ عمومــاً والإيزيــديّ خصوصــاً تحكمــه العــادات 
والتقاليــد والصــور النمطيــّة للمــرأة الــي تعمــل في المجــال السياســيّ، وكذلــك الأحــزاب المســيطرة علــى الســلطة 
لا تمنــح نســاء الأقليــّات الفرصــة للتمثيــل بغــض النظــر عــن الديــن؛ لأنّّهــا أحــزاب لا تقــوم علــى روابــط وطنيــّة.

 كان لنســاء الأقليــّات دور مهــم في مناقشــة نصــوص  قانــون الناجيــات وإبــداء آرائهــن ومقترحاتهــن حيــال 
هــذا القانــون، ويـعَُــدُّ القانــون الأول الــذي يعــالج موضــوع العنــف الجنســيّ وقضــايا الناجيــات مــن عنــف 
)داعــش( وضمــن لهــم أجــورا شــهريةّ وحقوقــا في التعليــم والتأهيــل الصحّــيّ والنفســيّ بعــد تقديمــه مــن قبــل 
منظّمــات المجتمــع المــدنّي إلى رئاســة الجمهوريـّـة برئاســة )برهــم صــالح( الــذي رفعــه إلى البرلمــان، وهــذا القانــون 
لا يختــص بالإيزيــديّّات فقــط، وإنمــا كلّ النســاء الناجيــات مــن أســر تنظيــم )داعــش(، وقــد عينــت امــرأة 
إيزيديـّـة مــن ســنجار بمنصــب مديــر عــام لتنفيــذ هــذا القانــون وهــي الســيدة )ســراب اليــاس( علــى اعتبــار أن 

غالبيــة النســاء الناجيــات مــن تنظيــم )داعــش( هــم نســاء إيزيــديّّات 98 .
 لأوّل مــرةّ في تاريــخ الانتخــابات العراقيــّة تمكنــت مرشــحتان مــن المكــوّن الكاكائــيّ الفــوز بمقعديــن نيابيــن 
عــن محافظــي كركــوك ونينــوى، وهمــا )أحــام رمضــان99*( ونجــوى كاكيـّـة؛100* إذ اســتطاعت المرشــحتان 
الحصــول علــى مقعــد نيــابّي بغــض النظــر عــن انتمائهــن الكاكائــيّ، ودون الحاجــة لوجــود كــوتا، وهــذا يعــي 
أنهــن اســتطعن كســر القيــود الــي كانــت تحــول دون مشــاركة الكاكائيــّة عمومــا؛ً لعــدم وجــود كــوتا خاصــة بهــم 

ونســاء الكاكئيّــة خصوصــاً بوصفهــنّ نســاء ومــن الأقليّــات.
 كان المجتمــع الكاكائــيّ إيجابيــّاً وداعمــاً لحملتهــن الانتخابيــّة ومشــاركتهن السياســيّة وكان للمــرأة الكاكائيــّة 
دور كبــر في دعــم ترشــحهن للمجلــس النيــابي، فالمــرأة الكاكائيـّـة تمتلــك الوعــي السياســيّ ولكنهــا بحاجــة 
ــة؛ إذ اســتطعن كســب ثقــة الناخبــات الكاكائيّــات  إلى التوجيــه، وهــو مــا ركــزن عليــه في حملتهــن الانتخابيّ
بهــن كمرشــحات عــن طريــق اســتنادهن علــى الوعــي السياســيّ لنســاء الكاكائيـّـة، وفي الســياق نفســه لا 
يخلــو دخــول نســاء الكاكائيــّة العمــل السياســيّ مــن التعــرّض لنــوع مــن التمييــز كونهــن نســاء ومــن الكاكائيــّة، 
ــة لا تقتصــر علــى  ولكــن الانتمــاء الحــزبّي كان كفيــاً بدعمهــن فاســتطعن الحصــول علــى أصــوات انتخابيّ

الأصــوات الكاكائيــّة، بــل مــن مختلــف الجماعــات المؤيــدة للحــزب الــذي ينتمــن إليــه 101 .
98-  مقابلــة الباحثــة مــع الســيد صائــب خــدر نايــف ممثــل الكــوتا الأيزيديــة في البرلمان العراقــي في الــدورة الســابقة، بغــداد، 16/1/ 

.2022
99*- احلام رمضان نائبة كاكائية عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
100*-  نجوى حميد الكاكايه نائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.

101-  مقابلة اجرتها الباحثة مع النائبة نجوى حميد الكاكيه بتاريخ 28/12/2021.
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 إنّ المجتمــع الكاكائــيّ كان مجتمعــاً منغلقــاً علــى نفســه ويفــرض قيــود اجتماعيـّـة علــى النســاء ويرفــض 
تعليمهــن، أمّــا الآن فأصبحــت الكثــر مــن نســاء الكاكائيــّة متعلّمــات ومطلعــات علــى العــالم الخارجــيّ عــن 
طريــق مــا وفرتــه وســائل التواصــل الاجتماعــيّ مــن انفتــاح علــى ثقافــات وتجــارب مختلفــة، وهــذا أســهم في 
تطــوّر الوعــي السياســيّ لــدى نســاء الكاكائيّــة، لكــن هــذا التغيــر مــازال بســيطاً ونســبيا؛ً إذ مازالــت المــرأة 
الكاكائيــّة تغصــب علــى الــزواج وتنشــر بينهــم حــالات الانتحــار والأميــة، فضــاً عــن أن هنــاك نظــرة ســلبيّة 
مــن المجتمــع الكاكائــيّ تجــاه المشــاركة السياســيّة للمــرأة، وخصوصــاً مــا يتعلـّـق بدخولهــا مضمــار العمليـّـة 

السياســيّة وهــذا ينطبــق حــى علــى دخولهــا الحيــاة الثقافيـّـة والعلميــة بشــكل عــام.
 تـعَُــدُّ العائلــة المعــوق الأول للمشــاركة السياســيّة للمــرأة بشــكل عــام، وأن وجــود امــرأة الكاكائيــّة تحــت قبــة 
البرلمــان مهــم في الدفــاع عــن حقــوق نســاء الكاكائيــّة بشــكل خــاص وحقــوق الكاكئيــة بشــكل عــام كأقليــة 
غــر معــرف بهــا دســتوريّّاً وقانونيــاً، وهــذا هــو المشــروع الأساســي الــذي يعمــل عليــه السياســيّون الكاكائيــّون 
نســاءً ورجــالًا. وقــد كانــت أصــوات الناخــب الكاكائــيّ تتشــتت بســبب نظــام القائمــة الانتخابيــّة لكــن اليــوم 
في ظــلّ نظــام الدوائــر المتعــدّدة والترشــيح الفــرديّ أســهم في أن يكــون هنــاك ممثلــن حقيقيــّن عــن الكاكائيــّة 
دون الاعتمــاد علــى نظــام الكــوتا102، أمّــا عــن توقعــات المجتمــع الكاكائــيّ لقــدرة المرشــحتين في الدفــاع عــن 
مصــالح المجتمــع الكاكائــيّ فتشــر الآراء لعــدم تفــاؤل المجتمــع الكاكائــيّ بهــذا التمثيــل؛ لأنــّه بالنتيجــة تمثيــل 
حــزبّي خاضــع لتوجهــات الأحــزاب ورغبــات رؤســاء الكتــل الذيــن لا يعتقــدون بقدرتهــن علــى تقــديم مشــروع 

الحصــول علــى اعــراف بالكاكائيــّة كأقلّيــّة دينيــّة و بتمثيــل برلمــانّي )كــوتا( خــاص بهــم103.
ــة فقــد حصلــت )ناديــة فاضــل مغامــس( علــى منصــب مديــر عــام     أمّــا التجربــة السياســيّة للمــرأة المندائيّ
وهنــاك صعوبــة مركبــة واجهتهــا الســيدة ناديــة؛ بســبب انتمائهــا إلى أقلّيـّـة تـعَُــدُّ مــن أقــلّ المكــوّنات عــدداً 
مقارنــة بالمســيحيّين والإيزيديـّـن وهــي الأقليــة المندائيـّـة، ولأنّّهــا امــرأة مــن نســاء الأقليـّـات فهــذا مــا جعــل 
تســنمها المنصــب يكتنفــه العديــد مــن الصعــوبات، لوجــود المحاصصــة داخــل ديــوان الأوقــاف المســيحيّة 
والإيزيديـّـة والصابئــة المندائيــّة أيضــاً بوصفــه أحــد مؤسّســات الــدول، كمــا لم يســبق لطائفــة الصابئــة المندائيــّة 
أن رشــحت امــرأة لأي منصــب مهــم في مؤسّســات الدولــة، كمــا أنــه مــن الناحيــة التاريخيـّـة لم يســبق في 
ــة)104(. ــة المعاصــرة أن تتــولى امــرأة منصــب مديــر عــام وقــف لأي مــن الطوائــف الدينيّ تاريــخ الدولــة العراقيّ

102-  مقابلة أجرتها الباحثة مقابلة  مع السيدة أحلام رمضان بتاريخ 28/12/2021.
103-  مقابلة اجرتها الباحثة مع ناشطين من الكاكائية في بغداد بتاريخ 11/1/2022

104-  سعد سلوم: المشاركة السياسيّّة للأقليات في العراق، مصدر سبق ذكره، ص121.
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  اســتطاعت المــرأة الكرديـّـة الفيليــة جــراء مســاهمتها الفاعلــة في النضــال التحــرريّ الكــرديّ مــن الوصــول إلى 
المراكــز القياديــة مثــل الســيدة )زكيــة اسماعيــل حقــي( الــي كانــت رئيســة اتّّحــاد نســاء كوردســتان ثاني امــرأة 
عضــوة في اللجنــة المركزيــّة في الحــزب وبهــذا تكــون ســابقة تاريخيّــة؛ إذ لم يســبق أن تقلــدت امــرأة كرديــة قبــل 
هــذا التاريــخ منصبــاً قيــادياً في الأحــزاب السياســيّة الكردســتانيّة، وشــغلت منصــب عضــو في مجلــس النــواب 
وكذلــك أول قاضيــة تعينــت في العــراق والمنطقــة العربيّــة ممــّا يــدل علــى وعــي المــرأة الكرديــة الفيليــة وقدرتهــا 
علــى خــوض غمــار السياســيّة، كمــا أصبحــت الســيدة )هنــاء بيــك مــراد( أول مديــرة مكتــب رئيــس وزراء 

في العــراق الحديــث.
 ممــّا تقــدّم أن النظــام السياســيّ العراقــيّ مبــيّ علــى أســس قانونيّــة ومؤسّســاتية متوازنــة، لكنهــا لم تصــل إلى 
مرحلــة التكامــل لغائيــة الان وتحتــاج إلى جهــود مضاعفــة وارادة سياســيّة فعليــة لإحــداث تغيــرات تنعكــس 
على نحو إيجابّي على واقع الأقليّات بشــكل عام في العراق، فالمشــكلة الأساســيّة تكمن بالإرادة السياســيّة 
في اســتثمار البــى المؤسّســاتية وتطبيــق القواعــد القانونيــّة لمنــح الآخريــن حقوقهــم بمختلــف أشــكالها السياســيّة 
ســواء  الــذي تعيشــه نســاء الأقليـّـات اجتماعيـّـاً  المــردي  الواقــع  والاقتصاديـّـة والاجتماعيـّـة، وبالرغــم مــن 
كان ذلــك علــى مســتوى الأقليــة نفســها أو علــى مســتوى المجتمــع الــذي يهمــش هــذه الفئــة مــن النســاء 
بالإضافة إلى الجرائم التي تعرضت لها بعد دخول )داعش( إلى مناطقهم، وعلى المســتوى السياســيّ تحتكر 
الأحزاب الكبير الســاحة السياســيّة  إلّّا أن الكثير من نســاء الأقليّات اســتطعن كســر الحواجز الاجتماعيّة  
والسياســيّة وخضــن غمــار العمــل السياســيّ بــكل تعقيداتــه، وعلــى الرغــم مــن بســاطة هــذه التجربــة فإنّّهــا 
تجربــة مهمــة أثبتــت قــدرة تلــك النســاء علــى اخــراق العمليــّة السياســيّة ورفــع أصواتهــم للدفــاع عــن حقوقهــم 

وتســليط الضــوء علــى فئــة مــن المجتمــع تتعــرّض للإهمــال والتهميــش في كلّ المســتويات.
ومــن خــال مــا تقــدّم يمكــن العمــل علــى توفــر كــوتا للنســاء داخــل الــوزارات والهيئــات الإداريـّـة تعتمــد علــى 
ــات  عــدد النســاء داخــل الــوزارات لتســاعدهن في الوصــول إلى المناصــب العليــا، ووضــع كــوتا لنســاء الأقليّ
داخــل كــوتا النســاء. كمــا تـعَُــدُّ الأحــزاب السياســيّة وســيلة مهمــة في تمكــن النســاء عمومــاً ونســاء الأقليــّات 
بشــكل خــاص؛ إذ عــن طريــق الأحــزاب السياســيّة تتمكــن النســاء مــن الوصــول إلى مواقــع صنــع القــرار 
والمناصــب المنتخبــة ومراكــز القيــادات السياســيّة، لذلــك مــن الضــروريّ توفــر كــوتا النســاء داخــل هيــاكل 
لــزيادة المشــاريع المهتمــة بتمكــن نســاء الأقليـّـات  المــدنّي  الأحــزاب السياســيّة والدفــع بمنظّمــات المجتمــع 

سياســيّاً لرفــع مســتوى وعيهــن السياســيّ لكــي يصبحــن أكثــر قــدرة علــى المشــاركة في الحيــاة العامّــة.
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الفصل الثالث
التحوّلات الاجتماعيّة وبنية الحركة النسويةّ في العراق

يتتبـّـع هــذا الفصــل تحــوّلات البنيــة القيميــة والاجتماعيـّـة في العــراق، وتأثيرهــا العميــق علــى تموقــع النســاء 
وديناميــات الحركــة النســويةّ. لا يعُــى الفصــل بمجــرّد توصيــف الوقائــع، بــل ينخــرط في تحليــل جــذريّ لأنســاق 
التراتــب الاجتماعــيّ والتمثيــات الثقافيــّة الــي تعُيــد إنتــاج أدوار النســاء، علــى الرغــم مــن التحــوّلات الشــكليّة 
في البنية السياسيّة. يقُارب الفصل خطاب الحركة النسويةّ عبر الأجيال وارتباطه أو تأثره بخطاب التيّارات 
ــة، متتبعــاً مســار الحركــة وتحوّلهــا مــن الاحتجــاج إلى المؤسّســة، مســتجليًا لحظــات الانقطــاع  الفكريــّة العراقيّ
والامتــداد في رؤيتهــا للــذات وللآخــر، وللســلطة ولمواقــع الفعــل. كمــا يفتــح الفصــل أفقًــا لتأمــل نقــدي في 
مــدى قــدرة الحركــة النســويةّ العراقيّــة علــى إنتــاج خطــاب بديــل يتجــاوز الاستنســاخ ويؤسّــس لنســويةّ نابعــة 

مــن الواقــع المحلــّيّ بــكلّ تعقيداتــه.
المبحث الأول: انعكاسات الأنساق الاجتماعيّة على واقع النساء في العراق

المبحث الثاني: موقف التيّارات الفكريةّ من المرأة في العراق 
المبحث الثالث: تعاقب الأجيال في الحركة النسويةّ العراقيّة
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المبحث الأول
انعكاسات الأنساق الاجتماعيّة على واقع النساء في العراق

يحلّل هذا الفصل كيفيّة تشــكّل وتكريس الأدوار الاجتماعيّة عبر الأنســاق القيميّة والاجتماعيّة الســائدة، 
مثــل العائلــة، والديــن، والعُــرف. ويظُهــر كيــف أن هــذه الأنســاق لا تكتفــي بإنتــاج صــورة نمطيــّة للمــرأة، بــل 
تعمــل علــى تثبيــت هــذه الصــورة، وتقييــد إمكانيــّات التغيــر الفــرديّ والجمعــيّ. ويُســلّط هــذا الفصــل الضــوء 
علــى التوتــر بــن التغيــر الاجتماعــيّ التدريجــي وبــن اســتمرارية البــُى المحافظــة، وتأثــر ذلــك علــى واقــع النســاء 

اليوميّ.
 النساء العراقيّات في دوّامة القيم الاجتماعيّة

كان لموجــات الحداثــة الــي وصلــت بشــكل مفاجــئ إلى العــراق بعــد التغيــر دور في إحــداث اهتــزازات 
بالواقــع الفــرديّ والكيــان الاجتماعــيّ للأســرة والمجتمــع، وعلــى الرغــم مــن التطــوّرات البنيويـّـة الــي غــرّت 
مســار الحيــاة الإنســانيّة خــال القــرن العشــرين فــإنّ المــرأة العراقيــّة مازالــت تعــاني مــن ضعــف العدالــة والمســاواة 
ــة قائمــة علــى أنظمــة أبويــّة وأعــراف وتقاليــد  فيمــا يتعلّــق بحقوقهــا لاســيما أنّّهــا محكومــة بعلاقــات اجتماعيّ
ــة أخــذ وضعهــا الاجتماعــيّ بالتغيــر تدريجيــاً  ــة تقليديــّة راســخة، وعلــى الرغــم مــن أنّ المــرأة العراقيّ اجتماعيّ
فبــدأت تدخــل المــدارس وتتعلــم ودخلــت مجــال الوظيفــة والعمــل خــارج البيــت فــإنّ هــذا التغيــر الكبــر الــذي 
تحــدث عنــه الدكتــور )علــي الــورديّ( لم يصاحبــه تغيــر في القيــم والتقاليــد الــي تخــص المــرأة، ولأنّ طبيعــة 
التغــرّ لا تحــدث علــى وتــرة واحــدة، فالتغــر الســريع في المهــن ووســائل التعليــم والثقافــة مقابــل التغيــر البطــيء 
في العــادات والتقاليــد والمعتقــدات والقيــم خلــق تناقضــا أو »تناشــزا اجتماعيـّـا« أثـّـر علــى حقــوق النســاء 

ومســاحتهن داخــل المحيــط الاجتماعــيّ.
تضاعفــت الانتهــاكات الموجهــة ضــدّ النســاء في العــراق بعــد التغيــر تراجعــت معهــا حقــوق النســاء مــع موجــة 
العنــف الــي شــهدها العــراق في مرحلــة الانتقــال نحــو الديمقراطيــّة مــا بعــد 2003، فقــد ازدادت انتهــاكات 
القتــل غســاً للعــار والاختطــاف والاغتصــاب ومنعهــا مــن الدراســة والعمــل بســبب الظــروف الأمنيــّة الصعبــة 
الــي تمــر بهــا البــاد، فضــاً عــن التأثــر الديــيّ _السياســيّ والتحكــم بحيــاة النســاء بتفاصيلهــا كلّهــا، ممـّـا 
شــكل خطــورة حقيقيــّة علــى وضــع المــرأة وحقوقهــا وحرياتهــا الطبيعيــّة  105 ، وعلــى الرغــم مــن أن التشــريعات 
والقوانــن العراقيـّـة لا تميــز بــن المــرأة والرجــل في مختلــف المجــالات ســواء تــولي المناصــب القياديــة أو المراكــز 

105-  عالية بايزيد واخرون: واقع المرأة في عراق مابعد التغيير، الحوار المتمدن،ط1، 2008، بغداد ص77-78.
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العليا في ســلم الســلطة، فإنّ العوامل الثقافيّة الاجتماعيّة ماتزال محدّدات رئيســة لتلك الأدوار106، ونتيجة 
للبنيــة الاجتماعيــّة- القبليــة والثقافــة العشــائريةّ وموروثهــا الأبــويّ في المجتمــع العراقــيّ فقــد عانــت المــرأة العراقيــّة 
ولعقــود طــوال مــن جميــع أشــكال الظلــم الاجتماعــيّ والتهميــش والاضطهــاد والتمييــز العنصــريّ والطبقــيّ، 
ممـّـا هيّأهــا نفســياً واجتماعيــّاً لقبــول التعايــش والاستســام للكثــر مــن أوجــه الابتــزاز الاجتماعــيّ )الذكــوريّ( 
الــي تحوّلــت إلى »تابــوات« نفســيّة- عقديـّـة وعقائديـّـة في اللاوعــي الجمعــيّ )الثقــافّي والنفســيّ( للمــرأة، 
ممــّا جعلهــا غــر مهيّــأة للخــروج عليهــا، بــل أخــذت تتعامــل معهــا بوصفهــا مســلّمات أخلاقيّــة وعقائديــّة/ 
دينيـّـة، في حــن أن تفكــر النســاء بكســر تلــك القيــود لا يحــدث إلا بصعوبــة، وفي حــالات اجتماعيـّـة 
قليلــة نســبيّاً قياســاً بعــدد النســاء في تركيبــة المجتمــع العراقــيّ الــي تقــرب مــن نســبة 49.9 % مــن مجمــوع 
الســكان107، يذكــر الدكتور)علــي الــورديّ( في كتابــه )شــخصيّة الفــرد العراقــيّ( أنّ العائلــة العراقيـّـة تعيــش 
حالــة مــن التجزئــة، فعــالم الرجــل منفصــل تمامــاً عــن عــالم المــرأة، لهــذا تجــد البيــت العراقــيّ قــد أصبــح عالمــاً قائمــاً 
بذاتــه لــه قيمــه الخاصــة بــه وقواعــده، وهــذا بــا ريــب يســاعد علــى نمــو الازدواج في شــخصيّة الرجــل والمــرأة 
معــا؛ً إذ إنّ كلّّاً منهمــا قــد يتأثـّـر بقيــم الجنــس الآخــر بصــورة شــعوريةّ أو لا شــعوريةّ بالإضافــة إلى قيمــه 
الخاصــة بجنســه وبذلــك ينشــأ نظامــان متناقضــان مــن القيــم؛ بســبب الانفصــال الشــديد بــن عــالم الرجــال 
وعــالم النســاء، ولكنّهــا محكومــة بســلطة الرجــل 108، وقــد ذكــر العــالم »ماكــس فيــر« أنّ )الســلطة الأبويــّة( 
أحــد الأشــكال الأساســيّة الــي يمــارس فيهــا شــخص واحــد الســلطة داخــل العائلــة أو العشــرة بوصفهــا 
تشــكل وحــدة معتمــدة علــى التقاليــد؛ إذ نجــد الآن أنّ الســمة الأساســيّة للأســرة في المجتمــع الريفــيّ هــي سمــة 
ذات طابــع تســلّطيّ عــن طريــق تســلط الأب، الأخ، الــزوج علــى النســاء، وأنّ المجتمــع الأبــويّ يبــدو وكأنــّه 
اقطاعيــّة رجاليــّة109، وعلــى مســتوى العــراق أصبــح مــن الصعــب الفصــل بــن القيــم الريفيــّة والقيــم الحضاريـّـة 
داخــل المــدن بعــد 2003 فلــم يعــد للحضريـّـة معــالم واضحــة، إذ )تريفّــت( المــدن واختلطــت القيــم ببعضهــا 
فأصبحــت العائلــة العراقيـّـة في المدينــة لا تختلــف جــذريّّاً عــن العائلــة العراقيـّـة في الريــف مــن حيــث القيــم، 
ولكــنّ الفــارق الوحيــد في نمــط الحيــاة والمعيشــة، علــى ســبيل المثــال تـعَُــدُّ ولادة الذكــر داخــل الأســرة في الريــف 

والمدينــة علــى حــدّ ســواء_ مصــدراً للفخــر والحمــاس خلافــاً لــولادة الأنثــى, فــالأب يــرى في الابــن 

106-  هــوزان أياد عبــد الهادي: دور الرجــل في تمــكين المــرأة القياديــة- دراســة اجتماعيّّــة ميدانيــة لمؤسســات التعليــم الجامعــي في 
مدينــة بغــداد، رســالة ماجســتير، جامعــة بغــداد، كليــة التربيــة للبنــات، بغــداد، 2015، ص54.

107- سامي البدري واخرون: حرية المرأة العرقية آفاق ومعوقات، الحوار المتمدن،بغداد، 2008،ط1، ص200.
108-  علي الوردي: شخصية الفرد العراقي، دار ليلى للنشر والتوزيع، لندن،2001، ط2، ص59.

2006، ط1،  أربيــل،  والنشــر،  للطباعــة  ئاراس  دار  السياســيّّة،  المشــاركة  في  الكرديــة  المــرأة  دور  مير:  طاهــر حســو   -109
ص126-127.
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الرفيــق في الأعمــال والخليفــة علــى العائلــة بعــد موتــه وكذلــك الوصــي علــى الأم والأخــوات والحامــل لاســم 
العائلــة 110 ، ولهــذا فــإنّ البنــت تـعَُــدُّ عبئــاً  ثقيــاً يوضــع علــى كاهــل العائلــة, مّمــا يعــي إضافــة عضــو جديــد 
إليهــا, كمــا ينُظــر إليهــا بأنّّهــا المولــود الــذي يهــدّد شــرف العائلــة إذا مــا أغفــل عنــه، وفي هــذا اشــارة إلى أنّ 
جنــس الأنثــى هــو قهــر لهــا أو هــو أوّل شــكل مــن وجــوه القهــر الــي تواجــه النســاء؛ إذ ينُظــر إلى البنــت 
بوصفهــا جنســا وجســدا، وليســت شــخصا أو إنســانا فاعــا, وهــذا يعــي أنّ قيمــة الأنوثــة متدنيـّـة علــى 
عكــس قيمــة الذكــورة )الرجولــة( الــي يتّصــف بهــا الرجــل, وهــذه القيمــة إنّّمــا اســتمدت مشــروعيّتها بالدرجــة 
الأســاس مــن طبيعــة المجتمــع وثقافتــه وتقاليــده والنظــام الأبــويّ الــذي يســوده والــذي حســم موقفــه مــن الصــراع 

بــن قطــي الوجــود الإنســانّي: )الذكــر, الأنثــى( لصــالح الذكــورة 111 .
ومــن العوامــل الاجتماعيّــة الأخــرى الــي ســاهمت في تشــكيل صــور نمطيّــة ســلبيّة عــن النســاء هــو التصــدعّ 
الــذي لحــق بالمؤسّســات وعجزهــا عــن أداء وظيفتهــا؛ ممـّـا أدّى إلى بــروز القــوى التقليديـّـة )قــوّة مــا قبــل 
الدولــة مثــل العشــرة والديــن( بوصفهــا بديــاً يمكــن أن يحقــق للفــرد بعــض الإشــباعات، وترتــب عــن ظهورهــا 
بوصفهــا قــوّة فاعلــة ومهيمنــة، ســيادة القيــم والمعايــر القبليــة الــي تتمحــور حــول شــرف العشــرة المرتبــط بعفــة 
نســائها، ولأنّ المــرأة رمــز لشــرف الجماعــة، فإنّّهــا ســاندة لقيمــة الشــرف؛ ممـّـا أدّى إلى تعــدّد وســائل حمايتهــا 
وتنوعّ أســاليب المنع أمامها، يرافقها ظهور صور ســلبيّة نمطيّة تضعها في خانة المشــكوك بســلوكها، وتؤدّي 
هــذه الصــور دوراً مهمــاً في تحديــد حجــم المنــع المفــروض علــى النســاء 112 ، فــإنّ مفهــوم الشــرف يختلــف بــن 
الرجــل والمــرأة، فبالنســبة للرجــل ينســب إلى الرجولــة، بمعــى أن الشــرف عنــده يتعلّــق بخصائــص الشــخصيّة 
مــن كونــه يتســم بالشــجاعة والمــروءة، وتتضمــن الرجولــة أن يكــون حســن الســمعة ســواء في نطــاق مجتمعــه 
المحلــّيّ أو خارجــه, أمّــا مفهــوم الشــرف عنــد المــرأة فيرتبــط بمفهــوم العفّــة, أيّ ارتباطــه بالمعــى الفيزيقــيّ، هنــا 
يــرز مفهــوم العذريـّـة؛ أيّ يجــب علــى الفتــاة أن تظــلّ عــذراء أو بكــرا إلى حــن أن تتــزوج 113 ، وقــد وجــدت 
ــة الــي يقدمهــا عنهــن  )لطفيــة الدليمــيّ( أنّ الكثــر مــن المبدعــات مازلــن أســرات للصــورة النمطيّــة- الخفيّ
المجتمــع الأبــويّ، وتعكــس كتاباتهــن عــدم خبرتهــن بمفهــوم الحريّـّـة، واخــرن القبــول بوضعهــن التقليــديّ كــدور 

الأم المضحيــّة بإعــان تفجعهــا وتكريــس خضوعهــا للنظــرة الذكوريــّة؛ ممـّـا يعمــق النظــرة الدونيــّة اليهــا 
110-  فرانز فانون, سيسيولوجية ثورة, ترجمة ذرفان قرقوط, دار الطباعة, بيروت, 1970, ص91.

111- زهــرة عبــاس هــادي البرزنجــي: الذكــورة والأنوثــة في الثقافــة العراقيّــّة- دراســة انثروبولوجيــة في مدينــة بغــداد، اطروحــة دكتــوراه، 
جامعــة بغــداد، 2014، ص109.

112- أسمــاء جميــل: الصــورة الاجتماعيّـّـة وصــورة الــذات للمــرأة في المجتمــع العراقــي- دراســة ميدانيــة في مدينــة بغــداد، أطروحــة 
دكتــوراه، جمعــة بغــداد- كليــة الاداب.، ص232.

113- علياء شكري وآخرون, المرأة والمجتمع وجهة نظر علم الاجتماع, الاسكندرية دار المعرفة الجامعية, 1998,  ص252.
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باعترافهــا ومواقفهــا الســلبيّة في مجــال ردود أفعالهــا ذات المرجعيــّة الذكوريـّـة مــن دون أن تحــاول تأســيس محــاور 
للتناقــض والتغيير114.

الأوضاع الاجتماعيّة للنساء: أرقام ودلالات 
تواجه النســاء العراقيّات ظروفاً اجتماعيّة قاســية ترتبط بالعادات والتقاليد والسياســات الحكوميّة والظروف 
الأمنيــّة والاقتصاديـّـة للمجتمــع، ومهمــا كانــت الأســباب إلا أن النتائــج المهمــة هــي مــدى تأثيرهــا علــى الحيــاة 
الاجتماعيّــة للمــرأة العراقيّــة؛ إذ تواجــه المــرأة العراقيّــة مشــكلات تتعلّــق بقضــايا الــزواج والطــاق و الحقــوق 
والحــرّيّّات و تكافــؤ الفــرص في التعليــم، و يمكــن الاشــارة هنــا دراســة لعينــة عمديــة مــن الشــابات العراقيــّات 
حــول المشــكلات الــي  يعانــن منهــا، أتضــح أن حــوالي 29 % مــن مشــكلاتهن تمثلّــت في التدخــل في 
حياتهن وعلاقاتهن الشــخصيّة والاجتماعيّة وقد ازدادت هذه الضغوط في الوقت الحاضر بســبب الظروف 
العامّــة الــي يمــر بهــا المجتمــع ولاســيما عــدم توفــّر الأمــن الاجتماعــيّ، ممــّا أدّى إلى زيادة هــذه الضغــوط الــي 
تواجههــا الشــابة، وذلــك انطلاقــاً مــن محافظــة العائلــة وعــدم شــعورها بالارتيــاح في ممارســة حريتهــا. مقابــل 
16 % مــن المشــكلات تمثلّــت في منعهــن مــن مواصلــة الدراســة و11 % الاجبــار علــى الــزواج ومثلهــا 
الاجبــار علــى الانجــاب عندمــا لا تكــون مســتعدة لذلــك، وأظهــرت البيــانات أن أكثــر مــن 45 % مــن 

المبحــوثات قــد رضخــن كليــاً أو جزئيــاً لتلــك المشــكلات 115.
  فضــاً عــن ذلــك تـعَُــدُّ مشــكلة الطــاق واحــدة مــن المشــاكل الــي أخــذت تشــهد ارتفاعــاً ملحوظــاً في 
الســنوات الأخــرة، فقــد ســجل  العــراق خــال الـــ11 شــهراً مــن العــام الماضــي، 68016 حالــة طــاق، 
وهــو مــا يعــي تســجيل أكثــر مــن 200 حالــة يوميــاً )206( وأكثــر مــن 8 حــالات )8.5( في الســاعة 
الواحــدة، قرابــة »65802« حالــة طــاق خــال 11 شــهراً مــن العــام 2022 116، ولعــل أكثــر العوامــل 
المؤديــة إلى الطــاق هــو ظاهــرة الــزواج المبكــر؛ إذ إنّ نســبة النســاء في الفئــة العمريـّـة أقــلّ مــن 18 بلغــت 

114-  نزيهــة الدليمــي، بشــرى برتــو، زكيــة خليفــة: دور المــرأة في عالمنــا المعاصــر، منشــورات الطريــق الجديــد، بغــداد،1958،ط1،  
ص17.

115-  ناهــدة عبدالكــريم: مشــكلات الشــابة العراقيّّة)دراســة ميدانيــة(: لتــورات الشــابات العراقيــات الموظفــات واقتراحاتهــن لحلهــا، 
مجلــة دراســات اجتماعيّــّة- بيــت الحكمــة، ع19، ص18.

https:// ،116-  بالأرقــام.. الســومرية تنفــرد بكشــف احصائيــات حــالات الــطلاق في العــراق خلال 2023، الســومرية نيــوز
www.alsumaria.tv/news/localnews/478048/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%

A3%D8%B1%D9%82
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الــي جمعتهــا مديريــة حقــوق الإنســان  القســريّ  الــزواج  أرقــام  أمّــا  العــراق )24.8 %(،  علــى مســتوى 
والمركــز الاجتماعــيّ لاتّّحــاد المــرأة الكرديــّة مــن قبــل جمعيّــة التنميــة الشــعبيّة )PDA(، فقــد كشــفوا عــن أن 

)3736( امــرأة قــد تعرضــن للــزواج القســريّ 117 .
 أمّــا التعليــم فقــد بلــغ معــدل الالتحــاق الصــافي بالتعليــم الابتدائــيّ )91.6 %( علــى مســتوى العــراق، 
على أنّ نسبة البنات منخفضة في الريف إلى حوالي )86.7 %( مقارنة بالحضر )92.2 %( فنلاحظ 
انخفــاض نســبة النســاء الريفيــّات في باقــي مراحــل التعليــم مقارنــة بالنســاء في الحضــر، وتنخفــض هــذه النســبة 
بالمقارنــة علــى أســاس الجنــس؛ إذ ترتفــع معــدلات الالتحــاق بالتعليــم بالنســبة للذكــور وتنخفــض بالنســبة 

لــإناث.
النساء العراقيّات ضحايا للعنف الأسريّ

 شــاع في الآونــة الأخــرة مصطلــح العنــف الأســريّ بــن أبنــاء المجتمــع العراقــيّ بعــد انتشــاره في الكثــر مــن 
الأســر العراقيـّـة لعــدة أســباب؛ إذ يعــرف العنــف الأســريّ بأنــه كلّ اعتــداء جســديّ أو جنســيّ أو نفســيّ 
أو فكــريّ أو اقتصــاديّ يرتكــب أو يهــدد بارتكابــه مــن قبــل أيّ فــرد مــن أفــراد الأســرة ضــدّ الآخــر)118(، 
ووفقــاً للفقــرة الربعــة مــن المــادّة )29( تنــصّ علــى أنّ الدســتور العراقــيّ النافــذ يمنــع جميــع أشــكال العنــف 
والتعســف في كلّ مــن )الأســرة أم المدرســة أم المجتمــع(  119 ، نســتدل مــن هــذا علــى أنّ الدســتور العراقــيّ 
يمنــع كلّ أشــكال العنــف والتعســف والظلــم ضــدّ النســاء بأيّ شــكل مــن الأشــكال ســواء أكان هــذا مــن 
قبــل الأســرة أم المدرســة أم المجتمــع، وتبعــاً لذلــك فــإنّ الدســتور العراقــيّ النافــذ في المــادّة )30( نــص علــى 
أنّ الــدول تتكفــل في وجــود الضمــان الاجتماعــيّ للمــرأة والطفــل وأيضــاً الضمــان الصحّــيّ والمقومــات 
المــادّة )35(  المناســب والســكن الملائــم، عــن طريــق  للعيــش حيــاة كريمــة تؤمــن لهــن الدخــل  الأساســيّة 
مــن الدســتور العراقــيّ النافــذ نجــد أنهــا أشــارت إلى تحــريم العمــل القســريّ والعبوديــة ويحــرم الاتجــار بالنســاء 
والأطفــال والاتجــار بالجنــس 120 ، أمّــا علــى مســتوى الواقــع فمــازال العنــف الأســريّ مــن الأمــور المســكوت 
117- Daniele Joly, Adel Bakawan: Women in Kurdistan- Iraq: issues, obstacles 
and end enablers, The International Journal of Human Right, VOl.20, Issues6, 
2016 .p33. 

118-   إجلال اسماعيل حلمي:  العنف الأسري، دار قباء للنشر والتوزيع، القاهرة، 1999، ص23.
119-  تأميــم جليــل العــزاوي، التشــريعات المتعلقــة بحقــوق المــرأة والعنــف القائــم علــى أســاس النــوع الاجتماعــيّّ، جمعيّــّة نســاء بغــداد 

بالتعــاون مــع منظمــة مســاعدات الشــعب النرويجــي، اســم المشــروع الحــد مــن التمييــز والعنــف ضــدّّ المــرأة، العراق-بغــداد، ص10.
120-  نبيل جاسم محمد: الجنوسة وعدم المساواة في العمل) دراسة اجتماعيّّة(، اطروحة دكتوره، جامعة بغداد، كلية الاداب- 

قسم الاجتماع،2012، ص 120.
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عنهــا في المجتمــع، فقــد كشــف مصــدر »سيســفاير« العالمــيّ لحقــوق المدنيــّن الوضــع المأســاوي للمــرأة العراقيــّة 
وتعرّضهــا لــكلّ أشــكال الاضطهــاد والتجــاوزات الــي تهــدم إنســانيتها وآدميتهــا، فعلــى خلفيــة النــزاع المســلح 
والعنــف الذيــن باتا يشــكلان سمــة تعانيهــا الدولــة العرقيــة علــى مــدى العقــود الأخــرة، يظــل شــكلًا آخــر 
مــن أشــكال العنــف خفيــاً إلى حــدّ كبــر، فضمــن حــدود النطــاق الأســريّ دفعــت نســاء العــراق ثمنــاً باهضــاً 
لانهيــار ســيادة القانــون والســلم العــام في المجتمــع كلــّه؛ إذ إنّ العنــف والافتقــار إلى الأمــن والأمــان قــد طــال 
المنــازل الــي يعــاني ســاكنوها مــن صعــوبات اقتصاديـّـة جمــة؛ ممـّـا أدّى إلى تصاعــد وتــرة العنــف ضــدّ النســاء، 
فالأســرة هــي المتســبب الأول في العنــف ضــدّ النســاء  121 . تـعَُــدُّ قضــايا الاعتــداء علــى النســاء بالضــرب 
والشــتم والتشــويه مــررةً بالعــادات والتقاليــد والديــن ومغطــاة قانونيــاً ضمــن إطــار المــادّة 41 122  ، مــن 
قانــون العقــوبات ومتجــذراً في الوعــي والتنشــئة الاجتماعيـّـة الخاطئــة، ويمتــد إلى مؤسّســات الدولــة وصنــاع 
القــرار، وبحســب الوكالــة الأســرالية للتنميــة الدَوليّــة، فــإنّ أكثــر مــن واحــدة مــن كلّ خمــس نســاء في العــراق 
تــراوح أعمارهــن بــن )49-15( )21 %( عانــن مــن العنــف الجســديّ مــن قبــل أزواجهــن، و عانــت 
واحــدة مــن كلّ ثلاثــة )33%( مــن الإيــذاء النفســيّ، وقــد ذكــرت الغالبيــة العظمــى مــن النســاء المتزوجــات 
) 83%( أنّّهــن تعرضــن »لســلوك تحكمــي« مــن قبــل الأزواج، في حــن تشــر الإحصــاءات الحكوميّــة إلى 
أنّ هنــاك امــرأة مــن كلّ خمــس نســاء عراقيــّات تتعــرّض للتعنيــف الجســديّ )14 % مــن النســاء حوامــل في 
ذلــك الوقــت(؛ إذ أجــرت وزارة التخطيــط العراقيــّة مســحاً بشــأن العنــف الموجــه ضــدّ النســاء في البــاد، وقــد 
أظهــرت نســبة التعنيــف الجســديّ بنســبة 47.9 % ضــرب الزوجــة إذا خرجــت مــن المنــزل مــن دون إذنــه، 
44.3 % ضــرب الزوجــة إذا خالفــت أوامــره و69.5 % يمنــع الزوجــة مــن زيارة أقاربهــا، وقــد أظهــرت 
بيــانات وزارة الداخليـّـة أنّ عــدد حــالات العنــف المســجلة تجــاه النســاء قــد بلغــت )5627( حالــة علــى 

مســتوى العــراق بينمــا هنــاك عنــف مســكوت عنــه، ولم يبلــغ عنــه مــن قبــل النســاء 123.
إنّ قضــايا التغيــر والتحدّيــث في مجتمعنــا لا يمكنهــا النجــاح إلا إذا أعيــدت صياغــة العلاقــات الاجتماعيــّة 
بــن المــرأة والرجــل وإرســاء قواعــد العدالــة بينهمــا، فمــع مشــاركة النســاء في مجــالات اجتماعيــّة وثقافيــّة مختلفــة 
تســتعيد بهــا ذاتهــا في الحيــاة العامّــة ممـّـا يولــد علاقــة تفاعليــّة بــن تغيــر مكانتهــا والوضــع الثقــافّي والاقتصــاديّ، 
ــر علــى المســتوى الثقــافّي  فوعــي النســاء هنــا يمثـّـل عامــل حداثــة في المجتمــع ومكانتهــا الاجتماعيـّـة مؤشِّ
للمجتمــع، ويمكــن الإشــارة هنــا إلى ضــرورة العمــل علــى تفعيــل دور المجلــس الأعلــى للمــرأة واســناده بتشــريع 

121-  نساء العراق المفقودات: العنف الأسري في فترات النزاع المسلح، تقرير صادر عن مركز سيسفاير، 2015، ص6. 
122- تنــص المادّّة علــى :«لا جريمــة إذا وقــع الفعــل )الضــرب( اســتعمالا لحــق مقــرر بمقتضــى القانــون ويعــتبر اســتعمالا للحــق، 
تأديــب الــزوج لزوجتــه وتأديــب الآباء والمعلــمين ومــن في حكمهــم الأولاد القصــر في حــدود مــا هــو مقــرر شــرعا أو قانــونا أو عرفــا«.

123-  وزارة التخطيط العراقيّّة، قسم الاحصاء المركزي، 2021.
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قانــون لمنحــه الصفــة المعنويــة وتخصيــص الدعــم المــالي لممارســة اختصاصــه بتمكــن المــرأة ومعالجــة المشــكلات 
الــي تواجــه النســاء في كلّ القطاعــات وعلــى جميــع المســتويات.

ووضــع اســراتيجيّة واقعيــة تتعلـّـق بقضــايا النســاء في العــراق بالشــراكة بــن الحكومــة والهيئــات الحكوميـّـة 
المتعلّقــة بتمكــن المــرأة ومنظّمــات المجتمــع المــدنّي النســويةّ والعمــل علــى تطبيقهــا لمحاولــة تحقيــق العدالــة في 
المجتمــع عــر اعــادة صياغــة القيــم الاجتماعيــّة بمــا يتناســب مــع هــدف تحقيــق العدالــة الاجتماعيــّة ورفــع الوعــي 
بحقــوق النســاء عــن طريــق التعليــم عــر المناهــج التربويـّـة والنشــاطات المدرســية وكذلــك المهرجــانات الثقافيــّة.



                  

105 النساء والسلطة في العراق بعد 2003

المبحث الثاني
موقف التيّارات الفكريةّ من المرأة في العراق

ارتبطــت البنيــة الفكريــّة في العــراق بظهــور المثقــف الفــرد الــذي يمتلــك صوتــه وتمراّدتــه وخروجــه عــن القــديم، 
وفي أغلــب الظــنّ أنّ دخــول الأفــكار الحديثــة إلى العــراق، نهايــة القــرن التاســع عشــر وفي العقــد الأول مــن 
القــرن العشــرين وانضمــام )الانتلجنســيا( العراقيـّـة إلى جمعيـّـات ونــوادّ ثقافيـّـة، وضــع عــن طريقهــا الكتــاب 
أفكارهــم وبرامجهــم لتحديــد صيغــة المجتمــع الــذي يتصــورون، ومــن تلــك الرغبــات الفرديـّـة والجماعيــة تشــكلت 

التيّــارات الفكريــّة لاحقــاً.
الجديــر بالذكــر أنّ ثقافــة العــراق هــي ثقافــة أدبيــة أكثــر مــن كونهــا فكريــّة فلســفيّة، لذلــك بــدأت التيّــارات 
الفكريـّـة مــع الشــعراء والأدباء في بادئ الأمــر، وقــد اختلــف موقــع المــرأة تبعــاً لاختــاف وجهــات النظــر لــدى 

كلّ تيــار وطريقــة معالجتــه لقضــايا المــرأة العراقيــّة.
هناك تيّارات فكريةّ تتفق على حقوق المرأة العراقيّة ودفعت باتجاه تحريرها مثل التيارين الليبرالّي والتقدّميّ، 
إلّّا أن الطريــق نحــو تحقيــق ذلــك يختلــف تبعــاً للمنهــج الفكــريّ الــذي يؤمــن بــه كلا التياريــن، ومــن الجديــر 
بالذكــر أن الظــروف السياســيّة الــي رافقــت العــراق منــذ تأســيس الدولــة حــى وقتنــا الحــالي كانــت هــي الأشــد 
ــارات  ــارات الفكريــّة، وهــذا يعــود إلى عــدة أســباب منهــا؛ أن التيّ تأثــراً علــى واقــع المــرأة في العــراق مــن التيّ
الفكريةّ الداعية إلى حريّةّ المرأة لم تتسلل إلى مواقع صنع القرار في النظم السياسيّة المتعاقبة في العراق، كان 
اخرهــا ســيطرة الإســام السياســيّ علــى الســلطة مابعــد 2003، كذلــك تاريــخ العنــف وعــدم الاســتقرار 
السياســيّ الــذي شــهده العــراق جعــل مــن قضيــّة المــرأة قضيــّة ثانويـّـة بالقيــاس إلى القضــايا السياســيّة، لذلــك 
هُُمشــت المــرأة حــى علــى مســتوى الفكــر، فبمتابعــة النتاجــات الفكريـّـة العراقيــّة لــدى مختلــف التيــّارات نلاحــظ 
أن المــرأة تأتي علــى نحــو عــارض، علــى الرغــم مــن أن المــرأة كانــت ومازالــت الأشــد تأثــراً بالظــروف السياســيّة 

والأمنيــّة والاقتصاديـّـة في البــاد.
بــدأ التيــار الليــرالّي في العــراق بظهــور نخبــة مــن المثقفــن الذيــن تميــزوا بالنزعــة العصريــة تمثلّهــا مجموعــة نزعــات 
فكريةّ محدّدة تصب في مضمونها في الديمقراطيّة الليبراليّة مثل الدعوة للحرية الفرديةّ، ونشــأ الفكر الليبرالّي 
في العــراق علــى شــكل نزعــات التمــرد علــى الديــن المحافــظ والعــادات والتقاليــد الاجتماعيــّة لتشــكل سمــة مــن 
سمــات المثقــف العراقــيّ الحديــث، واتخــذت تلــك التمــردات طابعــاً متحــدياً في بدايتهــا، كالســؤال حــول الخلــق 
والكــون والطبيعــة، والأهــم مــن ذلــك هــو الصــراع الفكــريّ بــن القيــم القديمــة والثقافــة الحديثــة، وكان مــن أبــرز 

ملامــح هــذا الصــراع هــو تلــك المعركــة الــي خاضهــا المثقفــون مــن أجــل حريّـّـة المــرأة.
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الليبراليـّـة في بلــد مثــل العــراق لم تكــن ســوى حركــة تشــكلت في تشــابك الانتقــال مــن حقبــة إلى أخــرى؛ 
أيّ هــي صــرورة الاعتقــاد بالتغيــر أكثــر مــن كونهــا منهجــاً فكــريّّاً راســخاً، وقــد بــدأت ملامحهــا تتشــكل في 
صــراع الأفــكار بــن رجــال الديــن والمثقــف الجديــد، فظهــرت موجــة مناصــرة المــرأة بوصفهــا نموذجــا للمثقــف 
الحديــث، ويمكــن القــول إنـّـه ليــس هنــاك مــن قضيـّـة نافســت الديــن في جــدال النهضــة والتجديــد العراقــيّ 
مثــل هــذه القضيــّة، فقــد بــرزت صــورة النســاء المظلومــات في قصائــد )الرصــافّي(124 و)الزهــاويّ(125 وقصــص 
)محمــود أحمــد الســيّد(126 و)جعفــر الخليلــيّ(127، وهــم الذيــن وضعــوا البــذرة الأولى للفكــر الليــرالّي في 

العــراق.
إنّ دراســة شــعر النهضــة العراقــيّ تســاعد علــى معرفــة التحــوّلات الــي مــرّت بهــا قضــايا المــرأة في العــراق فقــد 
تحوّلــت مهمّــة الشــاعر مــن التابــع والطــوباويّ إلى الطليعــيّ والفاعــل المؤثـّـر جماهــريّّاً، ومــن أبــرز القضــايا الــي 
أثارهــا الشــعراء العراقيــّون هــي قضيــّة )الســفور والحجــاب( الــي خاضهــا الشــاعر الزهــاويّ والشــاعر معــروف 
الرصــافّي اللذيــن دعــا إلى حريّـّـة المــرأة في خلــع الحجــاب والســفور، ليتحــول الموضــوع إلى جــدل فكــري طويــل 
بــن أنصــار الســفور )الليبراليــّن( وأنصــار الحجــاب )الإســاميّين والمحافظــن(، وقــد مثــّل هــذا الموقــف بدايــة 

الصــراع الفكــريّ الليــرالّي- الإســاميّ تجــاه قضــايا النســاء.
اتّّجــه الزهــاويّ بحمــاس إلى الربــط بــن العلــوم الحديثــة وحريــة الفــرد والوقــوف ضــدّ المحرمــات، ومنهــا حجــاب 
النســاء، وتجــدر الإشــارة إلى أنّ شــعر الزهــاويّ يتميــّز بالتركيــز علــى الإنســانيّة والحريـّـة، وتنــدرج المــرأة ضمــن 
هــذه المفاهيــم، فهــو يــرى أن تمكــن المــرأة وتحقيــق حقوقهــا يشــكل جــزءاً مــن تحقيــق العدالــة والحريـّـة في 
المجتمــع، ناصــره في هــذا الموقــف الشــاعر )معــروف الرصــافّي( في الكثــر مــن القصائــد، وفي كتابــه )الرســالة 
العراقيــّة( يتحــدّث الرصــافّي عــن حــقّ المواطنــة الــي يــرى أنّّهــا ينبغــي أن يكــون فيهــا النــاس متســاوين بصــرف 

النظــر عــن ديانتهــم و قوميتهــم وطوائفهــم وجنســهم.

124-    معــروف الرصــافي )1875 – 1945( شــاعر عراقــي ولــد في بغــداد مــن أصــول كرديــة، ويعــد الشــاعر معــروف الرّّصــافّيّ 
واحــداًً مــن أشــهر الشــعراء والكتّــّاب العــرب الذيــن شــاركوا في ترســيخ قواعــد الفكــر الحضــاريّّ الحديــث.

125- جميــل صدقــي بــن محمــد فيضــي ابــن الملا أحمــد بابان الزهــاوي )1279 هـــ - 1354 هـــ / 1863 - 1936 م( : 
شــاعر عراقــي مــن أصــول كرديــة ولــد في بغــداد، يعــد مــن طلائــع نهضــة الأدب العــربي في العصــر الحاضــر، وهــو علــم مــن أعلام الشــعر 

العــربي الحديــث، ورائــد مــن روّّاد التفــكير العلمــي.
126-   محمود أحمد السيد )1903-1939( كاتب روائي وصحفي ومترجم عراقي. يعتبر رائد الرواية العربية في العراق

127-   جعفر الخليلي )1904-1985( أديب وصحفي عراقي .
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لا شــكَّ في أنّ شــعر الزهاويّ والرصافّي عن النســاء يشــي في مواقع كثيرة بدرجة من التحضر، فهو إحدى 
صيــغ الإعــراب عــن وعــي بقيمــة الحيــاة العصريـّـة الــي تشــغل فيهــا المــرأة موقعــاً مســاوياً للرجــل، ومعظــم 
القصائــد تزخــر بحــكايات الظلــم الاجتماعــيّ تجــاه النســاء في العــراق، وقضيــّة الدفــاع عــن المــرأة كانــت ســبباً 

لدفــع الجمــوع المحافظــة في بغــداد إلى مهاجمــة الزهــاويّ ومحاولــة قتلــه.
كما أعلى النموذج

والمضمــرات  الافــكار  زخ  محاولتهــا  خــال  مــن  وجودهــا  معركــة  العــراق  في  القصصيــة  الكتابــة  خاضــت 
الاجتماعيــّة ذات المنحــى الليــرالّي، بدأهــا )عطــا أمــن(128 و )محمــود أحمــد الســيد(، ويـعَُــدُّ عطــا أمــن مــن 
كتــاب القصــة الواقعيّــة الأوائــل في العــراق، في قصتــه )عاقبــة الحيــاة( الــي نشــرت 1920 يحــاول الاســهام 
في تغيــر المجتمــع عــر الدفــاع عــن حريّـّـة المــرأة، فتــدور أحــداث القصــة حــول فتاتــن مثقفتــن، يضــع الكاتــب 
علــى لســانهما مــن الحــوارات مــا يحــاول قولــه حــول المــرأة، في أحــد الحــوارات تقــول الأخــت الكبــرة للصغــرة: 
»هــل تعرفــن أنـّـك أعظــم عضــو في بــدن أمتــك، وأنـّـك لــو هــززت بيــدك اليمــى مهــدك ابنــك تهزيــن باليســرى 
أســس العــالم! وأنــك إن أردت أن تدكــي العــالم دكاً أو أن تفــي النــاس إفنــاء يكفيــك تلقــن ولــدك الصغــر، 
فالأمــة بأجمعهــا تــربى في شــفة حضنــك وتأخــذ درســها الأول الثابــت منــك!.. أنــت قائــدة العــالم ومدبــرة 

الكــون فهــل تجهلــن نفســك؟!”.129
أمّــا )محمــود أحمــد الســيّد( فتــدور قصصــه حــول مواضيــع اجتماعيــّة تخــص التقــدّم والحريـّـة والعــادات الجديــدة، 
ــة عــر نمــوذج  ــة المــرأة العراقيّ ــّة المــرأة وحقوقهــا، ففــي روايتــه )في ســبيل الــزواج( حــاول شــرح قضيّ ومنهــا حريّ

خيــالي يقــوم علــى مغامــرات الأبطــال.
السياســيّة  القضــايا  إلى  بالمقارنــة  هامشــية  قضيـّـة  إلى  تدريجيــاً  والأدب  الفكــر  في  المــرأة  قضــايا  تحوّلــت 
والاقتصاديــّة؛ لذلــك أخــذ الأدب يهتــم بالحــرب والفقــر بــدلا مــن الاهتمــام بالنســاء حــى بــدأت انفراجــة 
بســيطة عــادت خلالهــا قضــايا المــرأة إلى الواجهــة، فقــد تنــاول )علــي بــدر( وهــو أحــد أشــهر الروائيـّـن 
الليبراليـّـن المعاصريــن الحيــاة الاجتماعيـّـة والثقافيـّـة في العــراق، وعــرض صــورة المــرأة بشــكل مختلــف في كلّ 

128-   عطــاء بــن محمــد امين القاضــي )1897-1971(،  أحــد مؤسســي الروايــة العراقيّــّة، تأثــر بالفكــر الفرنســي وترجــم عــدد 
مــن النتاجــات الأدبيــة وخــاض غمــار العمــل السياســيّّ، فحصــل علــى عــدد مــن المناصــب الحكوميــة في العهــد الملكــي.

129-  ينظر: فاطمة المحسن: تمثلات النهضة في ثقافة العراق الحديث، منشورات الجمل، بيروت، 2010.
جميل صدقي الزهاويّّ )الأعمال الكاملة(، دار الشؤون الثقافية، العراق-بغداد، 2013.

 عامر حسن فياض: جذور الفكر الاشتراكي التقدمي في العراق، مكتبة النهضة العربية، العراق-بغداد،2014.
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روايــة، فالروائــيّ )علــي بــدر( متميــز في طرحــه، ومغايــر للمألــوف؛ إذ حضــرت المــرأة في عالمــه الروائــيّ كمــا 
في روايــي: )بابا ســارتر( و)صخــب ونســاء وكاتــب مغمــور(، بوصفهــا متحــرّرة مــن قيــود العــادات وتقاليــد 
الاجتماعيّــة. وكانــت صــورة المــرأة الســلبيّة الأكثــر هيمنــة في النصــوص الروائيّــة، وكأن الروائــيّ يريــد القــول: 
»إنّ الســلطات الشــموليّة المتعاقبــة الــي هيمنــت علــى العــراق، هــي الــي أدّت إلى دمــار المــرأة، واضطرارهــا 

للوقــوع في مركزيـّـة الخطيئــة والإثم”130.
أمّــا علــى المســتوى الفكــريّ التنظــريّ فــإنّ مــن أشــد المفكريــن الليبراليـّـن المؤثريــن في الثقافــة العراقيـّـة هــو 
عــالم الاجتمــاع العراقيّ)علــي الــورديّ(131 الــذي جــاء بأفــكاره الليبراليـّـة المتأثــرة بالحيــاة الغربيـّـة الــي اطلــع 
عليهــا مبكــراً، فــرى علــي الــورديّ في أطروحتــه الأساســيّة »ازدواج الشــخصيّة العراقيّــة«، و«صــراع البــداوة 
والحضــارة« أنّ المــرأة العراقيّــة واقعــة في دوامــة التناشــز الاجتماعــيّ الــي أنتجتهــا ازدواجيّــة المجتمــع العراقــيّ، 
فالمــرأة العراقيــّة بعــد أن تعلّمــت وخرجــت مــن البيــت صــارت تطمــح أن تكــون كالمــرأة الأوربيــة، ولكــن القيــم 
الاجتماعيــّة المحيطــة بهــا تمنعهــا مــن ذلــك. إنّّهــا واقعــة في مــأزق بــن تيّاريــن متناقضــن: تيــّار الحضــارة الحديثــة 
الــذي يدفــع بهــا إلى الأمــام، وتيـّـار القيــم القديمــة الــذي يســحبها نحــو الخلــف، ومــا أكثــر النســاء اللــواتي 
ســقطن مــن جــراّء هــذا الصــراع بــن تيّاريــن، ويــرى علــي الــورديّ أن مــأزق المــرأة ســيبقى يشــتد في المســتقبل 

القريــب، لكــنّ القيــم الحضاريــّة الحديثــة لابــدّ أن تنتصــر في نهايــة المطــاف.
القــرن  مــن  الســتينيات  المــدن في  العراقيـّـات في  النســاء  حيــاة  علــى  الضــوء  الــورديّ(  )علــي  ســلّط  وقــد 
العشــرين، وقــد وصــف العــدد المتزايــد للنســاء المتحضــرات )غــر المحجبــات(، ووصــف ذلــك باعتبــاره جــزءا 
مــن الحضــارة الحديثــة الآخــذة بالانتشــار، وعدّهــا انتصــارا للقيــم الحضاريــة، ووفقــاً لدراســة )الــورديّ(  فــإنّ 
الحيــاة الاجتماعيــّة كانــت تتّســم بالعــزل بــن الجنســن؛ لذلــك فــإنّ العــدد المتزايــد مــن النســاء غــر المحجبــات 
والمتعلمات والمشتغلات لقاء أجر خارج المنزل مثل ظاهرة اجتماعيّة جديدة لم يسبق لها مثيل، وكان هذا 
علــى النقيــض ممــّا خبرتــه الأجيــال الســابقة مــن النســاء اللــواتي قضــن حياتهــن قابعــات في منازلهــن، ضمــن 
المحيــط العائلــيّ، بوصــف ذلــك هــو المجــال الوحيــد المتــاح أمامهــن للحركــة والنشــاط والتفاعــل الاجتماعــيّ.

ويوضّــح )الــورديّ( جــذور التمييــز بــن الجنســن ويرجعهــا إلى العائلــة العراقيــّة الــي تعيــش حالــة مــن التجزئــة، 
130- ينظــر كل مــن: أحمــد عبدالالــه: الأدب القصصــي في العــراق منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة- اتجاهاتــه الفكريّــّة وقيمــه الفنيــة، 
منشــورات وزارة الاعلام، العــراق، 1977. وعامــر حســن فيــاض: جــذور الفكــر الديمقراطــي في العــراق الحديــث، دار الشــؤون 
الثقافية، بغداد،2002.  ومحمد فاضل المشلب: الأنتلجينسيا العراقيّّة في عالم علي بدر الروائي: دراسة في الرؤى والتمثلات،دار 

الرافديــن – بيروت – 2016. وروايات عـلـي ـبـدر: بابا ـسـارتر، صـخـب ونـسـاء وكاـتـب مغـمـور.
131-   علي الوردي)1913-1995( عالم اجتماع عراقي و يعد من رواد علم الاجتماع في العراق والفكر الليبرالي
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فعــالم الرجــل منفصــل تمامــاً عــن عــالم المــرأة، لهــذا تجــد البيــت العراقــيّ قــد أصبــح عالمــاً قائمــاً بذاتــه لــه قيمــه 
الخاصــة بــه وقواعــده، وهــذا بــا ريــب يســاعد علــى نمــو الازدواج في شــخصيّة الرجــل والمــرأة معــا؛ً إذ إنّ 
كلًا منهمــا قــد يتأثــر بقيــم الجنــس الآخــر بصــورة شــعوريةّ أو لا شــعوريةّ بالإضافــة إلى قيمــه الخاصــة بجنســه، 
وبذلــك ينشــأ نظامــان متناقضــان مــن القيــم بســبب الانفصــال الشــديد بــن عــالم الرجــال وعــالم النســاء، 

ولكنّهــا محكومــة بســلطة الرجــل132.
لم يتبلــور الفكــر الليــرالّي في تيّــارات واضحــة كمــا حــدث مــع التيّــارات الفكريــّة الأخــرى كالتيــار اليســاريّ 
والتيــار الإســاميّ، بــل ظــلّ حبيــس المثقفــن باعتبارهــم أفــراد يحملــون فكــراً ليبراليــّاً، وهــذا مرتبــط بالظــروف 
الــي مــرت بهــا الدولــة العراقيــّة الــي لم تســمح للفكــر الليــرالّي بالنضــوج و الانــدراج ضمــن تيــار محــدد بســبب 
تاريــخ الانقــابات وعــدم الاســتقرار السياســيّ وتاريــخ الدكتاتوريــة الطويلــة وقمــع الــرأي والحــرّيّّات  الــي مــرّ 
ــة فكــراً فاعــاً  ــة وإرهــاب، وعلــى الرغــم مــن ذلــك بقيــت الليبراليّ بهــا العــراق ومــا تلاهــا مــن نزاعــات طائفيّ
لــدى المثقــف الفــرد، تبلــورت هــذه المفاهيــم لــدى منظّمــات المجتمــع المــدنّي ولــدى طبقــة واســعة مــن الشــباب 
ــة تدعــو إلى فصــل الديــن عــن  ــة- علمانيّ العراقــيّ نتــج عنــه تشــكيل أحــزاب سياســيّة ذات توجهــات مدنيّ
الدولــة وتحقيــق العدالــة والمســاواة والحــرّيّّات الفرديــّة، لكــن لا يمكــن القــول إنّ هنــاك منحــى ليبراليّــا واضحــا 

ومنظمــا إلى هــذه اللحظــة.
مــن جانــب آخــر بــدأت بــوادر الفكــر التقدّمــيّ في العــراق تظهــر مــع )حســن الرحــال( الــذي يوصــف بـــ )أبــو 
الماركســيّين العراقيــّن(، والــذي تكونــت مــن حولــه أول جماعــة ماركســيّة في العــراق عــام 1924. وقــد كان 
ضمــن الحــراك الاجتماعــيّ والثقــافّي الــذي بــدأ العــراق يشــهده بعــد تأســيس الدولــة، وهــو يعــر عــن خيــارات 
أفــراد مثقفــن ينتمــون إلى الطبقــة الوســطى البغداديــة كان خيارهــم الإصــاح والتنويــر بهــدي الأيديولوجيــا 
الشــيوعيّة، ومــن الليبراليـّـة إلى الطــرح الماركســيّ صاحبــت قضيـّـة المــرأة تحــوّلات الأفــكار في العــراق، فقــد 

اتخــذت بعــداً جديــداً بدخــول مجموعــة حســن الرحــال الميــدان الثقــافّي.
لم يجعــل التقدّميــّون مــن الماركســيّة خيــاراً سياســيّاً، بــل انشــغلوا بالمشــكلات الاجتماعيــّة كمشــكلة التخلــف 
الــي أصدروهــا  الصحيفــة  تناولتهــا  الــي  الموضوعــات  والديــيّ، وهــي  الغيــي  التفكــر  ونقــد  المــرأة  وحريــة 
بعنوان)الصحيفــة(، ومــن بــن القضــايا الرئيســة الــي دخــل التقدّميـّـون معتركهــا هــي قضيـّـة ســفور المــرأة 

132-  ينظــر كل مــن: علــي الــوردي: في الطبيعــة البشــرية- محاولــة في فهــم مــا جــرى، مؤسســة المحــبين للنشــر والتوزيــع، ايــران، 
1996. وعلــي الــوردي: دراســة في طبيعــة المجتمــع العراقــي، منشــورات ســعيد بــن جــبير، قــم، 2005.علــي الــوردي: شــخصية الفــرد 

العراقــي، دار ليلــى للنشــر والتوزيــع، لنــدن،2001
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وتحررهــا ونقــد الفكــر الإســاميّ وفكــرة تعــدّد الزوجــات، فقــد عنيــت )الصحيفــة( عنايــة بالغــة بالمــرأة ومســألة 
تحررهــا بدافــع مــن حــرص أصحابهــا علــى أن تظــل معركتهــم الفكريـّـة مــع أعــداء تحــرر المــرأة مســتمرة بعــد أن 

أغلقــت جميــع الصحــف أبوابهــا في وجوههــم.
وقد ناقش التقدّميّون قضايا المرأة منذ بداية تأســيس الحركة في عدة مقالات منها؛ حالة المرأة الاجتماعيّة 
والحقوقيــّة وطــرق إصلاحهــا ورفــع الحجــاب والفتــاة العراقيــّة الحــرة ليعيــش العــراق الجديــد، ولكــن بقيــت قضيــّة 
تحريــر المــرأة تصطــدم دائمــاً بالتيــّارات المحافظــة، إلّّا أن بعــض الحــوادث الــي حصلــت أوائــل القــرن العشــرين 
كشــفت عجــز هــذه القــوّة عــن صــد تأثــر التيـّـارات الفكريـّـة الــي تدعــو إلى تحــرر المــرأة، ومنهــا )التيـّـار 
التقدّمــيّ(، الــذي دعــم تأســيس أوّل نادٍ للمــرأة في العــراق اسمــه )نادي المــرأة العراقيـّـة( وصــدور أوّل مجلــة 
نســائية في العــراق هــي مجلــة )ليلــى( و ظهــرت مقــالات )أمينــة الرحــال( الــي تأثــرت بالأفــكار التقدّميـّـة 
حينمــا اســتعرضت في مقالاتهــا واقــع المــرأة، وكانــت قــادرة علــى التحليــل العلمــي لعلاقــة المــرأة بالرجــل 
ومراحــل تطــوّر هــذه العلاقــة وبينــت كيــف عاشــت المــرأة وخلصــت إلى أن حريّـّـة المــرأة لــن تتحقّــق إلّّا في 

الوقــت الــذي تصبــح فيــه مســتقلة عــن الرجــل اقتصــاديّّاً.
ينطــوي )الفكــر التقدّمــيّ( علــى الاهتمــام بالطبقــات الفقــرة والنســاء المظلومــات ورصــد الفــروق البينيــة بــن 
أوضــاع المدقعــن والاغنيــاء، وانعــكاس هــذه الفــروق علــى الواقــع الاجتماعــيّ والسياســيّ؛ إذ ربــط هــؤلاء 
عبوديــة المــرأة بمجتمــع الاقطــاع وقيمــه، وقالــوا أن تحررهــا يرتبــط بتحــرر الطبقــة العاملــة والفلاحــن وقياداتهــم  
واتأثــر الشــباب الكــرد بعلاقــة وثيقــة مــع التيــار التقدّمــيّ الــذي مثلــه )جماعــة الأهــالي( بعــد انتشــار الأفــكار 
ــة واليســاريةّ في كردســتان، كــون المثقفــون الكــرد أمثــال حمــزة عبــد الله ،ورشــيد عــارف، وابراهيــم  الديمقراطيّ

أحمــد، وحســن الطالبــاني وغيرهــم علاقــة وثيقــة مــع جماعــة الأهــالي133.

133-  علي حاكم: الايديولوجيا وتمثيلاتها الفلسفية في الفكر العراقي الحديث، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط1، 2017. 



                  

111 النساء والسلطة في العراق بعد 2003

مثلّــت )جماعــة الأهــالي( في العــراق الاتجــاه التقدّمــيّ علــى نحــو واضــح وصريــح وتشــكلت الجماعــة مــن 
)كامــل الجادرجــيّ، عبدالفتــاح إبراهيــم، محمــد حديــد، حســن جميــل، عبدالقــادر البســتانّي( الذيــن اتفقــوا 
علــى مبــدأ »الشــعبيّة«، وهــي تمثـّـل وجهــة نظــر التقدّميـّـون تجــاه المشــكلات الــي تجابــه المجتمــع سياســيّاً 
واقتصــاديّّاً واجتماعيــّاً، فهــم يؤمنــون بأنّ علــى الدولــة ضمــان ســر الحيــاة الاقتصاديـّـة مــع تــرك الحريّـّـة للأفــراد 
ــة الحديثــة  للقيــام بالصناعــات الصغــرة، كمــا يدعــو التقدّميّــون إلى وضــع القوانــن الــي توافــق الحيــاة المدنيّ
ويســعون إلى تحريــر المــرأة كنمــوذج لهــذه الحيــاة مــع الاحتفــاظ بالنظــام العائلــي، وقدمــوا اســتعراضات تاريخيــّة 
لتطــوّر العائلــة وطبقــوا هــذه الأدوار علــى التاريــخ العــربّي والإســاميّ والإمكانيــّة الــي يوفرهــا النظــام الرأسمــالي 
أمــام المــرأة للعمــل، ولكنــه يؤكــد عــدم تحــرر المــرأة في ظــلّ هــذا النظــام؛ لأنـّـه يبقــي علــى الطبقيــّة وأبقــت المــرأة 

بوصفهــا مجــرّد آلــة لشــهوة الرجــل الغــي لا بوصفهــا جــزءا مــن الهيــأة الاجتماعيّــة في حيــاة المجتمعــات.
ــاً يشــر فيــه إلى إنتــاج اخــاق بديلــة  وفي هــذا الســياق يقــدم )حســام الديــن الالوســي(134 مشــروعاً تقدّميّ
إنســانية المحتــوى وهــي اخلاقيــات المجتمــع )اللاطبقــيّ(، فــرى أنّ الأخــاق الــي ســادت المجتمعــات طــوال 
التاريــخ هــي أخلاقيــّات المجتمــع الطبقــيّ؛ فلــكلّ طبقــة اجتماعيــّة أخلاقهــا، لكــنّ النظــام القانــونّي والتشــريعيّ 
هــو الــذي يعلــّي قيمــا معينــة ويمنحهــا الســيادة لتكــون بيــد الطبقــة المســيطرة الــي تمتلــك قــوى الإنتــاج ووســائل 
توزيعــه؛ لذلــك تغيــر علاقــات الإنتــاج ســيكون الســبب الرئيــس في تغيــر النظــام الأخلاقــي الســائد في 

المجتمــع والــذي ســينعكس بالنتيجــة علــى واقــع المــرأة العراقيّــة.135
أمّــا الدكتــورة )لاهــاي عبدالحســن(136 فهــي يســارية تقدّميـّـة دافعــت طــوال مســرة حياتهــا عــن حقــوق 
المــرأة في العــراق وتناولــت أوضــاع المــرأة بالدراســة منــذ تأســيس الدولــة العراقيـّـة حــى وقتنــا الراهــن، وتشــر 
إلى الانتقــادات النظريـّـة الــي واجهــت نظريـّـة التحدّيــث الاجتماعــيّ في المجتمــع الصناعــيّ الجديــد، موضحــة 
أنّ المجتمــع الصناعــيّ الجديــد يشــجع علــى ظهــور أنــواع متعــدّدة مــن التفــاوت أو المراتبيــة أو الطبقيـّـة مــن 
النواحــي الاجتماعيــّة والاقتصاديــّة علــى أســاس الانتســاب الطبقــيّ، أو الانتمــاء القومــيّ والعرقــيّ أو الديــن 

وبالتأكيــد علــى أســاس الجنــس.

134-   حســام الديــن محــي الالوســي )1936 - 2013( ، كاتــب وفيلســوف عراقــي مــن مواليــد مدينــة تكريــت ويعــد أحــد 
رواد الفلســفة في العــراق.

135-  ينظر كل من : حسام الدين الالوسي: التطور والنسبية في الاخلاق، دار الطليعة، بيروت،ط1، 1989.وعلي حاكم: 
الايديولوجيــا وتمثيلاتهــا الفلســفية في الفكــر العراقــي الحديــث، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، ط1، 2017. وعامــر حســن فيــاض: 

جــذور الفكــر الاشتراكــي التقدمــي في العــراق، مكتبــة النهضــة العربيــة، العراق-بغــداد،2014.
136-   الدكتــورة لاهــاي عبــد الحــسين مختصــة في علــم الاجتمــاع، ولــدت في بغــداد عــام 1952، ولها اســهامات مهمــة في علــم 

الاجتمــاع وتعــد أحــد أهــم الكاتبــات في القضــايا النســويّةّ في العــراق.
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  وتعتقــد )لاهــاي عبدالحســن( أنّ الأفــكار التقدّميــّة اليســاريةّ كان لهــا الــدور الأكــر في تغيــر أوضــع المــرأة 
نســبياً في العــراق، وتوضــح أنّ الحــراك النســويّ في العــراق ولــد مــن رحــم التيــار اليســاريّ، وعلــى الرغــم مــن 
ســيطرة اليمــن علــى الدولــة مــا بعــد 2003، فــإنّ النشــاط المــدنّي والاحتجاجــيّ كان دائمــا بقيــادة اليســار، 
وأنّ المنظّمــات النســويةّ في العــراق تســاهم فيهــا ناشــطات بتوجهــات يمكــن أن توصــف بأنّّهــا يســارية تقدّميــّة 

ترتبــط بقــوى وأحــزاب سياســيّة مدنيــّة 137.
  وبعــد اســتعراض المنطلقــات الفكريـّـة الرئيســة للتيــّارات الفكريـّـة في العــراق يمكــن وضــع بعــض الملاحظــات 

النهائيــّة:
-  لم يتبلــور التيــار الليــرالّي ضمــن تأسيســات راســخة ومؤثــرة في المجتمــع العراقــيّ، بــل بقــي 	

حبيــس الكتــابات المتناثــرة لــدى المثقفــن والكتــاب الذيــن يؤمنــون بحريــة الفــرد وحريــة التعبــر 
سَــت منظّمــات المجتمــع المــدنّي ذات التوجهــات الليبراليـّـة، لكنهــا لم  عــن الــرأي، كذلــك أُسِّ
تكــن بســبب تأثــر أو نتيجــة للفكــر الليــرالّي أو امتــداداً لتيــار ليــرالّي، بــل إنّ الكثــر مــن 
هــذه المنظّمــات كانــت نتيجــة لتأثــر التيــار اليســاريّ التقدّمــيّ. أمــا مشــاركة الشــباب ومنهــم 
النســاء في احتجاجــات تشــرين فلــم تكــن بســبب قراءاتهــم لنتاجــات الكتــاب الليبراليّــن، بــل 
بســبب الانفتــاح الــذي حــدث مــا بعــد2003 والــذي سمــح للشــباب في العــراق بالاطــاع 
علــى ثقافــات العــالم وحيــاة الشــباب في دول أخــرى ومقارنتهــا مــع واقعهــم الــذي يعيشــون فيــه، 
فتولــد شــعور بالظلــم وردّة فعــل تجــاه الأحــزاب الإســاميّة؛ لذلــك تشــكّلَ وعــي مــدنّي لــدى 

ــا. شــباب وليــس ليبراليّ
- الفكــر اليســاريّ في العــراق فكــر راســخ واســتطاع أن يكــون تيــارا واضــح المعــالم علــى المســتوى 	

الفكــريّ والمؤسّســيّ كهيئــات وتنظيمــات، وشــيوع الفكــر اليســاريّ ومنــه )التقدّمــيّ( بســبب 
الانقســام التاريخــيّ الــذي رافــق العــراق منــذ تأســيس الدولــة إلى الآن، الــذي جعــل مــن المجتمــع 
طبقتــن رئيســتين: )فقــراء وأغنيــاء(، مــع وجــود طبقــة وســطى صغــرة انطلقــت منهــا التيــّارات 
الفكريـّـة، لذلــك التيــار التقدّمــيّ الــذي ينــادي بحقــوق الفقــراء وســلطة البروليتاريــة والقضــاء 
علــى ســلطة الطبقــة الــي تحتكــر الثــروة، وغيرهــا مــن المبــادئ هــي كانــت الأقــرب لحاجــة المجتمــع 

والأقــرب إلى ثقافتــه.

137-  ينظــر كل مــن: لاهــاي عبدالحــسين: نســاء عراقيــات- وجهــة نظــر اجتماعيّــّة، دار المــدى للنشــر، ط1، 2021. ولاهــاي 
عبدالحــسين: أثــر التنميــة والحــرب علــى النســاء في العــراق، دار الشــؤون الثقافيــة، العراق-بغــداد، 2006.
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- بمراجعــة أدبيــات التياريــن الليــرالّي والتقدّمــيّ في العــراق، نلاحــظ أنّ الكتــاب الليبراليــّون ركــزوا 	
في كتاباتهــم علــى القضــايا السياســيّة والاجتماعيــّة العامّــة، ولم تكــن قضــايا المــرأة ســوى قضيــّة 
ثانويــّة في كتــابات الليبراليــّن ســوى ضمــن معالجاتهــم للقضــايا الاجتماعيّــة والسياســيّة، بينمــا 

كانــت جــزءًا محــوريّّاً في كتــابات التقدّميــّن.
- وعلــى الرغــم مــن التطــوّرات البنيويـّـة الــي غــرت مســار الحيــاة الإنســانيّة خــال القــرن العشــرين 	

فــإنّ المــرأة العراقيــّة مازالــت تعــاني مــن إشــكاليّات في مجــالات المشــاركة في الحيــاة العامّــة واتخــاذ 
القــرار لاســيما أنّّهــا محكومــة بعلاقــات اجتماعيـّـة متخلفــة وأنظمــة أبويـّـة اســتبداديةّ وأعــراف 

وتقاليــد اجتماعيــّة تقليديـّـة راســخة ونظــام سياســيّ بمرجعيــّات فكريـّـة إســاميّة.
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المبحث الثالث
تعاقب الأجيال في الحركة النسويةّ العراقيّة

ــة علــى أســاس أنّّهــا حــراك نشــط ظهــر جليــاً في مرحلتــن   يتعامــل هــذا البحــث مــع الحركــة النســويةّ العراقيّ
وجيلــن يهــدف إلى تحســن أوضــع النســاء عــر الدفــاع عــن حقوقهــن وتمكينهــن والمطالبــة بالعدالــة وتكافــؤ 
الفــرص عــر آليــات مختلفــة، وقــد يبــدو هــذا الفهــم قاصــراً إذا مــا أخــذ بالنظــر للنظــريات النســويةّ الــي تصنــف 
الحركــة النســويةّ إلى موجــات تظهــر كلّ موجــة نتيجــة نقدهــا لموجــة ســبقتها وتقــدّم نمطــاً جديــداً مــن القضــايا 
والــرؤى، إلا أننــا في هــذا البحــث فضلنــا اســتعمال مصطلــح الأجيــال النســويةّ بــدلًا مــن الموجــات؛ لأنّّهــا 
اســتنتاج لمــا يجــري واقعــاً في الســاحة العراقيّــة الــي لم تشــهد تنظــرات نســويةّ غــرت مــن مســار الحركــة، بــل 
كانــت أكثــر ارتباطــاً بالجيــل بوصفــه )فئــة عمريـّـة( ومــا رافقــه مــن ظــروف اجتماعيــّة وسياســيّة؛ لذلــك تســعى 

هــذه الورقــة إلى اســتخلاص معــالم نظريـّـة لتفســر الأجيــال النســويةّ في العــراق.
في أعقــاب عشــرين عامــاً مــن الحركــة النســويةّ مــا بعــد 2003، ظهــر جيــان مــن النســويّّات، الجيــل الرائــد 
الــذي أخــذ علــى عاتقــه تأســيس المنظّمــات وتبــيّ القضــايا الــي تدافــع عــن المــرأة، والجيــل الجديــد الــذي تأثــر 
بالجيــل النســويّ الرائــد وبالمتغــرات والقضــايا السياســيّة والاجتماعيــّة الداخليــّة والعالميــّة؛ لذلــك تفــرض هــذه 
الورقــة وجــود جيــل نســوي جديــد يختلــف عــن الجيــل الأول الــذي رافــق التغيــر السياســيّ مــا بعــد 2003، 
فنفــرض أن الجيــل الأول هــو جيــل نخبــوي متأثــر بالبيئــة العراقيــّة علــى عكــس الجيــل الجديــد الــذي لم يشــهد 
بــدايات التغيــر السياســيّ وعــاش في ظــلّ التكنولوجيــا والانفتــاح علــى العــالم، وبالتــالي اضافــة إلى ارتباطــه 
وتأثــره بالقضــايا والقيــم المحلّيــّة الداخليــّة إلا أنــه في ذات الوقــت تأثــر كثــراً بقيــم النســويةّ في العــالم الخارجــي، 
فأصبح يحمل قيماً نســويةّ جديدة و يدافع عن قضايا نســويةّ واســعة وجديدة متأثراً بالمتغيرات التي تحدث 
في العــالم وليــس العــراق فحســب والــي ســنفصلها لاحقــاً في هــذا البحــث، أيضــاً الخطــاب النســويّ والأدوات 
الــي يســتعملها للدفــاع عــن القضــايا الــي يؤمــن بهــا تختلــف، ولا تشــرط التنظيــم والانضــواء تحــت منظمــة 
محــدّدة، ولكــن لابــدّ مــن الإشــارة هنــا إلى أن هــذا الوصــف لا يعــي أنّ كلّ جيــل مــن النســويةّ منفصــل عــن 

الآخــر أو متقاطــع مــع الآخــر، ولا يعــي أيضــاً أن كلّ جيــل متجانــس تمامــاً.
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وفقــاً لهــذا المنظــور تقســم الأجيــال النســويةّ في عــراق مــا بعــد 2003 إلى جيلــن، وتؤخــذ بنظــر الاعتبــار 
في اســتعمال هــذا التوصيــف معيــار العمــر والمرحلــة الزمنيـّـة الــي شــهدها كلا الجيلــن، فنفــرض أن الجيــل 
الرائــد هــو الجيــل الــذي كان حاضــراً مــا قبــل 2003 إلا أنــّه مغيــب مــن قبــل النظــام السياســيّ الســلطوي 
آنــذاك، وبــدأ يســتعيد نشــاطه في نظــام مــا بعــد 2003، والجيــل الجديــد الــذي أخــذ ينمــو في كنــف التغيــر 
السياســيّ وحضــور المنظّمــات النســويةّ في المشــهد الاجتماعــيّ فضــاً عــن الانفتــاح الثقــافّي والتكنولوجــيّ 

الــذي يشــهده العــراق.
 الحركة النسويةّ في العراق: نشأة القضيّة 

مــرّت الحركــة النســويةّ منــذ تأســيس الدولــة العراقيـّـة 1920 حــى وقتنــا الحاضــر بمخــاض عســر مرتبــط 
بالتقلّبــات الــي رافقــت عمليـّـة بنــاء الدولــة؛ إذ نلاحــظ أنّ نشــاط الحركــة النســويةّ العراقيـّـة يتســع وتتضــح 
معالمــه في اللحظــات الــي تشــهد فيــه الدولــة فســحة مــن الحريّـّـة والاســتقرار، وعلــى العكــس مــن ذلــك غيّبــت 
الحركــة النســويةّ في مرحلــة النظــام الدكتاتــوريّ الــذي أحكــم قبضتــه علــى الحيــاة المدنيـّـة في العــراق واقتصــر 

النشــاط النســويّ بحــركات وتنظيمــات تابعــة للنظــام وأيديولوجيتــه الحاكمــة.
 بــدأت بــوادر الحركــة النســويةّ تظهــر بتعزيــز مــن التيـّـارات الفكريـّـة الــي ســاندت حقــوق المــرأة ووفــرت لهــا 
ــة  ــة يمكــن الاســتناد عليهــا للتعبــر عــن نفســها، وقــد اســتطاعت المــرأة العراقيّ قاعــدة فكريــّة ومنصــات ثقافيّ
التعبــر عــن ذاتهــا في مجــالات مختلفــة إلّّا أنّ هــذا التعبــر أيضــاً جــاء في ســياقات تاريخيـّـة متعاقبــة أثــرت 
ســياقات كلّ مرحلــة علــى واقــع النســاء وطبيعــة مطالبهــا، وعلــى طبيعــة الحركــة النســويةّ وخطابهــا وأدواتهــا. 
وفي مرحلــة العشــرينات مــع بدايــة تأســيس الدولــة العراقيـّـة الحديثــة لغايــة مرحلــة الجمهوريـّـة الأولى، بــدأت 
العشــرينيات، ثم جــاءت  التعليــم في مرحلــة  ببــطء وبمطالبــات أساســيّة كالحصــول علــى  النســويةّ  الحركــة 
مرحلــة الثلاثينــات فأصبحــت تطالــب فضــاً عــن التعليــم بالســفور، كمــا أن مطالــب الحركــة النســويةّ عزّزتهــا 
التيـّـارات الفكريـّـة الفاعلــة في وقتهــا مثــل التيــار التقدّمــيّ، لذلــك اســتطاعت المــرأة العراقيـّـة تحــدي القيــم 
التقليديـّـة ودخــول مجــالات كانــت حكــراً علــى الرجــال، مثــل صبيحــة الشــيخ داود الــي دخلــت كليــة الحقــوق 
وعينــت كأول محاميــة وقاضيــة في الوطــن العــربّي، أمّــا الســيّدة جاكلــن فهــي أول ســيدة تدخــل كلّيــّة الصيدلــة 
لتصبــح أول صيدلانيــة في العــراق والوطــن العــربّي وتفتــح صيدليــة خاصــة باســم صيدليــة »الفتــاة«، في حــن 
كانــت أول طبيبــة عراقيــّة هــي الســيدة ملــك غــانم، أمــا الســيدة حازمــة الخوجــة فهــي أول ســيّدة في الوطــن 
العربّي والشــرق الأوســط تتســلم منصب قائم الأعمال في الســفارة العراقيّة في ألمانيا الغربيّة، والســيدة بديعة 

أفنــان الــي أســهمت في إعــداد البيــان العالمــيّ لحقــوق الإنســان 1381948. 
ــة اتجاهاتهــا، أبعادهــا، انجازاتهــا، مجلــة الاداب، ملحــق  138-  بانيــاس عــدنان جلــوب، ثنــاء محمــد صــالح: الحركــة النســويّةّ العراقيّّ
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وتــوالى ظهــور الجمعيـّـات النســويةّ مثــل )الرابطــة النســويةّ، وجمعيـّـة النهضــة النســويةّ، وجمعيـّـة خريجــات دار 
المعلمــات، وجمعيـّـة حمايــة الطفــل( ومــع اســتمرار الحركــة النســويةّ كانــت مرحلــة الخمســينات وهــي مرحلــة 
الازدهــار للنشــاط النســويّ؛ إذ اجتمعــت النســاء في مجــال العمــل في القطاعــات الثقافيــّة والعلميــة والأدبيــة 
وأظهــرت هــذه الفــرة عــدد مــن رواد الحركــة النســويةّ في العــراق مثــل: نزيهــة الدليمــيّ، وقــد جــاءت النهضــة 
النسويةّ في هذه المرحلة نتيجة للمتغيرات الثقافيّة والاجتماعيّة والتعليميّة والسياسيّة، لذلك واكبت الحركة 
النســويةّ في العــراق الحركــة النســويةّ في الوطــن العــربّي وشــكلت )رابطــة الدفــاع عــن حقــوق المــرأة( الــي كانــت 
سَــت باســم جمعيّــة المــرأة لمناهضــة النازيــة والفاشــية، ثم ظهــرت العديــد مــن  أولى المنظّمــات الوطنيّــة الــي أُسِّ
الجمعيّــات والمجــات منهــا مجلــة )ليلــى( الــي كانــت تطالــب بحقــوق المــرأة والــي ترأســتها )بولونيــا حســون(، 
كما شــهدت هذه المرحلة انخراط النســاء بالفعاليات السياســيّة كمشــاركتها في )انتفاضة الجســر( وانتفاضة 
)1952(؛ إذ اعتقلــت 150 امــرأة، كمــا دخلــت المــرأة مياديــن العمــل السياســة عــن طريــق عضويتهــا في 

الحــزب الشــيوعيّ وحــزب الاســتقلال الوطــيّ لاحقــا، والانضمــام إلى التجمعــات السياســيّة139. 
أمّــا في مرحلــة الســبعينات فقــد تطــوّرت قضــايا الحركــة النســويةّ وأصبحــت تشــتمل علــى قضــايا أوســع تتعلــّق 
بالحيــاة المهِْنيـّـة والنظــام الاجتماعــيّ، فبعــد أن نالــت المــرأة قســطاً جيــداً مــن التعليــم ودخلــت إلى جانــب 
الرجــل ميــدان التعليــم والعمــل اصبــح هنــاك تغيــرات اجتماعيـّـة أكثــر قبــولًا لعمــل المــرأة خــارج المنــزل، 
فتطــوّرت أوضــاع المــرأة ودخلــت مياديــن العمــل بشــكل أوســع كالصحافــة والفنــون والأدب والفكــر، ولكــن 
في مرحلــة الثمانينــات والتســعينات حــدث تبــدل مهــم في أوضــاع العــراق والمتمثلّــة بالحــرب العراقيــّة الإيرانيــة 
وتلتهــا مباشــرةً حــرب الكويــت الــذي نتــج عنهــا الحصــار الاقتصــاديّ الــذي ألقــى بظلالــه علــى كلّ جوانــب 
الحيــاة في العــراق؛ فأصبــح المواطــن العراقــيّ يعــاني شــظف العيــش وســوء الخدمــات وانهيــار البــى التحتيــة، 
فضــاً عــن تآكل القيــم الأخلاقيّــة والاجتماعيّــة وانتشــار الفســاد والعلاقــات القائمــة علــى أســاس المصــالح 
الاقتصاديـّـة وتفتــت التضامــن الأســريّ في ســياق يكافــح فيــه الأفــراد مــن أجــل البقــاء. وقــد أعــدت هــذه 
المــدة هيكلــة النســيج الاجتماعــيّ والثقــافّي للعــراق مغــرة بذلــك قيــم العلاقــات الاجتماعيــّة والاخلاقيــة140. 
 ومــع هــذا الواقــع الأمــيّ والسياســيّ الخطــر فــإن طبيعــة النظــام السياســيّ الســابق الدكتاتوريــة منعــت تشــكيل 
المنظّمات والأحزاب خارج أطار الحزب، ولم يكن هناك أيّ تشــكيل نســوي ســوى )الاتّّحاد العام للنســاء( 
التي كانت تعمل من أجل خدمة سياســات النظام ودعم توجهاته. فظهرت العديد من قادته على شاشــة 

العد 147، 2023.(
139-   بشرى الزويني: 100 عام والمرأة في العراق، دار الكتب والوثائق في بغداد، ص24-25، 2020.

140-  زهراء علي: النساء والجندر في العراق، المركز الاكاديمي للأبحاث،2023، ص187.
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التلفزيــون وهــن يرتديــن الحجــاب ويســتعملن خطــاباً إســاميّاً، وتحــوّل الخطــاب السياســيّ للنظــام وخطــاب 
الاتّّحــاد الموجــه للنســاء خطــاباً دينيــّاً ينــدّد بفســاد العــالم الغــربّي والتوجّــه نحــو تطبيــق الشــريعة والإســام لتعزيــز 

حقــوق النســاء، وتم تنظيــم دروس القــرآن، وكان الاتّّحــاد يــدرب النســاء علــى الإســام والقــرآن141. 
رافــق تغيــر النظــام السياســيّ مــا بعــد 2003 نحــو الديموقراطيــة انفــراج نســيّ في الحــرّيّّات، لتعــود الحركــة 
المدنيـّـة ومــن ضمنهــا الحركــة النســويةّ إلى المشــهد الاجتماعــيّ، إلّّا أن هــذا التغيــر شــهد ســيطرة أحــزاب 
سياســيّة ذات مرجعيــات فكريـّـة إســاميّة، فظلــّت مســألة الحــرّيّّات تخضــع لمحــددات عديــدة سياســيّة ودينيــّة 
حــى اجتماعيــّة، ومنــذ 2003 لغايــة الآن، أيّ خــال عشــرين عــام مــن تأســيس النظــام السياســيّ ناضلــت 
ــة والاقتصاديــّة والسياســيّة، إلّّا أنّ هــذه  الحركــة النســويةّ مــن جديــد للدفــاع عــن حقــوق النســاء الاجتماعيّ
الحركــة أخــذت تنمــو ببطــيء شــديد في ظــلّ النزاعــات و العنــف الــذي رافــق نظــام مــا بعــد 2003، وقــد 
أثــرت هــذه الظــروف حــى في الإنتــاج المعــرفي النســويّ العراقــيّ  فقــد خضــع مصطلــح »النســويةّ« لهجــوم 
متعــدّد المســارات نابــع في أساســه مــن الســلطة السياســيّة والهيــاكل الدينيّــة الــي تغــذي الفكــر الاجتماعــيّ 
والسياســيّ علــى حــدّ ســواء؛ لذلــك لم ينضــج المفهــوم في العــراق علــى نحــو كافٍ، بــل أصبــح يؤطــر ويغلــف 
بعنــوان »الدفــاع عــن حقــوق النســاء«، وفي كثــر مــن الأحيــان »الدفــاع عــن حقــوق الإنســان« لتخفيــف 
وطــأة المصطلــح في آذان المناوئــن لــه وتجنــب الهجــوم أو الخــوض في مجــادلات، لذلــك لم تتــح الفرصــة الكافيــة 
لظهــور تنظــرات متعــدّدة حــول الحركــة النســويةّ العراقيــّة، أو حــول تعريــف المفهــوم عراقيــّاً في إطــار النظــريّّات 

النســويةّ.
عراق ما بعد 2003: الجيل النسويّ الرائد في العراق الجديد

النظــام  النظــام السياســيّ مــن  العــراق مرحلــة جديــدة في تاريخــه السياســيّ والاجتماعــيّ بعــد تغيــر  بــدأ 
الدكتاتــوريّ القائــم علــى أســاس الحــزب الواحــد إلى النظــام البرلمــانّي »الديمقراطــيّ« القائــم علــى أســاس 
التعدّديـّـة ومبــدأ التوافقيــة في الحكــم، وهنــا بــدأ العــراق عهــداً جديــداً، وبــدأ يســتعيد معــه مــا غيبــه النظــام 
الســابق ومنهــا منظّمــات المجتمــع المــدنّي بمــا ينســجم مــع التوجــه الديمقراطــيّ للنظــام الجديــد والمدعــوم مــن 
الــولايات المتّحــدة الأمريكيــّة الــي حملــت لــواء التغيــر وبنــاء العــراق الجديــد؛ لذلــك ركــزت الإدارة الأمريكيــّة 
علــى قضــايا المــرأة كنمــوذج للديمقراطيــّة الــي تزعــم تحقيقهــا في العــراق، وقــد أنشــأت ســلطة الائتــاف المؤقتــة 
مكتبــاً لشــؤون المــرأة واهتمّــت المنظّمــات الدَوليــّة الأمريكيــّة مثــل الوكالــة الأمريكيــّة للتنميــة الدَوليــّة، والمعهــد 
الأمريكــيّ للســام، والصنــدوق الوطــيّ للديمقراطيــّة، والمعهــد الجمهــوريّ الــدَولّي، جنبــاً إلى جنــب مــع العديــد 
مــن المنظّمــات الدَوليــّة الأخــرى لتمويــل برامــج تمكــن المــرأة والديمقراطيــّة، تركــز علــى المشــاركة في الانتخــابات 
141-   لمزيد من التفاصيل انظر: زهراء علي: النساء والجندر في العراق، المركز الاكاديمي للأبحاث،2023 ص174، وكذلك 

لاهاي عبد الحسين: نساء عراقيات: وجهة نظر اجتماعيّّة، مؤسسة المدى، 2021، ص207.
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و التدريــب علــى القيــادة السياســيّة، إلى جانــب التوظيــف الكبــر لبعثــة الأمــم المتّحــدة لمســاعدة العــراق 
وهيئــة الأمــم المتّحــدة للمــرأة وصنــدوق العالمــيّ للمــرأة  لذلــك اتبعــت الناشــطات النســويّّات منهجــاً براغماتيــّاً 
في التعامــل مــع التمويــل الــدَولّي مــن أجــل دعــم القضــايا الــي يعلمــن عليهــا. ولكــن في الوقــت نفســه كانــت 
هنــاك ناشــطات نســويّّات رفضــن التعامــل مــع الإدارة الأمريكيـّـة رفضــن الحصــول علــى التمويــل الــدَولّي 
لدعــم نشــاطاتهن في الدفــاع عــن حقــوق النســاء، ويشــر الكثــرون إلى أنّ هــذا الرفــض ناتــج عــن توجّهــات 

ــة142. ــة الأمريكيّ أيديولوجيــة رافضــة للإمبرياليّ
وبنــاءً علــى التوجــه الأمريكــيّ جــاء الدســتور العراقــيّ لســنة )2005( مؤكــداً علــى حــقّ المــرأة العراقيـّـة في 
ــّة التعبــر المكفولــة  الانتخــاب والتصويــت في الاســتفتاءات العامّــة، كمــا ضمــن لهــا الدســتور الحــقّ في حريّ
مــن قبــل الدولــة، فلهــا الحــقّ في التعبــر عــن إرادتهــا السياســيّة والتعبــر عــن أفكارهــا الحزبيـّـة خــال فــرة 
الانتخــابات والتعبــر عــن رأيهــا السياســيّ مــن دون اشــراطات أو قيــود، فقــد نصّــت المــادّة )14( مــن 
الدســتور علــى: أنّ العراقيـّـن متســاوون أمــام القانــون دون تمييــز بســبب الجنــس أو العــرق أو القوميـّـة أو 
الأصــل أو اللــون أو الديــن أو المذهــب أو المعتقــد أو الــرأي أو الوضــع الاقتصــاديّ أو المركــز الاجتماعــيّ  
143 ، أمّــا المــادّة )15( مــن الدســتور العراقــيّ فتنــصّ علــى أنّ لــكلِّ فــردٍ الحــقّ في الحيــاة والأمــن والحريـّـة، ولا 

يجــوز الحرمــان مــن هــذه الحقــوق أو تقييدهــا إلا وفقــاً للقانــون، وبنــاءً علــى قــرار صــادر مــن جهــة قضائيــة 
مختصــة  144 ، وكذلــك أحــكام المــادّة )16( مــن الدســتور العراقــيّ الــي تقــول بأن تكافــؤ الفــرص مكفــول 
لجميع العراقيّين 145 ، وقد نصّت المادّة )20(: )للمواطنين رجالًا ونســاءً حقّ المشــاركة في الشــؤون العامّة 

والتمتــع بالحقــوق السياســيّة، بمــا فيهــا حــقّ التصويــت والانتخــاب والترشــيح( 146 .
مــع التوجــه الأمريكــيّ  انســجاماً   في ظــلّ مرحلــة الانتقــال الديمقراطــيّ تغــر وضــع المــرأة العراقيـّـة نســبياً 
مجموعــة  في  ذلــك  فأنعكــس  السياســيّة  بحقوقهــا  يتعلـّـق  فيمــا  لاســيما  البــاد  في  الجديــدة  والديمقراطيـّـة 
مكتســبات؛ إذ شــاركت ثــاث نســاء في مجلــس الحكــم مــن بــن 25 شــخصيّة سياســيّة، وقــد شــغلت 

142-  بانياس عدنان جلوب، ثناء محمد صالح: الحركة النسويّةّ العراقيّّة اتجاهاتها، مصدر سبق ذكره.
143-  المادّّة )14( من الدستور العراقي النافذ لعام 2005. 

144-   المادّّة )15( مــن الدســتور العراقــي النافــذ لعــام 2005. للمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: د.بان حكمــت عبــد الكــريم، 
الحمايــة القانونيــة للنــازحين داخليــاًً جرائــم التهــجير القســري في العــراق، مجلــة دراســات قانونيــة، بيــت الحكمــة, بغــداد, عــدد 32، 

2012، ص 74.
145-   المادّّة )16( مــن الدســتور العراقــي النافــذ لعــام 2005. للمزيــد ينظر:عليــاء عبــود ســالم، اتّفّاقيــة ســيداو وملائمتهــا 

للتشــريعات العراقيّـّـة، بغــداد،  ط1، 2014، ص 34.
146-  المادّّة )20( من الدستور العراقي النافذ لعام 2005.



                  

119 النساء والسلطة في العراق بعد 2003

النســاء ســتة حقائــب وزاريــة مــن أصــل 36 حقيبــة وزاريــة في الحكومــة الانتقاليــة، لكــن لم تشــغل النســاء 
أيّ مــن المناصــب السياســيّة الأربعــة العليــا فجــاء التمثيــل النســائي بنســبة 11 % في مجلــس الــوزراء وبنســبة 
32 % في الجمعيــّة الوطنيــّة 147 ، وفيمــا يخــص قضــايا المــرأة فلــم تكــن هنالــك بنيــة تحتيــة تهتــم بشــؤون المــرأة 
ســوى وزارة الدولــة لشــؤون المــرأة كنتيجــة مباشــرة للتبــدل السياســيّ، فقامــت بإنشــاء آليــات وهيئــات وطنيــّة 
واعيــة بشــؤون المــرأة لكنهــا كانــت تجربــة محــدودة الأثــر لاســيما أن قضــايا المــرأة قضــايا ثانويـّـة بالنســبة للنظــام 
السياســيّ علــى الرغــم مــن حصــول الــوزارة في وقتهــا علــى الدعــم المــادّيّ والتقــي مــن المجتمــع الــدَولّي 148 .

بعــد عــام 2003 كانــت هنــاك توجهــات واضحــة نحــو اشــراك المــرأة في العمليـّـة السياســيّة والانتخابيـّـة 
ــة دورهــا في بنــاء الدولــة الحديثــة والحصــول علــى المقبوليــة الدَوليّــة، وعلــى الرغــم مــن هــذه التوجهــات  لأهميّّ
فــإنّ مشــاركة المــرأة ماتــزال تحدهــا التقاليــد والأعــراف المجتمعيــة المســيطرة علــى المجتمــع؛ إذ تؤثـّـر القيــم والأنمــاط 
الاجتماعيــّة في تحديــد حصــول المــرأة علــى مناصــب عليــا خــارج الســياقات المرســومة لهــا ســلفاً، وهــذا الأمــر 
لا يرتبــط بالمنظومــة الاجتماعيـّـة فحســب، بــل في توجــه النظــام السياســيّ بشــكلٍ عــام، وعلــى الرغــم مــن 
التغيــرات الاجتماعيــّة والتحــوّلات الثقافيــّة والثــورات الحضاريــة الــي مــرّ بهــا المجتمــع، فــإنّ الواقــع والتجــارب 
تــدل علــى عــدم وصــول المــرأة إلى مواقــع القــرار المؤثــر سياســيّاً، فعلــى صعيــد البرلمــان أو المجالــس المحلّيّــة أو 
الوظائــف التنفيذيــّة العليــا تكــون فاعليتهــا السياســيّة محــدودة ونادرة، وعلــى الرغــم مــن حضورهــا العــدديّ 
لاســيما في مجلــس النــواب وبعــض الــوزارات بفعــل تطبيــق نظــام الكــوتا عمــاً بالمــادة)49( الفقــرة رابعــاً 
مــن الدســتور العراقــيّ النافــذ 2005 والــي نصّــت علــى أن: )يســتهدف قانــون الانتخــابات تحقيــق نســبة 
تمثيــل للنســاء لا تقــل عــن الربــع مــن عــدد أعضــاء مجلــس النــواب(149، فــإنّ هنــاك العديــد مــن الســلبيّات 
الــي رافقــت التجربــة السياســة للمــرأة، أولهــا انتماؤهــن لأحــزاب أعطتهــن هــذه المقاعــد ممـّـا يولــد لديهــن 
خشــية علــى هــذه المقاعــد الأمــر الــذي يدفعهــن إلى أن يأتمــرن بأوامــر وتوجيهــات رؤســاء الأحــزاب والكتــل 
بتبعيتــه للتركيبــة السياســيّة الخاضعــة  السياســيّة 150، فقــد كان أداء أعضــاء مجلــس النــواب عامــة محــدداً 
ــة الــي تجاذباتهــا كتــل سياســيّة وبنيــت علــى أســاس التوافــق الســلبّي ممــّا جعــل مشــاركة البرلمانيــن  للديمقراطيّ

147-  مســعود ضايــر: الأداء البرلماني للنائبــات العربيــات، مجلــة المســتقبل العــربي، بيروت، ع321، تشــرين الثــاني، 2005، 
ص86.

148-  هــوزان أياد عبــد الهادي: دور الرجــل في تمــكين المــرأة القياديــة- دراســة اجتماعيّّــة ميدانيــة لمؤسســات التعليــم الجامعــي في 
مدينــة بغــداد، مصــدر ســبق ذكــره، ص53.

149-  المادّّة )49/رابعاًً( من الدستور العراقي النافذ لعام 2005.
150-  بشــرى الــزويني و اســتبرق فاضــل الشــمري: المشــاركة السياســيّّة للمــرأة في العــراق بعــد عــام 2003 )واقــع وتقييــم(، مركــز 

المســتنصرية للدراســات العربيــة والدوليــة، 2015، ص22.
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في القضــايا السياســيّة منوطــة بقــادة الكتــل أو مــن يمثلّهــم وتحديــداً الكتــل الكــرى، لــذا فــإن النســاء تعرضــن 
لإقصــاء حــادٍّ مــن المشــاركة في مجــريات العمليــّة السياســيّة؛ لذلــك لم ينعكــس حضــور النســاء سياســيّاً علــى 
واقــع النســاء الاجتماعــيّ، ولم تســتطع المنظّمــات النســويةّ التأثــر في القــرار السياســيّ عــر النســاء داخــل قبــة 

البرلمــان.
نساء الحركة النسويةّ الرائدات: تحدّي التأسيس وطبيعة المشاركة

مثـّـل دخــول الاحتــال الأمريكــيّ إلى العــراق في عــام 2003 مرحلــة مفصليــة في تاريــخ العــراق كان لهــا 
تأثــرات كبــرة علــى الحيــاة السياســيّة والاجتماعيــّة في البــاد، ومــن ذلــك الحركــة النســويةّ، فقــد تأثــرت النســاء 

بشــكل خــاصّ بالتحــوّلات الكبــرة في البنيــة الاقتصاديــّة والاجتماعيــّة لعــراق مــا بعــد الغــزو.
إحــدى التأثــرات الرئيســة كانــت زيادة التوتـّـرات الأمنيـّـة وانعــدام الاســتقرار، فارتفعــت مســتويات العنــف 
والتهديــدات الــي أثــرت علــى حريّـّـة النســاء وأمنهــن، ومــن الناحيــة الاقتصاديـّـة، شــهد العــراق تدهــوراً كبــراً 
في هيكلــه الاقتصــاديّ بعــد الاحتــال، وهــو مــا أثـّـر بشــكل مباشــر علــى النســاء؛ إذ تزايــدت حاجــة 
العائــات إلى مزيــد مــن الدعــم الاقتصــاديّ، ممــّا قــد يكــون لــه تأثــر علــى مشــاركة النســاء في ســوق العمــل 

وحقوقهــن الاقتصاديـّـة.
فضــاً عــن ذلــك تشــر )زهــراء علــي( في كتــاب )الجنــدر والنســويةّ( إلى أنّ الاحتــال الأمريكــيّ للعــراق أدّى 
إلى زيادة الفوضــى الاجتماعيــّة والفــراغ الأمــيّ ممـّـا أســهم في خلــق مواطــن الضعــف للنســاء في العــراق، فقــد 
كان العنــف الجنســي ضــدّ النســاء العراقيّــات واســع الانتشــار151، كمــا عانــت النســاء الناشــطات خــال 
المرحلــة الــي بــدأت مــع ســقوط النظــام ودخــول قــوات الاحتــال وخــال الحــرب الطائفيــّة مــن عنــف مــزدوج، 
للتهديــد والمضايقــات، ولكونهــن نســاء وجــزءا مــن منظومــة اجتماعيـّـة  لكونهــن ناشــطات أولًا يتعرضــن 

تتعــرّض لعنــف يومــي مســتمر، وهــذا أثــر بشــكل كبــر في نشــاطهن المــدنّي.
وجدْنَ الناشــطات النســويّّات أنفســهن في مرحلة جديدة بعد أكثر من ثلاثين عام من الدكتاتورية وغياب 
النشــاط النســويّ والمؤسّســات النســويةّ فضــاً عــن عــدم وجــود نمــوذج أو مســرة يمكــن لهــن اســتكمالها ســوى 
النموذج النسويّ المرتبط بمراحل الحكم الملكيّ وما تلاه لغاية الجمهوريةّ الثالثة. الأمر الذي دعا النسويّّات 
إلى تشــكيل نمــاذج لمنظّمــات نســويةّ، وكأنهــا إعــادة تشــكيل للحركــة النســويةّ مــن جديــد في العــراق، ويمكــن 
ــة والفكريــّة للجيــل النســويّ الرائــد مــا بعــد 2003 متشــابهة مــع الجيــل  ملاحظــة أنّ الخلفيــات الاجتماعيّ

151-   زهراء علي: مصدر سبق ذكره، ص 196.
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النســويّ الأول، فــإنّ أغلــب النســاء المؤسّســات للحركــة النســويةّ مــا بعــد 2003 ينحــدرن مــن طبقــات 
اجتماعيّــة متوســطة أقــرب للعليــا ومســتوى فكــري نخبــوي وأغلبهــن بتوجهــات وأيديولوجيــات شــيوعية، إذا 
ما اســتثنينا النســويّّات الإســاميّات والعلمانيّة السياســيّة اللواتي يرتبطن بشــكل مباشــر بالأحزاب السياســيّ 

الإســاميّة الــي جــاءت إلى الســلطة مــا بعــد 2003.  
ووفقــاً لنشــاطات الناشــطات النســويّّات في المجتمــع المــدنّي مــا بعــد 2003 يتضــح أنهــن توزعــن علــى فئــات 

رئيسة152:
المجموعــات العلمانيــّة غــر المنتميــة سياســيّاً: ينــدرج ضمــن هــذه الفئــة جميــع المنظّمــات الــي لا ترتبــط بتوجــه 
سياســيّ أو ديــيّ ولا تشــرط في عضويتهــا أيديولوجيــة معينــة، وتمثـّـل هــذه الفئــة النشــاط الأكثــر تأثــراً 
وحضــوراً فيمــا يتعلـّـق بحقــوق المــرأة مثــل )شــبكة النســاء العراقيـّـات( و )جمعيـّـة الأمــل العراقيـّـة( و)منظمــة 
تمــوز للتنميــة الاجتماعيــّة(، )جمعيــّة نســاء بغــداد(، )تحالــف نســاء الرافديــن(، )منظمــة حريّـّـة المــرأة العراقيــّة(، 

)معهــد المــرأة القياديـّـة(، )منتــدى الإعلاميـّـات العراقيـّـات(.
المجموعــات العلمانيــّة الحزبيــّة: تتألــّف هــذه المجموعــة مــن منظّمــات نســويةّ ترتبــط بأحــزاب سياســيّة مثــل اتّّحــاد 
نســاء كردســتان المرتبــط بالحــزب الديمقراطــيّ الكردســتانّي والاتّّحــاد الوطــيّ لنســاء كردســتان الــذي يرتبــط 
بحــزب الاتّّحــاد الوطــيّ الكردســتانّي، وكذلــك رابطــة المــرأة العراقيـّـة ينتمــي الكثــر مــن أعضائهــا إلى الحــزب 
الشــيوعيّ العراقــيّ أو لديهــم توجهــات أيديولوجيــة قريبــة منــه، لكــن لا يمكــن عدّهــا منظّمــة حزبيــّة، والشــيء 

نفســه بالنســبة لرابطــة النســاء العراقيــّات في كردســتان.    
المجموعــات الإســاميّة: تمثـّـل هــذه الفئــة مجموعــة المنظّمــات المتفرعــة عــن الأحــزاب السياســيّة الإســاميّة 
في العــراق، وغالبــاً مــا تكــون منظّمــات طائفيـّـة )ســنية أو شــيعية( بســبب طبيعــة النظــام السياســيّ القائــم 
ــة. مثــل منظّمــة )حــوّاؤنا، منظمــة المــرأة المســلمة في العــراق( ومنظّمــة المــرأة  علــى أســاس المحاصصــة الطائفيّ
المســلمة في العراق، التابعات للمجلس الأعلى الإســاميّ وحزب الدعوة، الرابطة الإســاميّة لنســاء العراق 
فهــي منظمــة ســنية نســائية، كذلــك الرابطــة الإســاميّة لأخــوات كردســتان المرتبطــة بالاتّّحــاد الإســاميّ 

الكردســتانّي.

152-   زهراء علي: النسويّةّ في العراق بين فرض نهج المنظمات غير الحكومية والعنف الطائفي والنضال من أجل دولة مدنية، 
مجلة عمران، ع 25، 2018، ص 11-12.
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المجموعــات الإثنيـّـة والإثنيّة-الدينيـّـة: تضــم هــذه الفئــة مجموعــات مثــل الاتّّحــاد النســائيّ الآشــوريّ وجمعيـّـة 
النســاء الكلدانيــات، وجمعيـّـة نســاء الإيزيــديّّات وترتبــط هــذه الفئــة بنشــاطات أو عضويــة مــع المنظّمــات 
النســويةّ العلمانيّــة، إلا أن نشــاطاتهم تتركــز علــى الدفــاع عــن قضــايا النســاء داخــل المجموعــات الإثنيّــة الــي 

يمثلّونهــا
لهــذا التقســيم فقــد تنوعــت نشــاطات النســاء داخــل الحركــة النســويّ تبعــاً لاختــاف توجهاتهــن  ووفقــاً 
وأيديولوجياتهــن الفكريـّـة والسياســيّة، وبمــا يتعلــّق بالنســويةّ العلمانيــّة الــي هــي الأشــد تماســاً مــع قضــايا النســاء 
والأكثــر تصــدراً للمشــهد النســويّ في العــراق فقــد اهتمــت بالعديــد مــن القضــايا الــي يمكــن إجمالهــا بــــــــ :

• حقــوق النســاء: كان للحركــة النســويةّ دور كبــر في الدفــاع عــن حقــوق المــرأة وتعزيــز المســاواة الجنســية، 	
فقــد تركــزت جهودهــا علــى مجموعــة واســعة مــن القضــايا، بمــا في ذلــك الحــقّ في التعليــم، والمشــاركة 

السياســيّة، والوصــول إلى الفــرص الاقتصاديـّـة.
• العنف ضدّ النســاء: نظراً للتحوّلات الأمنيّة والتوتّرات في فترة ما بعد 2003، كان للحركة النســويةّ 	

دور في مكافحــة العنــف ضــدّ النســاء، بمــا في ذلــك العنــف الأســريّ والاعتــداءات الجنســية؛ إذ تطالــب 
الحركــة بتشــديد العقــوبات علــى المعتديــن وتعزيــز حقــوق الضحــايا وفتــح دور للإيــواء، وتشــريع قانــون 

العنــف الأســريّ.
• المشــاركة السياســيّة للنســاء ورفــع فرصــن بالحصــول علــى المناصــب العليــا: تســعى الحركــة النســويةّ إلى 	

زيادة مشــاركة النســاء في الحيــاة السياســيّة وزيادة تمثيلهــن في المؤسّســات الحكوميـّـة والبرلمــان، وتعمــل 
علــى تحفيــز القــرارات الــي تعــزّز دور المــرأة في المشــاركة في عمليـّـة صنــع القــرار.

• التشــريعات النســويةّ: كان للحركــة النســويةّ دور في التأثــر علــى التشــريعات العراقيــّة لتحقيــق المزيــد مــن 	
المســاواة وحمايــة حقــوق المــرأة، فقــد تركــزت جهودهــا علــى تعديــل القوانــن ذات الصلــة بحقــوق الأســرة 

والــزواج، وكذلــك تشــديد العقــوبات ضــدّ جرائــم العنــف القائمــة علــى التمايــز الجنســيّ.
• تحســن الوضــع الاقتصــاديّ للنســاء: مــع تدهــور الأوضــاع الاقتصاديـّـة بعــد 2003 عملــت الحركــة 	

النســويةّ علــى تعزيــز فــرص العمــل وتحســن ظــروف الحيــاة الاقتصاديـّـة للنســاء، عــر التشــجع علــى توفــر 
فــرص العمــل وتحســن الأوضــاع الماليــة والاقتصاديــّة للنســاء في المجتمــع.
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• التوعيــة والتثقيــف: أولــت الحركــة النســويةّ اهتمامــاً كبــراً للتوعيــة والتثقيــف حــول قضــايا النســاء، بمــا 	
في ذلــك حقوقهــن والتحــدّيات الــي يوجهنهــا، عــر الترويــج للوعــي حــول القضــايا النســويةّ وضــرورة 

المســاواة بــن الجنســن في المجتمــع عــن طريــق اقامــة النــدوات والــورش.
• تعزيز الوعي الديمقراطيّ والدفاع عن حريّةّ الرأي والتعبير في العراق والدفاع عن حقوق الإنسان. 	

البنية الفكريةّ والتنظيميّة للجيل النسويّ الرائد ما بعد2003 
اعتمدت النساء الرائدات في تنظيم أنفسهن والدفاع عن قضاياهن في بادئ الأمر عبر تشكيل منظّمات 
المجتمــع المــدنّي وقــد ســاعدهن في ذلــك طبيعــة المرحلــة الــي مــر بهــا العــراق؛ إذ كان هنــاك توجّــه دَولّي ــــــ كمــا 
ذكــرنا مســبقاً ـــــ لدعــم عمليــّة التحــوّل الديمقراطــيّ في العــراق الــي تمثــّل منظّمــات المــدنّي، والمنظّمــات النســويةّ 

جــزء أساســيّ منهــا.
   مــازال للتوجــه الــدَولّي دور محــوري في تحديــد الســياقات التنظيميـّـة للنشــاطات والقضــايا الــي تقــوم بهــا 
النســويّّات بحكــم اعتمادهــن بشــكل كامــل علــى التمويــل الــدَولّي للمشــاريع؛ ولذلــك فــإن كتابــة كلّ مشــروع 
تتماهــى مــع المــزاج الــدَولّي والظــرف الاجتماعــيّ مثــاً عمليــّة بنــاء الســام مــا بعــد الحــرب الطائفيــّة وعمليــات 
الإغاثة للنازحين ما بعد )داعش( وتعزيز المســاواة بين الجنســن ما بعد 2017 وتعزيز المشــاركة السياســيّة 
مــا بعــد احتجاجــات تشــرين2019، ووفقــاً لذلــك يتضمــن كلّ مشــروع مســارات للعمــل يوافــق عليهــا 
المانــح، وهــذا ليــس شــيءً ســلبيّاً بحــد ذاتــه؛ لأنـّـه ســاعد هــؤلاء النســاء علــى تطويــر أدواتهــن في العمــل المــدنّي، 
ولكن المشــكلة تكمن في أن العمل على القضايا التي يحصلون من خلالها على تمويل ينتهي بمجرّد انتهاء 
المشــروع؛ أيّ أنــّه ليــس هنالــك ديمومــة في العمــل علــى قضيّــة معينــة، فضــاً عــن ذلــك غابــت قضيّــة المــرأة 
في خضــم البحــث عــن تمويــل؛ لذلــك أصبــح متابعــة مــزاج المانــح يتفــوق علــى القضيــّة الأساســيّة للمنظّمــات 

النســويةّ الرائــدة.   
مــن جانــب آخــر اعتمــدت النســاء الرائــدات علــى المشــاركة في الحــركات الاحتجاجيــة وتنظيــم الوقفــات 
الأحــوال  قانــون  المــرأة في  العنــف وضمــان حقــوق  النســاء ضــدّ  عــن  تتعلـّـق بالدفــاع  الــي  الاحتجاجيــة 
الشــخصيّة وكذلــك الوقفــات المتعلّقــة بالدفــاع عــن حريّـّـة الــرأي والتعبــر، وبمتابعــة هــذه الحــركات الاحتجاجيــة 
منــذ 2017 فهــي كانــت تقــاد مــن قبــل محركــن أساســيين همــا الحــزب الشــيوعيّ والتيــار الصــدري، وبمتابعــة 
الخلفيات الفكريةّ للنســاء الرائدات فإن أغلبهن قريبات من الفكر الشــيوعيّ وبعضهن عضوات في الحزب 
الشــيوعيّ، ولهن تاريخ مشــرك وســرديات تندمج مع الحزب الشــيوعيّ، ولذلك كانت هناك مشــاركة فاعلة 
مــن النســويّّات الرائــدات في كلّ الاحتجاجــات الــي كان يدعــو لهــا الحــزب الشــيوعيّ وإن تقاطعــت فكــريّّاً 

مــع التيــار الصــدريّ الــذي كان لــه حضــور فاعــل في هــذه الاحتجاجــات.



                  

مركز البيان للدراسات والتخطيط124

ويمكــن إجمــال مــا يؤخــذ علــى عمــل الجيــل الرائــد هــو ضعــف مفهــوم التشــبيك فالمنظّمــات والناشــطات 
المســتقلات يعملــن بشــكل فــرديّ، ومــن يعمــل منهــن بشــكل جماعــي كان عبــارة عــن شــبكات وتحالفــات 
غــر قائمــة علــى اســراتيجيّة تحالــف بعيــدة الأمــد وســيادة روح المنافســة بــن المنظّمــات النســويةّ، وليــس 
الشــراكة لتحقيــق هــدف مشــرك واحــد، فضــاً عــن عــدم وضــوح الأهــداف الــي تســعى إلى تحقيقهــا، 
فكلمــة حقــوق المــرأة الــي تحملهــا كلّ المنظّمــات بوصفهــا هدفــا هــي في الحقيقــة تضــم بداخلهــا جملــة مــن 
القضــايا المتراكمــة مــن دون وضــع خارطــة طريــق ورؤيــة واضحــة حيالهــا، كذلــك الاعتمــاد علــى المنــح الدَوليــّة 
بشــكل كلــّيّ وبدونهــا يتوقــف العمــل، حــى أصبــح عمــل المنظّمــات النســويةّ مرهــونا برؤيــة المنظّمــات الدَوليــّة 
ومنحهــا، فغابــت رؤيــة نســاء الداخــل وابتعــدت النشــاطات النســويةّ عــن الاحتياجــات الفعليــة للمــرأة؛ ممــّا 

ولــد فجــوة كبــرة وحــى طبقيّــة بــن المنظّمــات النســويةّ والنســاء العــاديات في المجتمــع153.  
علــى الرغــم مــن الأثــر الإيجــابّي الــذي قــد توفـّـره المنــح الدَوليـّـة في دعــم المنظّمــات النســويةّ العراقيـّـة، فــإنّ 
الاعتمــاد الكامــل علــى هــذه المنــح أدّى إلى رهــن أجنــدات تلــك المنظّمــات برؤيــة الجهــات المانحــة؛ ممـّـا 
انعكــس ســلبًا علــى اســتقلالية الحــركات النســويةّ ومقدرتهــا علــى تمثيــل أولــويات النســاء المحلّيـّـات، وتشــر 
الباحثــة زهــراء علــي إلى أن العديــد مــن المبــادرات النســويةّ الــي نشــأت بعــد عــام 2003، وبدعــم مــن 
جهــات دوليــة، كانــت مفروضــة مــن الأعلــى وغــر متجــذرة في الواقــع الاجتماعــيّ والسياســيّ العراقــيّ، ممــّا 
جعلهــا غــر قــادرة علــى معالجــة القضــايا اليوميـّـة الــي تواجههــا النســاء، مثــل العنــف القائــم علــى أســاس 

الجنــس، أو التهميــش الاقتصــاديّ والسياســي154ّ. 
   كمــا أظهــرت تقاريــر صــادرة عــن منظّمــات دوليــة نســويةّ مثــل FRIDA وAWID  أنّ شــروط 
التمويــل الــي تفرضهــا بعــض الجهــات المانحــة تدفــع المنظّمــات المحلّيــّة إلى إعــادة توجيــه أولوياتهــا لتتماشــى مــع 
أجنــدات خارجيــة؛ ممـّـا يــؤدّي إلى تهميــش الأصــوات النســويةّ المحلّيــّة، وابتعــاد الخطــاب النســويّ عــن النســاء 

في المجتمعــات المهمّشــة155.
 وكنتيجــة لذلــك، نشــأت فجــوة واضحــة بــن المنظّمــات النســويةّ والنخــب المدعومــة دوليــًا مــن جهــة، وبــن 
النســاء “العــاديات” في المجتمــع مــن جهــة أخــرى، الأمــر الــذي أضعــف مــن فعاليــة الحــراك النســويّ وجــذوره 

153-   مزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: منــال حميــد غــانم: الحركــة النســويّةّ في العــراق مــن عــام 2003 إلى 2019، الحــوار المتمــدن، 
.2021

154-  Zahra Ali, Women and Gender in Iraq: Between Nation-Building and 
Fragmentation (New York: Cambridge University Press, 2018), 175–180
155-  FRIDA and AWID, Toward a Feminist Funding Ecosystem: A Framework 
and Practical Guide (2020), https://awid.org/publications/toward-feminist-fund-
ing-ecosystem
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المجتمعيــة. وتعــزّز هــذه القــراءة مــا ورد في تقاريــر منتــدى الإعلاميّــات العراقيّــات )IWJF( الــي رصــدت 
خــال الســنوات الأخــرة توقــف العديــد مــن المشــاريع النســويةّ بانقطــاع التمويــل، ممـّـا يطــرح تســاؤلات 

جوهريــة حــول اســتدامة العمــل النســويّ حــن يكــون مرهــونًًا بالكامــل بالمســاعدات الخارجيــة156.
ملامح ظهور جيل نسويّ جديد في العراق

لا يمكــن البــتّ بشــكل دقيــق حــول تاريــخ ظهــور الجيــل النســويّ الجديــد في العــراق وكيــف تشــكّل، ولكــن 
نســتطيع أن نحــدد المرحلــة الــي بــدأت ملامحــه بالظهــور علــى نحــو يمكننــا مــن القــول بوصفنــا باحثــن بأنّ 
هنــاك جيــا نســويّّا جديــدا صاعــدا علــى ســاحة النشــاط النســويّ في العــراق، وهــي المرحلــة الــي تتمثــّل في 
احتجاجــات تشــرين 2019. ولكــن قبــل الخــوض في مشــاركة النســاء في هــذه الاحتجاجــات لابــدّ مــن 
الإشــارة إلى أنّ هنــاك عاملــن أساســن ســاهما في ظهــور جيــل نســوي جديــد في العــراق: العامــل الأول 
هــو المنظّمــات النســويةّ الــي تشــكلت مــا بعــد 2003 الــي فســحت المجــال لفئــة مــن الشــابات بالمشــاركة 
الثــاني هــو  العــراق، والعامــل  في النشــاطات والتعــرف علــى طبيعــة ودواعــي وأهميّـّـة النشــاط النســويّ في 
التكنولوجيــا ووســائل التوصــل الاجتماعــيّ الــي عــززت مــن الوعــي النســويّ والوعــي بحقــوق النســاء لــدى فئــة 

واســعة مــن الشــابات مــن دون أن يكــون لهــن عضويــة أو مشــاركة في نشــاطات المنظّمــات النســويةّ.
الــي  النســويةّ  المــدنّي  المتمثـّـل بالمشــاركة في نشــاطات منظّمــات المجتمــع  العامــل الأول  وبالحديــث حــول 
أسســها الجيــل الرائــد مــن النســويّّات، فقــد أقــرت النســاء الشــابات مــن الجيــل الجديــد خــال المقابــات 
بأن مشــاركتهن وحضورهــن ضمــن النشــاطات الــي تقيمهــا المنظّمــات النســويةّ كأن تكــون ورشــات عمــل 
أو مؤتمــرات ســاعدتهن في التعــرف علــى الحركــة النســويةّ وأهميّـّـة الدفــاع عــن قضــايا النســاء ومنحــت لهــن 
الفرصــة بنمــو وعــي نســوي لــدى فئــة مــن الجيــل الجديــد؛ إذ تقــول »م.ح«: »كان لــدي اهتمــام بالقــراءة 
و شــغف بالنقاشــات؛ ولذلــك وجــدت الورشــات الــي تقيمهــا المنظّمــات فرصــة جيــدة للحضــور والمشــاركة، 
وهنــا كانــت البدايــة الــي دعتــي إلى مواصلــة المشــاركة حــى أصبحــت عضــوة في منظّمــات نســويةّ متعــدّدة 
وأصبحــت ناشــطة نســويةّ نتيجــة تأثــري واطلاعــي عــر هــذه المنظّمــات علــى قضــايا النســاء؛ لذلــك بالتأكيــد 
لا يمكــن انــكار أهميّــّة المنظّمــات النســويةّ الــي نشــأت بقــوّة وإصــرار النســاء الناشــطات اللــواتي قمــن بتأســيس 
ــة وطبيعــة الفواعــل السياســيّة  المنظّمــات في اكثــر الظــروف صعوبــة الــي مــر بهــا العــراق كالتهديــدات الأمنيّ

الــي تديــر المشــهد السياســيّة.

156-  Iraqi Women Journalists Forum (IWJF), Annual Report on the Status of 
Women in Media and Civil Society in Iraq, 2018.
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أمّــا مــا يتعلـّـق بعامــل الانفتــاح الثقــافّي والتكنولوجــيّ الــذي شــهده العــراق، فقــد أثـّـر بشــكل كبــر علــى 
انتشــار الوعــي النســويّ بــن صفــوف النســاء الشــابات، وأصبــح الفضــاء الإلكــروني جــزءًا مهمّــاً مــن الحركــة 
النســويةّ؛ لأنــّه يتيــح للنســويات التواصــل مــع بعضهــن البعــض، وتبــادل المعلومــات، وتنظيــم الاحتجاجــات 
والحمــات لتؤثـّـر تلــك النشــاطات الرقميــة بذلــك علــى الــرأي العــام فيمكنهــا مــن الوصــول إلى جمهــور 
أوســع والتفاعــل مــع أشــخاص ربمــا لم يألفــه  الفكــر النســويّ بعــد، وقــد ســاهمت حمــات المناصــرة الرقميّــة 
النســويةّ بظهــور »الإعــام الرقمــي النســويّ«، وهــو إعــام يركــز علــى تمثيــل عــادل للنســاء وقضاياهــن، وهــذه 
المنصــات تركــز علــى قضــايا النســاء وتجاربهــن وتعالجهــا مــن وجهــة نظــر نســويةّ.  في ذلــك الســياق تتميــز 
الموجــة الرابعــة مــن النســويةّ بنشــاطها الرقمــيّ والتنظيــم العابــر للحــدود والمناصــرة عــر الإنترنــت وفتــح المجــال 
للتواصــل مــع أصحــاب التفكــر المماثــل، وتبــادل الخــرات، وإيصــال الأصــوات المهمشــة. هــذا التقاطــع بــن 
النســويةّ ووســائل الإعــام الجديــدة يمهــد الطريــق لاستكشــاف كيــف يمكــن للمنصــات الرقميــة أن تســهل 
النشــاط النســويّ وســاهم في تشــكيل الحــوار النســويّ فيمــا يســمى الموجــة الرابعــة157  ضمــن هــذا الســياق 
بــدأ هنــاك حركــة نســويةّ جديــدة تنشــط مــع ســياق الربيــع العــربّي، لتســليط الضــوء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة في 
العــالم العــربّي علــى الصعــد كافــّة: )الاجتماعيــّة، الاقتصاديـّـة، السياســيّة، القانونيــّة، ...(؛ ممـّـا ســاعد النســاء 
حــول المنطقــة علــى التشــارك في العديــد مــن النضــالات؛ لذلــك أســهمت هــذه المرحلــة في بدايــة حــراك 
الجيــل النســويّ الجديــد في العــراق الــذي اســتعمل وســائل التواصــل الاجتماعــيّ بوصفهــا منصــات للتجمّــع 
والتشــبيك والدعــم و المناصــرة؛ إذ أثـّـر علــى فئــات واســعة مــن النســاء لغايــة مــا بــدا هــذا الوعــي جليــا في 
احتجاجــات تشــرين 2019؛ إذ مثلّــت النســاء وخصوصــاً الشــابات ركيــزة أساســيّة في هــذه الاحتجاجــات 
كســرت الصــور النمطيّــة حــول حضــور النســاء في المجــال العــام فقــد قــادت النســاء المســرات الاحتجاجيــة 
ورفعــت اللافتــات ونظمــت الجلســات الحواريــة واســتعملت وســائل غــر تقليديـّـة في الاحتجــاج كالرســم 
والعــزف و الغنــاء، فــكان الاحتجــاج بمثابــة المســاحة أو الفرصــة الــي ســنحت للجيــل النســويّ الشــاب 
بالظهور والتعبير عن ذاته، تقول »أ.ت« شــابة مشــاركة في الاحتجاجات، 26 عام: »كان لدينا شــعور 
ــة، لكــن لم تتــح لنــا الفرصــة المواتيــة للتعبــر والرفــض  ووعــي بأننــا كنســاء الأكثــر تأثــراً بالسياســات الحكوميّ
حــى جــاءت الاحتجاجــات؛ لذلــك كان لزامــاً علينــا أن نشــارك بالاحتجاجــات ونرفــع صوتنــا و نغــر مــن 
حضــورنا الاجتماعــيّ الســلبّي إلى حضــور فاعــل ومؤثــر كشــركاء في هــذا المجتمــع وهــو مــا حــدث فعــاً«.  

الرابعــة: بين وســائل الإعلام الجديــدة والــذكاء الاصطناعــي، موقــع المخــتبر النســوي،  النســويّةّ  157-   ســالي حمــود: الموجــة 
https://no2ta.org/articles/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88 الدراســة:  رابــط   .2023
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كمــا اســتعملت الشــابات وســائل التواصــل الاجتماعــيّ للمناصــرة والدعــم والتشــبيك وتشــكيل التحالفــات 
النســويةّ، ومثلّــت هــذه المرحلــة نقطــة تحــول في نشــاط الجيــل النســويّ الجديــد في العــراق والــذي أخــذ يحــاول 

تنظيــم نفســه عــر تشــكيل الفــرق النســويةّ الشــابة وإدامــة النشــاط عــر منصــات التواصــل الاجتماعــيّ.         
الجيل النسويّ الجديد: الأنماط الفكريةّ وديناميّات العمل

تشــرك العديــد مــن الناشــطات النســويّّات اللــواتي قابلتهــن في وصــف النســويةّ الرائــدة علــى أنهــا نســويةّ 
»كلاسيكية« ساهمت في مأسسة الحركة النسويةّ ودعم »نسويةّ الدولة« عبر موقفهن الخجولة والمحافظة- 
علــى حــدّ تعبيرهــن، وأشــرن بعــدم اهتماهــن بالتنظيــم أو بالخطــاب الأكاديمــيّ بقــدر اهتماهــن بالتأثــر في 

المجــال العــام.
ــيّ والعالمــيّ؛  ومــن هــذا المنطلــق يمكــن القــول إنّ الجيــل الجديــد مــن النســويةّ في العــراق واقــع في دوامــة المحلّ
ــة أكثــر مــن اهتمامــه  ــاً تجــاه القضيّ لذلــك فــإن مفاهيمــه مفاهيــم هجينــة وغــر واضحــة وتتخــذ بعــداً موقفيّ
ببلــورة الخطــاب وتحديــد الســياقات؛ لذلــك يفتقــر الجيــل النســويّ الجديــد إلى التنظيــم المؤسّســيّ إلا أنــه ـــــ 
علــى الرغــم مــن ذلــك ـــــ أشــد تأثــراً علــى المســتوى المجتمعــيّ؛ لأنــّه يتخــذ مــن وســائل التواصــل الاجتماعــيّ 
منصةً للضغط ولتغيير المفاهيم ولكســر القيم والســلطة الأبويةّ، فتقول )ه، ص( وهي شــابة طالبة في كلّيّة 
الطب المرحلة الرابعة: »أنا لا أعرف إذا كنت نســويةّ أم لا؛ لأنّني لم أقرأ كثيراً عن المصطلح، ولكن يمكن 
أن أصــف نفســي بأنــي مدافعــة عــن حقــوق النســاء، ولكــن لا أعتــر الحقــوق الأساســيّة كالتعليــم والعمــل 
والصحــة أشــياء يجــب أن أطالــب فيهــا، بــل هــي حقــوق أساســيّة لابــدّ أن تنتــزع لا أن تطلــب، لكــن مــا 
أدافــع عنــه دائمــاً هــو التحــرر مــن القيــود الــي يفرضهــا المجتمــع بحجــة الديــن؛ لذلــك أســتخدم وســائل التواصــل 
الاجتماعــيّ لرفــع الوعــي النســويّ بحــق المــرأة بجســدها وحقهــا باختيــار الشــريك وكســر القيــم التقليديـّـة حــول 
الــزواج والســلطة الأبويــّة الــي تمــارس علــى النســاء حــى بنمــط الحيــاة الــي تريــد أن تعيشــه، ولذلــك وجــدت 

في وســائل التواصــل الاجتماعــيّ الكثــر مــن النســاء يشــاركونني آرائــي ويتحدثــون عنهــا بــكل وضــوح«. 
   ويشــر الجيــل الجديــد إلى أن أدواتــه في العمــل والنضــال مختلــف تمامــاً عــن الجيــل الرائــد الــذي اعتمــد 
علــى المفاوضــات و اللقــاءات مــع المؤسّســات الرسميّــة والأحــزاب السياســيّة وبنــاء التحالفــات بينمــا اعتمــد 
الجيــل الجديــد علــى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ كمنصــة لرفــع الوعــي النســويّ والتحشــيد باتجــاه قضيـّـة 
معينــة والــي ســرعان مــا تتحــول إلى »ترنــد« وتأخــذ زخمــاً كبــراً وتحــدث تغيــراً علــى المســتوى الاجتماعــيّ 
والرسمــيّ الحكومــيّ وتقــول )ت.م( وهــي مدونــة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ تصــف نفســها بأنهــا 
نســويةّ مدافعــة عــن قضــايا المــرأة، تقــول : »لقــد سمحــت لنــا منصــات التواصــل الاجتماعــيّ بتمريــر خطاباتنــا 
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بالطريقــة الــي نريــد مــن دون تلميــع أو محــاباة مــع طــرف مــن الأطــراف، وعلــى الرغــم مــن الهجمــات المضــادة 
الــي نشــهدها تجــاه خطابنــا النســويّ الجديــد فإنـّـه في ذات الوقــت هنــاك تغيــر اجتماعــيّ ناعــم يحصــل يمكــن 

ملاحظــه علــى نحــو كبــر في الشــارع وفي الجامعــات و داخــل المنــازل«.
 وإنّ اعتمــاد الجيــل النســويّ الجديــد علــى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ بوصفهــا أداة رئيســة في نشــر الوعــي 
النســويّ وتحشــيد الــرأي العــام تجــاه القضــايا النســويةّ قــد أســهم في تحقيــق التقــارب بــن أبنــاء الجيــل الواحــد 
تجــاه الحركــة النســويةّ؛ إذ لم تعــد الحركــة النســويةّ الجديــدة في العــراق تقتصــر علــى النســاء ذوات التعليــم 
العــالي ولا تشــرط الحضــور في المجــال العــام أو العضويــة في المنظمــة لكــي تكــون ناشــطة ومؤثــرة في القضــايا 
النســويةّ، وتقــول )ص.ج( وهــي ناشــطة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ: »إنّ الســلطة الأبويـّـة الــي 
حاولــت الســيطرة علــى الفضــاء العــام للنســاء ومنعتهــا مــن الخــروج والمشــاركة والعمــل علــى الأرض بمــا يدعــم 
قضيتهــا، سمحــت لنــا وســائل التواصــل الاجتماعــيّ أن ندخــل المنــازل وأن نحــرك الفضــاء العــام باتجــاه تغيــر 

وعــي النســاء تجــاه حقوقهــن و حريتهــن«.
ويعتقد الجيل النســويّ الجديد أنهّ يفتقر للتنظيم المؤسّســيّ وللدعم المادّيّ كنتيجة لهذا الافتقار إلا أنّّهم في 
الوقــت نفســه يجــدون أنّ هــذا يمثــّل بالنســبة لهــم عامــل قــوّة، لأنّّهــم يعتقــدون بأن المنظّمــات النســويةّ اعتمــدت 
بشــكل رئيس على المنح الدَوليّة؛ فأصبحت المنظّمات الدَوليّة تتحكّم بالســرديّّات المتعلّقة بقضايا النســاء 
في العــراق؛ ولذلــك ابتعــدت المنظّمــات النســويةّ عــن الحاجــة الفعليــّة والواقعيــّة للنســاء في الداخــل، ولذلــك 

حدثــت هنــاك فجــوة كبــرة بــن المجتمــع وبــن الحركــة النســويةّ المنظمــة الــي يقودهــا الجيــل الرائــد. 
تقــول )أ.م(: »كجيــل نســوي جديــد لا نشــعر بأننــا امتــداد لجيــل ســبقنا في النضــال والدفــاع عــن حريّـّـة 
المــرأة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك نشــعر بأننــا نبــدأ فصــاً جديــداً وكأن الحركــة النســويةّ في العــراق لم تنتــج 
شــيئا، ربمــا ســتعتبر النســويّّات الرائــدات هــذا الــرأي مجحــف نوعــاً مــا ولكــن هــذه هــي الحقيقيــّة؛ لأنّ مــا تحقّــق 
في خضــم عشــرين عــام مــن الحركــة النســويةّ مــا بعــد 2003 لا يتناســب مــع طــول الفــرة الزمنيـّـة وطبيعــة 
التمويــل الكبــر الــذي حصلــن عليــه، وكذلــك لم نشــعر بأنهــن خضــن نضــالًا يمكــن اســتكماله« بينمــا مــن 
جانــب آخــر تشــر )ه.أ( وهــي ناشــطة نســويةّ مــن الجيــل الرائــد الأوائــل: إلى »أنّ الظــروف الــي حكمــت 
مرحلــة بدايــة مــا بعــد 2003 تختلــف ســياقاتها ومطالبهــا عــن الظــروف الحاليــة الــي بطبيعــة الحــال تنعكــس 
علــى طبيعــة الحركــة النســويةّ العراقيّــة، كمــا أن وجــود نشــاط نســوي في تلــك المرحلــة العصيبــة مــن الناحيــة 
ــة كان بحــد ذاتــه نضــالًا ســاهم في تشــكيل بنيــة المجتمــع المــدنّي العراقــيّ الــذي فســح المجــال للشــباب  الأمنيّ

اليــوم لخــوض نضالهــم ورفــع أصواتهــم باتجــاه قضاياهــم«.
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  ووفقــاً لهــذا الــرأي ومــا يتفــق معــه مــن الآراء الــي قابلتهــا فيمكــن القــول إنّ هنــاك انقطاعــا بــن الأجيــال 
النســويةّ وغيــاب للرؤيــة المشــركة، وهــذا التقطــع والغيــاب يتحملــه كلا الجيلــن، ولكــن يمكــن تفســره في 
ســياق البــى الفكريـّـة والســياق الزمــيّ والظــروف السياســيّة والاجتماعيــّة الــي رافقــت كلّ جيــل منهــم، فالجيــل 
الجديــد بســبب الانفتــاح الثقــافّي والتكنولوجــيّ اســتطاع الاطــاع والتواصــل مــع تطــوّر الحركــة النســويّ علــى 
المســتوى الاقليمــي والعالمــيّ واســتثمار أدواتهــا في النضــال، فقــد أطلــق الفضــاء الافتراضــي العنــان لبنــاء 
تضامنيــات عابــرة الحــدود، ممـّـا سمــح لصانعــات المحتــوى ومُنتِجــات المعرفــة النســويةّ بإعــادة ربــط النظريـّـة 
النســويةّ بالنشــاط السياســيّ. وتتــولّّى النســويّّات العراقيـّـات الشــابات عــر وســائل التواصــل الاجتماعــيّ 

تطويــر خطــابات نســويةّ راديكاليــة، ممـّـا يوسّــع قدرتهــن علــى التنظيــم والحشــد.
 إلّّا أن هذا الاطلاع وهذا التأثر بالحركة النســويةّ على المســتوى الإقليميّ والعالميّ أســهم أيضاً في تشــتيت 
الجيــل النســويّ الجديــد في العــراق؛ لأنّ ســياقات وظــروف الحركــة النســويةّ تختلــف مــن بلــد إلى آخــر ومــن 
مجتمــع إلى آخــر، فمثــاً الحركــة النســويةّ في تونــس ولبنــان تختلــف عــن الحركــة النســويةّ في الســعودية والســودان 
وغيرهــا؛ لذلــك لا يمكــن إســقاط تجــارب الآخريــن علــى التجربــة العراقيـّـة الــي تحكمهــا ســياقاتها وظروفهــا 

هــي الأخــرى.
مــا يميــز الجيــل النســويّ الجديــد في العــراق هــو الجــرأة والشــجاعة في طــرح الآراء وانتقــاد البــى الأبويـّـة للســلطة 
والمجتمــع، وكذلــك فــإنّ هــذا الجيــل لا يهتــم بالحــوار مــع الســلطة ولا ينتظــر منهــا الإصلاحــات، بــل يعمــل 
ويؤثـّـر بالســلطة مــن خلالــه عملــه وتحشــيده، فتقــول )س.ج(: »نحــن لســنا بحاجــة إلى الذهــاب إلى البرلمــان 
مــن أجــل أن نقــول لهــم شــرعوا القوانــن الــي تحمينــا مــن التحــرش ولا نذهــب إلى الأجهــزة الأمنيــّة و القضائيــة 
لنقــول لهــم عاقبــوا المتحــرش؛ لأننّــا نعــرف بأن الدولــة لا تضعنــا كنســاء ضمــن أولوياتهــا في السياســيّة، لذلــك 
قمنــا بإطــاق حملــة »فضــح المتحــرش«؛ إذ قامــت الفتيــات بــكل بســاطة باســتخدام الهتــف الــذي تحملــه 
وتصويــر الشــخص الــذي يتحــرش بهــا وتنشــره في وســائل التواصــل الاجتماعــيّ، هــذه الحملــة شــكّلت ردعــا 
مجتمعيــّا للمتحرشــن خوفــاً مــن الفضيحــة، وبنــاءً عليهــا بــدأت المؤسّســات الأمنيــّة تتفاعــل مــع هكــذا نــوع 

مــن المضايقــات وتتخــذ إجــراءات بحــق المتحــرش«. 
وعلــى مســتوى الفعــل الاحتجاجــيّ شــاركت النســاء الشــابات في الحركــة الاحتجاجيــة في تشــرين بصــورة 
فاعلــة جــداً وبطريقــة غــر مســبوقة مــن التحــدّي لكافــة أشــكال الســلطة الاجتماعيّــة والسياســيّة والدينيّــة، 
وقــد رفعــن لافتــات فيهــا تحــدٍّ عــرّن مــن خلالهــا عــن الإصــرار للوقــوف بوجــه كلّ ســلطة مهمــا كان شــكلها 
تحــاول أن تســكت صــوت النســاء، فقــد تصــدّرن المســرات الاحتجاجيــة، ووقفــن عنــد خــط المواجهــة 

وســاهمن في إدامــة أمــد الاحتجــاج. 
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وقــد أســهمت هــذه المشــاركة في الحركــة الاحتجاجيــة في إيصــال رســائل اجتماعيـّـة مهمــة؛ وهــي أن المــرأة 
قــادرة علــى المشــاركة في الشــأن العــام، وهــي تمتلــك وجهــات نظــر ورأيا حيــال النظــام السياســيّ، وهــي 
ليســت ببعيــدة عــن هــذا الفضــاء الــذي كان يعتقــد بأنــه مخصــص للرجــال، كذلــك ارتفــع مســتوى الرغبــة 
بالمشــاركة السياســيّة لدى النســاء ما بعد الاحتجاجات، فقد غيرت الاحتجاجات من وجهة نظر النســاء 
تجــاه قدرتهــن علــى المشــاركة في العمليّــة السياســيّة، وكانــت الاحتجاجــات نقطــة تحــول بالنســبة للكثــر مــن 
النســاء، تقــول )ز.ع، مرشــحة ســابقة عــن أحــد الأحــزاب الناشــئة(: »مــا قبــل تشــرين لم يكــن لــديّ أيّ 
اهتمــام سياســيّ حــى علــى مســتوى التصويــت في الانتخــابات، فقــد كان يــوم الانتخــاب يمــرّ كأيّ يــوم 
آخــر، لكــن في تشــرين وصلــت إلى قناعــة أن هــذه المنظومــة يجــب أن تتغــر وأنّ التغيــر لا يمكــن أن يحــدث 
عــر التضحيــة بـــ 800 شــهيد في كلّ احتجــاج في ســبيل التغيــر؛ لذلــك قــررت دخــول العمــل السياســيّ«. 
وكان لاحتجاجــات تشــرين دور مهــم في زيادة اهتمــام النســاء بالمشــاركة السياســيّة والدليــل أنّ الانتخــابات 
الــي تلــت الاحتجــاج 2021، ارتفــع فيهــا عــدد النســاء عــن مقعــد الكــوتا إلى 95 امــرأة داخــل مجلــس 
النــواب، تقــول )و.ن، ناشــطة في الحــراك الاحتجاجــي(: »كنــا في تشــرين محتجــن، لم نكــن سياســيّين كنــا 
نشــتم السياســيّين، ولا نريــد أن ندخــل معتركهــم، لكننــا كنــا نمــارس السياســيّة مــن حيــث لا نــدري، فقــد 
مارســنا ضغطــا جماهــريّّا كبــرا، غــرّنا قانــون الانتخــابات وأســقطنا الحكومــة، تشــرين علمتنــا السياســة«158. 
  ولكــن، قــد يكــون في هــذه الآراء تعظيــم لتأثــر الجيــل النســويّ الجديــد علــى واقــع المــرأة في العــراق الــي قــد 
لا يـعَُــدُّ امتيــازاً للجيــل الجديــد فحســب، بقــدر مــا يمكــن أن يكــون مرتبطــاً بطبيعــة المرحلــة الــي عاشــها هــذا 
الجيــل والــي تزامنــت مــع الانفتــاح الثقــافّي والتكنولوجــيّ الــذي بــدأت بــوادره بعــد ســقوط النظــام 2003، 
ومــن جانــب آخــر فــإنّ النســويّّات الجديــدات وبســبب التأثــر بالموجــات النســويةّ العابــرة للحــدود العراقيـّـة 
الــي تطــوّرت في ظــروف وســياقات تدريجيــّة جعلــت مــن الكثــر مــن نســويات الجيــل الجديــد يقعــن في دوامــة 
التناقــض بــن مــا هــو عالمــيّ، ومــا هــو محلـّـيّ؛ بســبب طبيعــة البيئــة الاجتماعيـّـة الــي مازالــت تتغــر ببــطء 
شــديد، وبمتابعــة الخطــاب النســويّ الجديــد الــذي يحملــه الجيــل الجديــد ســنلاحظ بأنــه خطــاب غــر ثابــت 
وعــادةً مــا يتأثــر بالحيــاة الشــخصيّة، وفي بعــض الأحيــان المصلحــة الشــخصيّة، فالكثــر ممــن كــنّ مدافعــات 
عــن حقــوق النســاء ويصفــن أنفســهن بأنّّهــن »نســويات« بــدأن بالتراجــع عــن اســتعمال هــذا المصطلــح 
وأخــذن بالخضــوع للموجــة الاجتماعيــّة الناقمــة علــى الحركــة النســويةّ وعلــى حقــوق النســاء؛ فتغــرّ خطابهــن 
علــى »السوشــل ميــديا« لأســباب مختلفــة، منهــن مــن حاولــت أن تقــول بأنهــا اكتشــفت أن الحركــة النســويةّ 
لا تتناســب مــع الديــن الإســاميّ، وأخــرى وصفتهــا بأنّّهــا لا تلائــم طبيعــة العــادات والتقاليــد الاجتماعيّــة، 

158-   هيام علي المرهج: النساء في الأحزاب الناشئة: ماذا تغير؟، مركز البيان للدراسات والتخطيط، 2023.
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بينمــا أخــرى كانــت أكثــر صراحــةً وقالــت: إنّّهــا إذا أرادت الــزواج أو الارتبــاط، فلــن يفضــل الرجــل العراقــيّ 
امــرأة تصــف نفســها بأنّّهــا »نســويةّ« وأنّ الضغــط الاجتماعــيّ والهجــوم المضــاد الــذي تتعــرّض لــه النســاء 

المدافعــات عــن حقــوق النســاء جعلــت الكثــر منهــن يفضلــن الانســحاب. 
لقــد شــهدت الحركــة النســويةّ في العــراق تحــوّلات عميقــة ومعقــدة جــراء تفاعــل مجموعــة مــن العوامــل المحلّيّــة 
والإقليميــة والدَوليــّة الــي أثــرت علــى مســاراتها. يمكــن عــدّ هــذه العوامــل بمثابــة محــركات أساســيّة في تشــكيل 
وتوجيــه الوعــي النســويّ في العــراق، الأمــر الــذي ســاهم في جعــل هــذه الحركــة أكثــر تفاعــاً مــع البيئــة المحيطــة 

بهــا، ســواء في المجــالات الاجتماعيــّة أو السياســيّة.
علــى الصعيــد المحلــّيّ، فــإنّ الوضــع الأمــيّ مــا بعــد 2003 قــد شــكّل تحــدّيًًا كبــراً للحركــة النســويةّ؛ إذ أدّت 
الأوضــاع المتدهــورة والتدهــور الأمــيّ إلى إضعــاف مؤسّســات المجتمــع المــدنّي، ومنهــا المؤسّســات الــي تدافــع 
عــن حقــوق النســاء؛ فالفوضــى الــي أعقبــت الغــزو الأمريكــيّ والصراعــات الطائفيــّة أدّت إلى تهميــش العديــد 
مــن الفئــات الاجتماعيــّة في مختلــف المجــالات. وقــد كان لهــذه التحــدّيات الأمنيــّة تأثــرات كبــرة علــى قــدرة 

النســاء في العــراق علــى التعبــر عــن أنفســهن بحريــة، وكذلــك علــى فعاليــة الأنشــطة النســويةّ. 
أمّــا علــى الصعيــد الإقليمــي، فقــد شــهدت الحركــة النســويةّ العراقيّــة تأثــرات قويــّة مــن الحــركات النســويةّ في 
دول الجــوار مثــل إيــران وتركيــا، بالإضافــة إلى الحــركات النســويةّ في العــالم العــربّي. مــن جهــة أخــرى، أفضــت 
الأزمــات السياســيّة في المنطقــة إلى زيادة التحــدّيات أمــام الحركــة النســويةّ العراقيّــة، ومــن ذلــك التدخــات 
الخارجيــة والصراعــات المســلحة الــي أســهمت في زيادة القيــود علــى حقــوق النســاء. ومــع ذلــك، فــإنّ 
بعــض النســاء في العــراق اســتطعن الاســتفادة مــن دعــم الحــركات النســويةّ الإقليميــة، ممـّـا أتاح لهــن فرصًــا 
أكــر للمشــاركة في النقاشــات السياســيّة والاجتماعيـّـة حــول حقــوق المــرأة. علــى المســتوى الــدَولّي، أثــرت 
الأجنــدات النســويةّ العالميّــة في تعزيــز قضــايا المــرأة في العــراق؛ إذ تزايــد الاهتمــام الــدَولّي بحقــوق النســاء في 
مناطــق النــزاع، ولاســيّما في العــراق. فــكان للدعــم مــن المنظّمــات الدَوليـّـة مثــل الأمــم المتّحــدة ومنظّمــات 
حقــوق الإنســان دور مهــم في تســليط الضــوء علــى الانتهــاكات الــي تتعــرّض لهــا النســاء في العــراق، لاســيّما 
في ظــلّ الظــروف الأمنيـّـة المعقــدة، لكــنّ هــذا الدعــم لم يكــن دائمًــا فعّــالًًا بالشــكل المتوقــع؛ إذ واجهــت 
الظــروف الأمنيـّـة  الدَوليـّـة في ظــلّ  المنظّمــات  هــذه  مــع  التنســيق  المحلّيـّـة تحــدّيات في  النســويةّ  المنظّمــات 

والسياســيّة الصعبــة. 
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   في المجمــل إنّ الحركــة النســويةّ في العــراق ليســت مجــرّد انعــكاس للتشــتت أو الفوضــى، بــل هــي نتيجــة 
تفاعــل مــع مجموعــة مــن العوامــل الــي تشــكل بشــكل مســتمر توجهاتهــا وأهدافهــا. هــذه الحركــة في تحــول 
دائــم، وهــي تتفاعــل مــع التغــرات الاجتماعيــّة والسياســيّة في العــراق وتواجــه تحــدّيات كبــرة نتيجــة للعوامــل 
المحلّيـّـة والإقليميــة والدَوليـّـة، لكنهــا في الوقــت نفســه تواصــل البحــث عــن ســبل لبلــورة هويــة نســويةّ قويــة 

تراعــي خصوصيـّـات المجتمــع العراقــيّ وتســتجيب لتحدّياتــه.
نحو نظريةّ للأجيال النسويةّ العراقيّة

لا تـعَُــدُّ الحركــة النســويةّ حركــة وتيـّـارا سياســيّا اجتماعيـّـا فحســب، بــل هــي مدرســة فكريـّـة تعــدّدت فيهــا 
النظــريّّات المعرفيّــة والإســهامات الفكريــّة المختلفــة وفقــاً لتوجّهــات الجماعــة الــي تمثــّل كلّ تيــار نســويّ، إلّّا 
أنّ هــدف كلّ تيــار فكــريّ نســويّ يهــدف إلى تحليــل العلاقــات بــن الجماعــات المختلفــة داخــل المجتمــع، 
وموقــع المــرأة في ســياق هــذا التحليــل الــذي يهــدف في النهايــة إلى تحســن أوضــاع النســاء، وبعضهــم يحلّــل 
هــذه العلاقــات مــن وجهــة نظــر ليبراليّــة وأخــرى اشــراكيّة وبعضهــا إســاميّة، وهكــذا.  وبعــد الانتهــاء مــن 
عــرض أهــم الأفــكار الــي تحيــط الأجيــال المتعاقبــة في الحركــة النســويةّ العراقيــّة علــى مســتوى الفكــر والقضيــّة 
والخطــاب، وبنــاءً علــى اســتقراء وضــع الحــراك النســويّ العراقــيّ يمكــن وضــع معــالم لإطــار نظــريّ حــول 
الأجيــال النســويةّ يمكــن علــى أساســها الوصــول إلى تحليــل أكثــر عمقــاً للحركــة النســويةّ العراقيّــة وســياقاتها 

الفكريــّة وطبيعــة العلاقــات داخــل الجماعــات المنتميــة إليهــا:
القضــايا القيميــة مقابــل الشــؤون اليوميـّـة/ الحقــوق هــي الأســاس في مقابــل الحريّـّـة هــي الأصــل: الجيــل 
النســويّ الرائــد في العــراق ينطلــق في نضالــه وعملــه مــن قضــايا قيميــّة كــرى تبــدأ مــن أعلــى الهــرم مثــل الحقــوق 
الدســتوريةّ والقانونيّــة، والالتــزام بالاتفّاقيــات الدَوليّــة، والمشــاركة السياســيّة، بينمــا الجيــل الجديــد ينطلــق مــن 
القاعــدة؛ فيهتــم بالحقــوق المرتبطــة بالقيــم الاجتماعيـّـة المتأثـّـرة بالعــادات والتقاليــد الــي لهــا جــذور ودعــم 
ــّة في المحيــط العــام كحريــة التنقــل  سياســيّ وديــيّ؛ لذلــك هــم يركــزون علــى حقــوق النســاء بالجســد، والحريّ
والملبــس والحمايــة مــن التحــرّش الجنســيّ، كذلــك يركّــزون علــى الأدوار داخــل العائلــة ومكانــة النســاء فيهــا، 
وكيــف تؤثــّر علــى حقــوق النســاء وحريّتّهــن، وعلــى نحــو أكثــر تحديــدا؛ً فــإن الجيــل النســويّ الجديــد ينطلــق 

مــن الأدوار في المجــال الخــاصّ وتأثيرهــا علــى الأدوار في المجــال العــام.
التنظيمــات المدنيــّة مقابــل العمــل الفــرديّ: يعمــل الجيــل النســويّ الرائــد بشــكل أكثــر تنظيمــاً عــر منظّمــات 
المجتمــع المــدنّي والجمعيــّات والنقــابات؛ فيبــدأ العمــل عــادة علــى نحــو مؤسّســيّ ومشــرك باتجــاه قضيــّة معيّنــة 
بينمــا يعمــل الجيــد الجديــد بشــكل غــر منظــم، وعــادةً مــا ينطلــق العمــل علــى نحــو فــرديّ مــن قبــل أشــخاص، 

ويتســع في الحــالات المرتبطــة بالتحشــيد نحــو قضيــّة معيّنــة؛ فيجتمــع الأفــراد باتجــاه دعمهــا. 
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النضــال السياســيّ مقابــل التحــدّي الاجتماعــيّ: يعتمــد الجيــل الرائــد في نضالهــن عــر محاولــة التأثــر في 
الســلطة السياســيّة فيعتمــدن المواجهــة مــرةّ، واللقــاءات معهــم مــرات أخــرى، وعــادة مــا يحمــل الجيــل الرائــد 
توجهــات وآراء واضحــة حيــال العمليــّة السياســيّة، بينمــا لا يركّــز الجيــل الجديــد كثــراً علــى العمليــّة السياســيّة 
بقــدر اهتمامهــم بالتحــدّي الاجتماعــيّ المتمثــّل بالعائلــة، والعشــرة، والشــارع وكلّ مــا يرتبــط بهــذه المنظومــة 

مــن بــى فكريــّة تؤثــّر علــى حيــاة النســاء في العــراق.
الانطــاق مــن الاتفّاقيــات الدَوليـّـة والتواصــل مــع المجتمــع الــدَولّي في مقابــل الانطــاق مــن النجاحــات 
الفرديــّة في المنطقــة والعــالم: يـعَُــدُّ الجيــل الرائــد الجيــل الــذي بــدأ مســرة الحــراك مــع بــدء الدعــم الــدَولّي الــذي 
ــة المعنيّــة بحقــوق الإنســان، وفيهــا حقــوق النســاء ضمــن ســياق  ــة تضمــن الاتفّاقيــات الدَوليّ ركّــز علــى أهميّّ
الدولــة العراقيـّـة مــا بعــد2003؛ لذلــك مثـّـل تطبيــق الاتفّاقيــات الدَوليـّـة معيــاراً أساســياً وحجــة راســخة 
في منهــج الجيــل النســويّ الرائــد، بينمــا يســتعمل الجيــل الجديــد نمــاذج النضــال النســويّ في المنطقــة والعــالم 
كمثــال يمكــن تطبيقــه في الســياق العراقــيّ مــن دون النظــر إلى المنهــج والدعــم الــدَولّي، وعــادةً مــا يحمــل الجيــل 
الجديــد وجهــات نظــر ســلبيّة تجــاه المجتمــع الــدَولّي الجيــل الجديــد في بعــض الــدول، خاصــة الــي عانــت مــن 
تدخــات دَوليــّة، ويحمــل مشــاعر ســلبيّة تجــاه المجتمــع الــدَولّي بســبب تجاربهــم الســلبيّة مــع هــذه التدخــات، 
ســواء أكانــت عســكريةّ أو سياســيّة. يشــعر الشــباب أنّ المجتمــع الــدَولّي لم يقــدم حلــولًًا فعّالــة أو أوجــد 
نتائــج ســلبيّة، مثــل تعميــق الأزمــات أو عــدم الوفــاء بالوعــود. إضافــة إلى ذلــك، قــد تكــون هنــاك مشــاعر 
مــن الاســتغلال بســبب السياســات الدَوليــّة الــي تفــرض عليهــم دون مراعــاة للخصوصيــّات المحلّيــّة؛ ممـّـا يعــزز 
الانطبــاع بأن المصــالح الدَوليــّة غالبــًا مــا تتناقــض مــع مصالحهــم. كمــا أنّ تدخــات المجتمــع الــدَولّي في بعــض 

الأحيــان تُظهــر تمييــزاً في التعامــل بــن الــدول؛ ممــّا يــؤدّي إلى شــعور بالظلــم ويعــزّز النظــرة الســلبيّة.
التواصــل المنظــم الشــخصيّ مقابــل التنــادي عــر إيجــاد المتوافقــن افتراضيــّاً: يعمــل الجيــل الرائــد مــن النســويّّات 
علــى أرض الواقــع عــر التواصــل الشــخصيّ المنظـّـم في اجتماعــات ومؤتمــرات وملتقيــات ويحاولــون الخــروج 
بنتائــج منظمــة يعملــون وفقهــا، بينمــا يعمــل الجيــل الجديــد افتراضيــاً عــر منصــات التواصــل الاجتماعــيّ، 
وتشــكيل تجمّعــات الكترونيّــة علــى المســتوى المحلّــيّ والإقليمــيّ والعالمــيّ، ويجمــع المتوافقــن فكــرياً ويعملــون 

علــى التشــبيك والتواصــل الافتراضــيّ، ويدعــم بعضهــم بعضــا عــر الفضــاء الالكــرونّي.
إنتــاج بيــانات وعرائــض واحتجاجــات مطلبيــة في مقابــل إنتــاج صــور وحضــور شــعبّي غــر منظــم: يهتــم 
الجيــل الرائــد عــر مســرته في النضــال بإنتــاج البيــانات والعرائــض الاحتجاجيــة وتنظيــم الوقفــات الاحتجاجيــة 
بشــكل منتظــم وواضــح، أمّــا الجيــل الجديــد فهــم يعملــون علــى إنتــاج صــوريّ ومنشــورات الكترونيـّـة تؤثـّـر              
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في المجال الشــعبّي على نحو لا يمكن قياســه؛ لأنه تأثير مشــتّت غير منتظم، حتى أنّ حضور الجيل النســويّ 
الجديــد الواضــح والمؤثـّـر في الحركــة الاحتجاجيــّة في تشــرين 2019 لم يكــن نتيجــةً لعمــل ســابق مــن التنظيــم.

إنّ ظهــور الجيــل النســويّ الجديــد يمثـّـل لحظــة محوريــة مرتبطــة بالظــروف الــي مــرّ بهــا العــراق، ويجســد هــذا 
الجيــل التنــوعّ والتقاطــع والشــموليّة، ويــدرك أنّ الحركــة النســويةّ يجــب أن تكــون متعــدّدة الجوانــب لمعالجــة 
التجــارب المعقّــدة والمتنوعــة للنســاء ويتغــذى نشــاطهم علــى الاتصــال الرقمــيّ؛ ممـّـا يتيــح التضامــن العالمــيّ 
وتضخيــم الأصــوات المهمشــة. عــاوة علــى ذلــك، يتحــدى الجيــل النســويّ الجديــد هيــاكل وأعــراف الســلطة 
التقليديـّـة، ويدعــو إلى التغيــر المنهجــي في المؤسّســات والمواقــف الثقافيــّة. ومــع اســتمرارهم في دفــع الحــدود، 
وإثارة المحــادثات، وإحــداث تغيــر ذي معــى، فإنّّهــم يعيــدون تشــكيل مشــهد الحركــة النســويةّ ويمهّــدون 
الطريــق لمســتقبل أكثــر شمــولًا. وعلــى الرغــم مــن أنّ الجيــل النســويّ الجديــد قــد أحــدث تقدّمــاً كبــراً وتغيــراً 
إيجابيّــاً، فــإنّ هنــاك أيضــاً بعــض الانتقــادات والتحــدّيات المرتبطــة بــه، أهمهــا النشــاط عــر الإنترنــت مقابــل 
التأثــر علــى أرض الواقــع، وعلــى الرغــم مــن أنّ النشــاط الرقمــيّ قــد أتاح الوعــي والتعبئــة علــى نطــاق واســع، 
فهنــاك مخــاوف مــن أن النشــاط عــر الإنترنــت لا يترجــم في كثــر مــن الأحيــان إلى تغيــر ملمــوس في العــالم 
الحقيقــيّ. ويجــادل بعــض النقــاد بأن نشــاط النقــرات ونشــاط )الهاشــتاج( قــد يعطــي الأولويــة للإيمــاءات 
الأدائيــّة علــى العمــل الموضوعــيّ؛ ممـّـا يــؤدّي إلى عــدم إحــراز تقــدّم ملمــوس في القضــايا النظاميــة، فضــاً عــن 
ذلــك الانقســامات الداخليّــة داخــل الحركــة النســويةّ نفســها الــي أنتجــت خلافــات وتوتــّرات حــول قضــايا 
مختلفــة، مثــل التكتيــكات والأولــويّّات والأيديولوجيـّـات. ويمكــن لهــذه الانقســامات الداخليـّـة أن تضعــف 

الجهــود الجماعيــة وتعــوق التقــدّم نحــو تحقيــق الأهــداف المشــركة. 
ــا داخــل الحركــة النســويةّ لضمــان  تتطلــب معالجــة هــذه التحــدّيات حــواراً مســتمرًّا واســتبطانًًا وعمــاً جماعيً
بقائهــا شــاملة ومتعــدّدة الجوانــب وفعّالــة في الدعــوة إلى المســاواة بــن الجنســن والعدالــة الاجتماعيـّـة عــر 
الحــوار الصريــح والتعــاون بــن الأجيــال النســويةّ الرائــدة والجديــدة. وعلــى الرغــم مــن أنــّه قــد يكــون لديهــم 
ــة التعلّــم بعضهمــا مــن الآخــر، وتبــادل  اختلافــات في النهــج أو الأولــويات، فــإنّ كلا الجيلــن يــدركان أهميّّ
الخــرات، وبنــاء التضامــن بــن الفئــات العمريـّـة. ويعــزّز هــذا التعــاون الحركــة النســويةّ مــن خــال ســدّ الفجــوات 

بــن الأجيــال وتعزيــز الحكمــة الجماعيّــة والقــدرة علــى الصمــود.
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الفصل الرابع
من النصّ إلى الواقع: ظروف عمل النساء في مؤسّسات الدولة

)دراسة ميدانيّة( 
يتّخــذ هــذا الفصــل مســاراً نقــدًّيًّا – إمبيريقيًّــا يســتند إلى الدراســة الميدانيـّـة لاختبــار الفجــوة بــن البنيــة 
القانونيــّة الضامنــة لحقــوق النســاء في العمــل، والواقــع العملــيّ داخــل مؤسّســات الدولــة العراقيــّة. وتتقاطــع في 
هــذا الحقــل المــزدوج )القانــونّي والإداريّ( جملــة مــن التحــدّيات البنيويـّـة، تبــدأ مــن هشاشــة الإرادة السياســيّة، 
ولا تنتهــي عنــد الترسّــبات الثقافيّــة الــي تُشــرعن التمييــز في بيئــة العمــل. ويهــدف هــذا الفصــل إلى كشــف 
البــُى التحتيــة غــر المرئيــة الــي تتحكــم في توزيــع الســلطة، وترسّــخ أنمــاط التهميــش داخــل المؤسّســات الرسميــّة، 
علــى الرغــم ممـّـا ترفعــه مــن شــعارات العدالــة والمســاواة. ويســتعرض تحليــل الاســتبانة الميــدانّي بوصفــه مــرآة 
تعكــس تجليــات اللامســاواة، وتـُـرز الحاجــة إلى إعــادة تفكيــك النظــام الإداريّ برمّتــه مــن منظــور يراعــي 

تحــوّلات النســاء ويمنحهــن موقعًــا فاعــاً في إدارة الشــأن العــام.
المبحث الأول: الإطار الدستوريّ والقانونيّ الضامن لحقوق العمل بالنسبة النساء في العراق

المبحث الثاني: الحماية والضمانات الدَوليّة للمرأة العاملة
المبحث الثالث: تقييم احتياجات النساء في مؤسّسات الدولة: دراسة ميدانيّة
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المبحث الأول
الإطار الدستوريّ والقانونيّ الضامن لحقوق العمل بالنسبة النساء في العراق

يشكّل العمل حجر الزاوية في بناء كينونة الإنسان الاجتماعيّة والاقتصاديةّ، ومصدراً أساسيًا للاستقلال 
المــادّيّ وتحقيــق الــذات، ويمثـّـل للمــرأة، في الســياقات المجتمعيــة الأبويـّـة كالــي تســود العــراق، أداة مفصليــة 
للخــروج مــن دوائــر التبعيــة والهشاشــة نحــو فضــاء المواطنــة الفاعلــة. إلا أن هــذا الانتقــال لا يتــم بمعــزل عــن 
البــى القانونيــّة والمؤسّســيّة الــي تؤطــر علاقــة الفــرد بســوق العمــل، وتُســهم – نظــريًًا – في خلــق بيئــة تضمــن 

العدالــة والمســاواة وعــدم التمييــز159.
في الســياق العراقــيّ، فــإن المنظومــة القانونيـّـة الحاكمــة لعمــل النســاء تبــدو للوهلــة الأولى قائمــة علــى مبــدأ 
المســاواة الشــكلية، مدعومــة بنصــوص دســتوريةّ وقوانــن عمــل تســتحضر خطــاب الحمايــة والتمكــن. غــر 
أن التعمــق في هــذه المنظومــة يكشــف عــن مفارقــة حــادة بــن منطــق النــص وروح الواقــع؛ إذ تتــآزر العوامــل 
القانونيّة والسياســيّة والمؤسّســاتية مع الإرث الثقافّي والاجتماعيّ في إنتاج واقع عمل مايزال يرسّــخ أشــكالًًا 

متعــدّدة مــن الإقصــاء والتهميــش البنيــويّ تجــاه النســاء.
يســعى هــذا المبحــث إلى تحليــل البنيــة الدســتوريةّ والقانونيــّة الــي تنظــم عمــل النســاء في العــراق، مــن خــال 
تتبــع التشــريعات ذات الصلــة، واستكشــاف مــدى قدرتهــا علــى ضمــان بيئــة عمــل قائمــة علــى المســاواة 
الفعليــّة، لا الشــكليّة، مــع التوقــّف عنــد أبــرز الثغــرات الــي تفُــرغ النــص مــن محتــواه، وتعيــد إنتــاج واقــع العمــل 

بوصفــه فضــاءً ذكــوريّّا لا يُُخضِــع المــرأة بوصفهــا شــريكة فاعلــة، بــل بوصفهــا اســتثناء مشــروطا.
البنية الدستوريةّ لمبدأ المساواة في العمل

يشــر دســتور جمهوريـّـة العــراق لســنة 2005 إلى جملــة مــن المبــادئ الــي تـعَُــدُّ – مــن حيــث الصياغــة – 
منفتحــة علــى إمكانيــات تأصيــل الحقــوق المدنيــّة والاجتماعيــّة للمــرأة. ففــي المــادّة )14(160، يقُــرّ الدســتور 
بأن العراقيــّن متســاوون أمــام القانــون دون تمييــز بســبب الجنــس أو العــرق أو القوميــّة ...، وهــي صيغــة ذات 
طابــع شمــولّي تُضمــر إمكانيــّة مناهضــة كلّ أشــكال التمييــز في المياديــن المختلفــة، ومنهــا ســوق العمــل. وتـعَُــدُّ 
هــذه المــادة، مــن حيــث الأســاس، الترجمــة القانونيــّة الأولى لمبــدأ المســاواة في الفــرص الــذي يفُــرض أن يُســقط 

أيّ تمايــز علــى أســاس الجنــس.
159-  UN Women: women’s economic empowerment in the changing world of 
work, 2021.

160-  المادّّة 14 من الدستور العراقي 2005.
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إلى جانــب ذلــك نصّــت المــادّة )16( علــى أنّ تكافــؤ الفــرص حــقّ مكفــول لجميــع العراقيــّن، وتكفــل الدولــة 
اتّّخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتحقيــق ذلــك، وهــو التــزام مباشــر مــن الدولــة بتوفــر بيئــة تشــريعيّة ومؤسّســاتيّة 
تُكــرّس عدالــة النفــاذ إلى الفــرص، مثــل فــرص العمــل. كمــا أوردت المــادّة )22( في فقراتهــا أنّ “العمــل حــقّ 
لــكلّ العراقيــّن بمــا يضمــن لهــم حيــاة كريمــة”، وأن “ينظــم القانــون العلاقــة بــن العمــال وأرباب العمــل علــى 

أســس اقتصاديـّـة وإنســانية مــع مراعــاة قواعــد العدالــة الاجتماعيــّة 161.
وعلــى الرغــم مــن وضــوح هــذه المــواد، فــإنّ القــراءة التحليليــة تُظهــر طابعًــا عامًّــا وغامضًــا في الصياغــة، يبُقــي 
إمكانيــة التأويــل مفتوحــة، ويجعــل مــن مبــدأ المســاواة شــكليًّا إذا لم يتبعــه تفصيــل قانــونّي وتنفيــذيّ دقيــق، 
فالدســتور لم يـُـورد إجــراءات ملزمــة أو آليـّـات مراقبــة تضمــن تحقيــق المســاواة في ســوق العمــل، ولم يُُخــصّ 
المــرأة بنــصّ صريــح يحميهــا مــن أشــكال التمييــز الوظيفــيّ المتعــدّدة، خاصّــة في حــالات الحمــل، الأمومــة، أو 

التراتــب الوظيفــيّ.
قراءة تحليليّة في قانون العمل العراقيّ رقم 37 لسنة 2015

يشــكّل هــذا القانــون النــصّ التشــريعيّ المحــوريّ الــذي ينُظــم العلاقــة بــن العامــل وربّ العمــل في القطاعــن 
العــامّ والخــاصّ، وقــد احتــوى القانــون علــى جملــة مــن المــواد الــي تمثــّل مــن حيــث المبــدأ محاولــة لملاءمــة الواقــع 
العراقــيّ مــع المعايــر الدَوليــّة، خصوصًــا تلــك الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدَوليــّة. إلّّا أنّ هــذه المــواد، عنــد 
فحصهــا في ضــوء الواقــع العملــيّ تكشــف عــن منطــق مــزدوج: خطــاب حمايــة ظاهــريّ، وإقصــاء فعلــيّ مغلــّف 

باعتبــارات اجتماعيــّة أو ثقافيــّة 162.
• حماية مشروطة	

ينــصّ القانــون في عــدد مــن مــواده علــى منــع تشــغيل النســاء في الأعمــال الــي تـعَُــدُّ شــاقة أو خطــرة، وهــو مــا 
يبــدو للوهلــة الأولى إجــراء وقائيًّــا مشــروعًا، إلّّا أنّ هــذا النــوع مــن الحمايــة قــد يُســتعمل في الســياقات ذات 
البــى الأبويــّة بوصفــه وســيلة لتقييــد وصــول النســاء إلى مجــالات عمــل معينــة، أو للتهــرب مــن توظيفهــن في 
مهــن تعُتــر ذكوريـّـة بطبيعتهــا. كمــا أنّ حظــر العمــل الليلــي للنســاء، دون اســتثناءات واضحــة أو مرونــة 
تشــريعيّة، يســهم في تقييــد مشــاركتهن في قطاعــات اقتصاديـّـة حيويــة مثــل الصحــة والإعــام والخدمــات 

اللوجســتيّة.

161-  الدستور العراقي لعام 2005: المواد 16، 22.
162-  Human rights watch, Iraqi women and Law, 2020. & Iraqi labor law 37, 
2015.



                  

مركز البيان للدراسات والتخطيط138

• حقــوق الأمومــة والتــوازن بــن الحيــاة والعمــل: تضمنــت مــواد القانــون فقــرات إيجابيــّة مــن 	
حيــث المبــدأ، مثــل: إجــازة الأمومــة المدفوعــة الأجــر لمــدة لا تقــل عــن 14 أســبوعًا والحــق 
في ســاعات رضاعــة مدفوعــة الأجــر والدعــوة إلى توفــر دور حضانــة في أماكــن العمــل 
ــا مــا تصطــدم بعــدم  ــا مــن العامــات، لكــن هــذه الامتيــازات غالبً الــي تضــم عــددًا معينً
التطبيــق، وغيــاب المتابعــة مــن الجهــات الرقابيــة، ممـّـا يجعلهــا حقوقـًـا معلّقــة علــى واقــع 

مؤسّســاتّي عاجــز عــن الالتــزام أو الرقابــة.
• ثغــرات واضحــة في الحمايــة مــن التمييــز: لا يحتــوي القانــون علــى تعريــف دقيــق أو صريــح 	

للتحــرّش الجنســيّ في بيئــة العمــل، ولا ينــصّ علــى آليـّـات تقــديم الشــكاوى ومعاقبــة 
الجــاني. وغيــاب نصــوص ملزمــة تلُــزم أصحــاب العمــل بتحقيــق المســاواة في الأجــور عنــد 
ــة لتعزيــز تمثيــل النســاء في المناصــب  تســاوي الكفــاءة. وكذلــك عــدم وجــود تدابــر إيجابيّ

القياديــة أو مواقــع اتخــاذ القــرار داخــل بيئــة العمــل.
• التناقــض بــن النــص والتطبيــق – الواقــع كمُفنــد للضمــانات: يظهــر جليًّــا أنّ أغلــب 	

النصــوص القانونيـّـة، علــى الرغــم ممـّـا تحملــه مــن نــوايا تشــريعيّة، تفُــرغ مــن محتواهــا عنــد 
مواجهــة الواقــع، لعــدة أســباب؛ منهــا ضعــف البنيــة الرقابيــة والإداريــّة، فــا توجــد أجهــزة 
فعّالــة تراقــب تنفيــذ قانــون العمــل في مــا يخــصّ حقــوق النســاء، وتســود في بيئــة العمــل 
ثقافــة التمييــز البنيويـّـة؛ إذ تســود فيهــا عقليــة تــرى في المــرأة عاملــة طارئــة، أو غــر مســتقرةّ، 

مــا يؤثــّر علــى فــرص توظيفهــا أو ترقيتهــا.
 • اللامســاواة القانونيـّـة بــن القطــاع الرسمــيّ وغــر الرسمــيّ: إذ تُســتثنى العامــات في الأســواق الشــعبيّة، 

المشــاغل المنزليــة، الزراعــة، والمهــن المؤقتــة مــن أيّ حمايــة قانونيــة حقيقيـّـة.
 • غياب الإحصاءات النوعية الدقيقة: مماّ يُصعب مراقبة أو تقييم مدى تحقّق العدالة في بيئة العمل.

يكشــف تحليــل الإطــار الدســتوريّ والقانــونّي الــذي يفُــرض بــه أن يضمــن حــقّ النســاء في العمــل في العــراق 
عــن مفارقــة هيكليــة: وفــرة في النصــوص، ونــدرة في التنفيــذ. فبينمــا يبُــدي الدســتور التزامًــا عامًــا بالمســاواة، 
وتأتي قوانــن العمــل بنصــوص تبــدو متقدّمــة مــن حيــث الصياغــة، فــإن الواقــع التشــغيليّ لتلــك النصــوص 
يُُحيلهــا إلى رمزيـّـة أكثــر منهــا حمايــة فعليــة، وهــذا التناقــض يضــع النســاء العامــات في موقــع قانــونّي هــشّ لا 
يوفــّر لهــن الحــد الأدنى مــن الاســتقرار أو الأمــان الوظيفــيّ، خاصــة في ظــلّ ثقافــة مؤسّســيّة تقــاوم الانفتــاح.

ومــن هنــا، تــرز الحاجــة إلى فحــص البعــد الــدَولّي لحقــوق المــرأة العاملــة، بوصفــه مرجعًــا معيــارًّيًّا يكشــف 
حجــم الفجــوة بــن التزامــات العــراق القانونيـّـة، ومــدى اتســاق تشــريعاته مــع المعايــر الدَوليـّـة، وهــو مــا 

ســيكون موضــوع المبحــث التــالي.
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المبحث الثاني
الحماية والضمانات الدَوليّة للمرأة العاملة

تـعَُــدُّ المعايــر الدَوليـّـة في ميــدان العمــل أداة معياريــة وقانونيــة مرجعيــة لفهــم مــدى التــزام الــدول بحقــوق 
الأفــراد، ولاســيّما الفئــات الهشــة والمهمشــة مثــل النســاء العامــات، ولا تكتســب هــذه المرجعيــّة أهميّّتهــا مــن 
بعدهــا القانــونّي فحســب، بــل مــن قدرتهــا علــى مســاءلة الواقــع التشــريعي للــدول، وكشــف التبايــن بــن مــا 
يعُلــن مــن التزامــات، ومــا يُُمــارس مــن سياســات أو إهمــالات. وفي ســياق حقــوق النســاء في ســوق العمــل، 
نشــأت مجموعــة مــن الاتفّاقيــات والمعاهــدات الدَوليّــة الــي تشــكل اليــوم قاعــدة متينــة للضمــانات الحقوقيّــة 
ــة بمــا يحقــق التــوازن والمســاواة والعدالــة  ــزم الــدول الموقعــة عليهــا بتطويــر تشــريعاتها الوطنيّ الــي يفُــرض أن تلُ

داخــل بيئــة العمــل.
الجهــود الدَوليــّة في تمكــن المــرأة: سنســتعرض تباعــاً علــى ســبيل المثــال لا الحصــر أهــمّ مــا توصّلــت إليــه 

الجهــود الدَوليــّة في مجــال تمكــن المــرأة
الإعــان العالمــيّ لحقــوق الإنســان )1948(: تم إقــراره في 10 ديســمبر 1948 مــن قبــل الجمعيّــة .1	

العامّــة للأمــم المتّحــدة،، وقــد أعــدّ هــذه الميثــاق إيمــاناً بحقــوق الإنســان الأساســيّة وكرمتــه وتســاوي 
الرجــال والنســاء في الحقــوق، وقــد جــاء في المــادّة )1( مــن الإعــان تؤكّــد مبــدأ المســاواة »يولــد جميــع 
النــاس أحــراراً متســاوين في الكرامــة والحقــوق«، وفي المــادّة )2( مــن الإعــان أكّــدت علــى أنّ لــكلّ 
إنســان حــقّ التمتــّع بجميــع الحقــوق والحــرّيّّات دونمــا تمييــز مــن أيّ نــوع، لاســيما التمييــز بســبب العنصــر 
أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي«163، لقــد نصّــت المــادّة 21 مــن الإعــان العالمــيّ 
لحقــوق الإنســان عــام 1948 علــى حــقّ كلّ فــرد في المشــاركة في إدارة شــؤون بلــده العامّــة ســواء 
أكان ذلــك بطريقــة مباشــرة أم غــر مباشــرة، وأنّ جميــع الأشــخاص متســاوون في حــقّ تقلــد الوظائــف 
العامّــة في بلادهــم164، وقــد صــدر هــذا الإعــان شــاملًا لــكلّ الحقــوق المدنيــّة والسياســيّة والاقتصاديــّة 
والاجتماعيــّة والثقافيــّة، وبذلــك يكــون قــد أحــدث منعطفــاً واضحــاً في مجــال حقــوق الإنســان وفي جميــع 
أنحــاء العــالم، وأضحــى مــن أهــم وثائــق الأمــم المتّحــدة في هــذا الشــأن، بــل أصبــح المعيــار الــذي يحــدد 

مــدى التــزام الــدول بمبــادئ حقــوق الإنســان165. 

163- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: المادّّة الأولى والثانية.
164-  ألــبير باييــه: تاريــخ إعلان حقــوق الانســان، ترجمــة محمــد منــدور، جامعــة الــدول العربيــة- الأمانــة العامــة، لجنــة التأليــف 

والترجمــة والنشــر، القاهــرة، 1950، ص131.
165-  علي يوسف شكري: حقوق الانسان في ظلّّ العولمة، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، ط1، 2006، ص 125.
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العهود الدَوليّة
	1 الاتفّاقيــة المتعلّقــة بالحقــوق السياســيّة للمــرأة )1952(: أصدرتهــا الجمعيـّـة العامّــة للأمــم المتّحــدة في .

20 ديســمبر 1952، ودخلــت حيــز التنفيــذ في عــام 1954، وكان الهــدف الرئيــس ضمــان المســاواة 
بــن الرجــال والنســاء في مجــال الحقــوق السياســيّة بمــا يتوافــق مــع نصــوص ميثــاق الأمــم المتّحــدة والإعــان 

العالمــيّ لحقــوق الإنســان، وجــاءت بعــض موادهــا تنــصّ علــى 166 : 
م1: للنساء حقّ التصويت في جميع الانتخابات. 

م2: للنساء أهليّة في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام.
م3: للنساء أهليّة تقلّد المناصب العامّة وممارسة جميع الوظائف العامّة.

	2 العهــد الــدَولّي المتعلّقــة بالحقــوق المدنيّــة والسياســيّة)1966(: تـعَُــدُّ هــذه الاتفّاقيّــة أوّل معاهــدة عالميّــة .
تطبــّق مبــدأ المســاواة التامــة بــن الرجــل والمــرأة، فهــي ســاوت تمامــاً في المركــز القانــونّي بــن الرجــل والمــرأة في 
التمتــع بالمشــاركة في الحيــاة السياســيّة وممارســتها، ولقــد نصّــت المــادّة )3( مــن العهــد الــدَولّي علــى »أن 
تتعهّــد الــدول الأطــراف في هــذا العهــد علــى بضمــان مســاواة الذكــور والاناث في حــقّ التمتــع بجميــع 
الحقــوق المدنيــّة والسياســيّة المنصــوص عليهــا في هــذا العهــد« 167 ، وتنــصّ المــادّة 25 منــه علــى: »أن 
يكــون لــكل مواطــن، دون أيّ وجــه مــن وجــوه التمييــز المذكــورة ضمــن المــادة)25(، والحقــوق التاليــة 

يجــب أن تتــاح دون أيّ نــوع مــن القيــود 168 :
أ أن يشارك في إدارة الشؤون العامّة.	-
ب أن ينتخب في انتخابات نزيهة دورية بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين.	-
ج أن تتاح له على قدم المساواة فرصة تقلد الوظائف العامّة.	-

وفي المــادّة 26 منــه نصّــت علــى: أن جميــع النــاس متســاوين أمــام القانــون ويتمتعــون مــن دون تمييــز بحــق 
أيّ تمييــز، وأن يكفــل لجميــع  القانــون  الصــدد يجــب أن يحظــر  هــذا  التمتــع بحمايتــه، وفي  متســاوي في 
الأشــخاص علــى الســواء حمايــة فعّالــة مــن التمييــز لأيّ ســبب كالعــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن 

  . 169

166-  المادّّة 1، 2، 3 من الاتّفّاقية المتعلقة بالحقوق السياسيّّة للمرأة، الجمعيّّة العامة للأمم المتحدة، 1952.
167- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيّّة: الصادرة عن الامم المتحدة، المادّّة الثالثة.

168- اتّفّاقية الحقوق المدنية والسياسيّّة، المادّّة 25.
169- ناريمــان فضيــل النمــري: الآليــات الدوليــة والشــرعية الخاصــة بحمايــة حقــوق المــرأة في ظــلّّ العولمــة، رســالة ماجســتير، جامعــة 
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	3 اتفّاقيّــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة )ســيداو1979(: تعــرف اتفّاقيّــة التمييــز ضــدّ .
المــرأة بأنــّه أيّ تفرقــة أو اســتبعاد أو تمييــز يتــم علــى أســاس الجنــس يكــون مــن أغراضــه أو آثاره التأثــر 
علــى دور المــرأة. وقــد نصّــت الاتفّاقيــة علــى مجموعــة مــن الإجــراءات الــي تتعهــد الــدول بقبولهــا لوضــع 
حــدّ للتمييــز ضــدّ المــرأة بجميــع أشــكاله، تتلخــص في إدمــاج المســاواة بــن الرجــل والمــرأة في التشــريعات 
القانونيـّـة وإلغــاء جميــع القوانــن التمييزيـّـة وإنشــاء محاكــم ومؤسّســات لضمــان الحمايــة الفعّالــة للمــرأة 
ولضمــان القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة ســواء أكان مــن قبــل أشــخاص أم منظّمــات أم 
مؤسّســات، وضمــان وصــول المــرأة علــى قــدم المســاواة إلى مراكــز صنــع القــرار وتكافــؤ الفــرص في الحيــاة 
السياســيّة والعامّة، ومن ذلك الحقّ في التصويت والترشــيح في الانتخابات فضلًا عن التعليم والصحة 
والعمــل 170 ، وقــد نصّــت المــادّة الرابعــة مــن الفقــرة )أ( علــى أن يراعــى وجــوبًا اتخــاذ التدابــر المناســبة 
جميعهــا لتأمــن تمتــع المــرأة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل دون تمييــز حــقّ التصويــت في الانتخــابات 
والترشــيح لمقاعــد الهيئــات المنبثقــة عــن الهيئــات العامّــة جميعهــا وحــق الاســتفتاء في الاقتراعــات العامّــة 
جميعهــا 171 ، وقــد تضمّنــت الاتفّاقيــة في المــادّة الســابعة فقــرة )ج( علــى حمايــة حقــوق المــرأة في المجــال 
السياســيّ والمجــال العــام، وفي مشــاركتها في صياغــة سياســيّة الحكومــة وتنفيــذ هــذه السياســة وشــغل 
المناصــب العامّــة وتأديــة جميــع المهــام علــى جميــع المســتويات الحكوميّــة، والمشــاركة في جميــع المنظّمــات 
البلــد 172 ، وقــد أعطــت هــذه  الــي تهتــم بالحيــاة العامّــة والسياســيّة في  والجمعيـّـات غــر الحكوميـّـة 
الاتفّاقيــة للمــرأة الحــقّ في تــولّّي رئاســة بلادهــا أو رئاســة حكومتهــا، بــل وفـّـرت الضمــانات اللازمــة 
بتنفيــذ القانــون وتطبيــق الحــقّ لصــالح المــرأة وألزمــت الــدول الموقعــة علــى هــذه الاتفّاقيــة بتنفيــذ بنودهــا، 
وفي حالــة وجــود تحفظــات مــن قبــل بعــض الــدول المشــاركة في الاتفّاقيــة، توضــح مــررات عــن ســبب 
التحفــظ، وتوضــع أيضــا قائمــة بهــا وتعمــل علــى إزالــة أســباب هــذه التحفظــات في أقــرب وقــت ممكــن، 
كمــا ألزمــت الاتفّاقيــة الــدول الأعضــاء بتقــديم تقاريــر إلى لجنــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ 
المــرأة عمّــا تم إنجــازه مــن أجــل التطبيــق التــام لــكلّ بنــود الاتفّاقيــة والمعوقــات الحائلــة دون ذلــك للعمــل 

علــى إزالتهــا وفــق جــداول زمنيّــة محــدّدة)173(.
الشرق الأوسط ،عمان، 2014، ص36.

170- United Nation Entity for Gender Equality and the Empowerment of wom-
en, convention on the Elimination f all forms of discrimination against women,  
In:http//www.un.org

تاريخ الدخول)1-12-2021(.
171-  أحمد فتحي سرور: الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، ط2، القاهرة، 2000، ص55.

172-  اتّّفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّّ المرأة ، الأمم المتحدة، المادة 7، ص10.
173-  ميســون علــي عبــدالهادي وم.م ســنان صلاح رشــيد: حقــوق المــرأة في ظــلّّ الاتّفّاقيــات الدوليــة، مركــز دراســات المــرأة، 

جامعــة بغــداد، 2020، ص 25.
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المؤتمرات الدَوليّة
	1 المؤتمــر العالمــيّ الأوّل للمــرأة 1975: عقــد هــذا المؤتمــر في الفــرة بــن 19 يونيــو إلى 2 يوليــو عــام .

1975 في مدينــة المكســيك، بدولــة المكســيك، هــو أول مؤتمــر عالمــيّ تعقــده الأمــم المتّحــدة للتركيــز 
فقــط علــى قضــايا المــرأة، وقــد كان بمثابــة نقطــة تحــوّل في توجيهــات السياســة العامّــة. بعــد هــذا المؤتمــر، 
تم عــدّ النســاء جــزءاً مــن عمليــّة تطويــر وتنفيــذ السياســات، بــدلًا مــن عدّهــنّ متلقيــات المســاعدة. ويـعَُــدُّ 
هــذا المؤتمــر إحــدى الفعاليــات الــي عقــدت مــن أجــل الســنة الدَوليــّة للمرأة، وقــد أفضــى إلى إنشــاء كلّ 
مــن عِقــد الأمــم المتّحــدة للمــرأة ومؤتمــرات المتابعــة لتقييــم التقــدّم المحــرز في القضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة 
وتحقيــق المســاواة. وتم اعتمــاد وثيقتــن مــن وقائــع المؤتمــر وهما: خطــة العمــل العالميّة الــي قدمــت أهدافــا 
محــدّدة لتقــوم الــدول بتنفيذهــا لتحســن أوضــاع المــرأة وإعــان المكسيك بشــأن مســاواة المــرأة ومســاهمتها 
في التنميــة والســلم، وقــد ناقــش كيفيـّـة تأثــر السياســات الخارجيــة للــدول علــى النســاء، كمــا أفضــى 
إلى تأســيس معهد الأمــم المتّحــدة الــدَولّي للمــرأة لرصــد أوجــه التحســن بإزاء القضــايا المطروحــة، وتم 
إنشــاء صندوق الأمــم المتّحــدة الإنمائــي للمــرأة لتمويــل البرامــج التنمويــة، وكان هــذا المؤتمــر هــو المناســبة 
الأولى الــي قــد تكلّــل فيهــا اجتمــاع المنــر المــوازي بالنجــاح في تقــديم مســاهمات في الاجتمــاع الرسمــيّ، 

وأصبــح حافــزاً لتكويــن جمعيــّات نســائيّة في جميــع أنحــاء العــالم  174 .
	2 مؤتمــر في كوبنهاكَــن 1980: ولقــد ركّــز هــذا المؤتمــر علــى التبايــن المتزايــد بــن الحقــوق الــي تؤمــن للمــرأة .

وقــدرة المــرأة علــى ممارســة هــذه الحقــوق، ولقــد دعــا هــذا المؤتمــر إلى تشــكيل برنامــج عمــل للنصــف 
الثــاني مــن عقــد الأمــم المتّحــدة للمــرأة، ليحــدّد العوامــل الرئيســة الــي تعيــق تقــدّم حقــوق المــرأة ومــن 
ذلــك الافتقــار إلى الرغبــة السياســيّة الــي يســتعرضها المســؤولون الحكوميـّـون لتطبيــق حقــوق المــرأة، 
والمــوارد المحــدودة الــي تخصــص لتطويــر المــرأة والفجــوة البــارزة في النــوع في عمليــّة صنــع القــرار، أمّــا أهــمّ 
الآليــّات الــي اقترحهــا المؤتمــر مــن أجــل تعزيــز الاعــراف بحقــوق المــرأة وطنيــّاً ودَوليــّاً، فتمثلّــت في الوســائل 
التشــريعيّة والتدابــر الأساســيّة في القوانــن والتشــريعات الوطنيّــة، وإنّ أهــم مــا قدمــه هــذا المؤتمــر يوجــز 

بالآتي  175 :

174- تقرير الأمم المتحدة حول أوضاع المرأة في العالم،united nation ،2021، ص23.
175-  المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم، تقرير صادر عن الأمم المتحدة، 1980، ص3.
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أ الإســهام في تغــر بالمواقــف عــن طريــق القضــاء علــى الأنمــاط التقليديـّـة لــدوري الرجــل والمــرأة، 	-
والعمــل علــى خلــق صــورة جديــدة أكثــر إيجابيـّـة عــن مشــاركة المــرأة في الحيــاة العامّــة.

ب تعزيز سبل المساواة ووصول الفتيات إلى المهن التي يسيطر عليها الذكور في العادة.	-
ج المســاواة في الحقــوق والمســؤوليّات والفــرص والمســاعدة اللازمــة لإقامــة تعليــم مختلــط وتوفــر معلمــن 	-

من كلا الجنســن.
	3 مؤتمــر اســراتيجيّات نــروبي للنهــوض بالمــرأة 1985: وقــد انصبــت أعمــال المؤتمــر علــى: إقــرار مــا عــرف .

باســراتيجيّات نــروبي المرتقبــة للنهــوض بالمــرأة الــي حــدّد لتطبيقهــا مــدى زمنيــّا يقــرب مــن خمســة عشــر 
عاماً، وقد أكّدت هذه الاســراتيجيّة ضرورة الربط بين تقرير المحافظة على الســام واســتئصال العنف 
الموجــه ضــدّ المــرأة، كمــا حثــّت الــدول الأعضــاء علــى العمــل علــى تنقيــح دســاتيرها وقوانينهــا بمــا يحقّــق 
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة مــن خــال تبنيهــا اســراتيجيّات وطنيــّة لتدعيــم مشــاركة 

المــرأة في التنميــة  176 .
	4 مؤتمــر بكــن: انعقــد في بكــن بحضــور 189 دولــة والــي اعتمــدت بالإجمــاع إعــان ومنهــاج عمــل .

حــدّد أثــي عشــر مجــالًا مــن المجــالات الحيويــة لتقــدّم المــرأة وتمكينهــا في جميــع جوانــب الحيــاة وتتمثـّـل 
هــذه المجــالات الموصــى بهــا في: المــرأة والفقــر، والمــرأة والنــزاع المســلح، والمــرأة والاقتصــاد، والمــرأة في مواقــع 
صنــع القــرار، والحقــوق الإنســانيّة للمــرأة، والمــرأة والإعــام، والمــرأة والبيئــة. وقــد شــكّل مؤتمــر بكــن محطــّة 
أساســيّة مــن محطــات النهــوض بالمــرأة علــى المســتوى العالمــيّ، فالمؤتمــر والتحضــرات والوثائــق الــي أعــدت 
في ســياقه شــهدت منهجــاً جديــداً في التعاطــي مــع قضــايا المــرأة وتكمــن الأهميّــّة الجوهريــة لهــذا المؤتمــر في 
انجــازه فصــاً عامــاً بــن الثابــت والمتغــر في العلاقــة مــا بــن الرجــل والمــرأة، فــإذا كانــت البيولوجيــا موضوعــاً 
ــة الــي تنتجهــا ثقافــات المجتمــع المختلفــة هــي  ثابتــاً لا يتأثــر بالإرادة الإنســانيّة فــإنّ الأدوار الاجتماعيّ
قابلــة للتغــر في ســبيل زيادة مشــاركة المــرأة في مجــالات الحيــاة المختلفــة 177 ، وقــد شــكل منهــاج عمــل 
)بيجــن( تتويجــاً لخطــوات طويلــة داعيــة للاعــراف بحقــوق المــرأة كحقــوق إنســانية مــن جانــب المدافعــن 
عــن حقــوق الإنســان وحقــوق المــرأة، فقــد أعــاد هــذا المؤتمــر التأكيــد علــى المبــادئ الأساســيّة المنصــوص 
عليهــا في الصكــوك المبكــرة لحقــوق الإنســان الــي تنــصّ علــى أنّ الحقــوق الإنســانيّة للمــرأة غــر قابلــة 
للتصــرف، وأنّّهــا متكاملــة وجــزء لا يتجــزأّ مــن حقــوق الإنســان الشــاملة، ومايــزال منهــاج عمــل بيجــن 

176-  قمــة نيروبي للمؤتمــر الــدولي للســكان والتنميــة، تقريــر صــادر عــن منظمــة IPPF،) الاتحــاد الــدولي لتنظيــم الأســرة( ، 
.2019

177-  أمميــة أبــو بكــر و شــرين شــكري: المــرأة والجنــدر- الغــاء التمييــز الثقــافي والاجتماعــيّّ بين الجنــسين، دار الفكــر المعاصــر، 
بيروت،2002 ص93-94.
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يمثــّل الاتفّــاق الأكثــر شمــولًا بــن الحكومــات حــول مــا ينبغــي القيــام بــه لتمكــن المــرأة والاحقــاق الكامــل 
لحقوقهــا والمســاواة الحقيقيـّـة بينهــا وبــن الرجــل 178 ، ويهــدف الإعــان ومنهــاج العمــل الــذي هــو 

جــدول أعمــال لتمكــن المــرأة مــا يأتي  179 :
	1 تنفيذ استراتيجيّة نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة. .
	2 إزالــة جميــع العوائــق الــي تحــول دون مشــاركة المــرأة مشــاركة فعّالــة في جميــع نواحــي الحيــاة العامّــة .

والخاصــة، عــن طريــق حصولهــا علــى نصيبهــا الكامــل والمنصــف في صنــع القــرارات الاقتصاديـّـة 
والاجتماعيــّة والثقافيــّة والسياســيّة.

	3 إقرار مبدأ تقاســم الســلطة والمســؤولية بين المرأة والرجل في البيت ومواقع العمل وفي المجتمعات .
الوطنيــّة والدَوليــّة بصورة عامّة.

	4 العدالــة . لتحقيــق  وشــرط  الإنســان  بحقــوق  تتعلـّـق  مســألة  هــي  والرجــل  المــرأة  بــن  المســاواة 
والســلم. والتنميــة  المســاواة  لتحقيــق  وضــروريّ  أساســيّ  مطلــب  أيضــاً  وهــي  الاجتماعيـّـة، 

	5 تحقيــق تحــول في الشــراكة بــن المــرأة والرجــل بحيــث يجعلهــا قائمــة علــى المســاواة بينهمــا، وهــي .
شــرط أساســيّ لتحقيــق تنميــة مســتدامة يكــون محورهــا الإنســان.

	6 الهيــاكل . تعزيــز  مــن أجــل  أهــداف مترابطــة  إعــان بكــن ومنهــاج عملــه ثلاثــة  وقــد حــدّد 
والاســراتيجيّات المؤسّســيّة مــن أجــل تحقيــق الأهــداف المحــدّدة وهــي: خلــق أو تعزيــز آليــات 
وطنيـّـة، وإدمــاج منظــورات المســاواة بــن الجنســن في القوانــن والسياســات العامّــة والبرامــج 

والمشــاريع، وإعــداد وتوزيــع بيــانات ومعلومــات مــن أجــل التخطيــط والتقييــم  180 .
	5 مؤتمــر المــرأة 2000 المســاواة بــن الجنســن والتنميــة والســام في القــرن 21: عقدتــه الامــم المتّحــدة .

عــام2000 في نيويــورك وسمــي )بيجــن+5(، وكان الهــدف منــه مراجعــة تطبيــق برنامــج عمــل بيجــن 
في مواجهــة العوائــق الضاغطــة والتحــدّيات العالميّــة الجديــدة وتقييمــه. فقامــت الأمــم المتّحــدة بإرســال 
اســتقصاء موســع للــدول الأعضــاء الــي قامــت بتطبيــق برنامــج العمــل منــذ عــام 1995، وبنــاءً علــى 

178-  المؤتمر العالمي الرابع للمرأة، الجمعيّّة العامة للأمم المتحدة، منهاج عمل بيكن، 1995، ص8.
179-  بوبكــر مــزاري: التمــكين السياســيّّ للمــرأة في المنطقــة العربيــة- الفــرص والقيــود، رســالة الماجســتير، جامعــة محمــد بــو 

2020، ص45. الجزائــر،  المســيلة،  ضيــاف- 
180-  المؤتمر العالمي الرابع للمرأة، الجمعيّّة العامة للأمم المتحدة ،منهاج عمل بيجن، الفقرات 203-211.
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الــردود الــي تلقتهــا مــن الــدول الأعضــاء والمنظّمــات غــر الحكوميــّة قامــت بمراجعــة وتقييــم برنامــج عمــل 
بيجــن، وانتهــت الجهــود الأمميــة بإقــرار تقريــر عالمــي شــامل أدّى إلى توضيــح المنظــور العالمــيّ الــذي كان 
يســتخدم في متابعــة تنفيــذ برنامــج عمــل بيجــن، فأكّــد أنّ التوسّــع الســريع للعولمــة والثــورة التكنولوجيــة 
خلــق تحــدّيات جديــدة لا مثيــل لهــا في لنســاء العــالم؛ إذ إنّ الكثــر مــن المنظّمــات غــر الحكوميــّة تنبّهــت 
إلى مــا يحدثــه التفــاوت الاقتصــاديّ المتزايــد بــن الــدول الصناعيــة والــدول الناميــة في تفاقــم ظاهــرة 
»تأنيــث الفقــر«؛ إذ إنّ نســبة 70 % مــن فقــراء العــالم هــم مــن النســاء، كمــا أكــد أيضــاً علــى ضعــف 
مشــاركة المــرأة في عمليــّة صنــع القــرار في معظــم دول العــالم، وحــالات العنــف الموجــه ضــدّ المــرأة لم تختــف 
وتيرتهــا، وقــد انبثــق عــن المؤتمــر إعــان سياســيّ ووثيقــة ختاميــة بهــدف مواجهــة التحــدّيات الــي تواجــه 
تقــدّم المــرأة وتمكينهــا وأكّــدت الــدول الأعضــاء في الأمــم المتّحــدة التزامهــا مجــدداً بإعــان منهــاج عمــل 

بيجــن، وقــد اعتمــدت علــى مبــادرات أخــرى لتنفيــذه 181 .
	6 أهــداف التنميــة المســتدامة: تم اعتمــاده في ســبتمبر 2000م مــن قبــل 147 دولــة وينطــوي الإعــان .

ــة للتنميــة الــي تم  علــى مجموعــة مــن الأهــداف سميــت »أهــداف الألفيّــة« وتضــم كلّ الأهــداف الدَوليّ
ــة الــي انعقــدت في تســعينات القــرن الماضــي؛ إذ اعتمــدت هــذه  تبنيهــا خــال المؤتمــرات والقيــم العالميّ
الأهــداف بوصفهــا مرجعيـّـة لقيــاس التقــدّم في التنميــة، مرفقــة بأرقــام ينبغــي تحقيقهــا في أجــل أقصــاه 
25 ســنة، أيّ مــن 1990- 2015 ، قــد جــاء الهــدف الثالــث مــن أهــداف التنميــة الألفيــة هدفــاً 
نوعيــّاً يختــص بتمكــن المــرأة؛ إذ نــصّ علــى ضــرورة تفعيــل وتحقيــق المســاواة بــن الجنســن وتمكــن المــرأة، 
وتحــت هــذا الهــدف ينــدرج الهــدف الثــاني والمعــي بإزالــة الفــوارق بــن الجنســن في التعليــم الابتدائــيّ 

والثانــويّ 182  .

181-  بوبكر مزاري: التمكين السياسيّّ للمرأة في المنطقة العربية- الفرص والقيود، مصدر سبق ذكره، ص112.
182-  حيــاة كريمــة للجميــع التعجيــل بالتقــدم نحــو تحقيــق الأهــداف الانمائيــة للألفيــة للنهــوض بخطــة الأمــم المتحــدة للتنميــة لما بعــد 

2015، تقريــر صــادر عــن الجمعيّــّة العامــة للأمــم المتحــدة،2016.
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قرارات مجلس الأمن
قــرار 1325)2000(: أكّــد هــذا القــرار علــى الــدور الهــام للمــرأة في منــع الصراعــات وحلهــا وبنــاء .1	

الســام ويشــدّد علــى أهميّــّة مشــاركتها في المتكافئــة والكاملــة في جميــع الجهــود الراميــة إلى حفــظ الســام 
والأمــن وتعزيزهمــا، وكذلــك ضــرورة زيادة دورهــا في صنــع القــرار المتعلــق بمنــع الصراعــات وحلّهــا 183 . 

قــرار 1820)2008(: يتنــاول هــذا القــرار تحديــداً العنــف الجنســي في مواقــف النزاعــات ومــا بعــد .2	
النــزاع، وقــد عــر عــن اســتعداد مجلــس الامــن لفــرض عقــوبات ضــدّ مرتكــي العنــف الجنســي في النــزاع 
المســلح، كمــا ألقــى هــذا القــرار الضــوء علــى قــدرة النســاء في منــع النزاعــات وتســويتها، وهــو مــا أكــد 
عليــه قــرار1888 لســنة )2009(، وقــرار 1889 لســنة )2009(، وقــد أدّت إلى إنشــاء هيــكل 
يمكنــه أن يحــدّد كيفيــة نظــر المجلــس في عناصــر الحمايــة علــى جــدول أعمــال المــرأة والســام والأمــن 

كذلــك 184 . 
الاتفّاقيات الدَوليّة الأساسيّة الخاصّة بالمرأة العاملة

مــن أبــرز المرجعيــّات الدَوليــّة الــي اهتمّــت بحمايــة المــرأة في بيئــة العمــل، تأتي اتفّاقيــات منظمــة العمــل الدَوليــّة 
)ILO(الــي تناولــت منــذ تأسيســها في 1919 قضــايا العدالــة والمســاواة في ســياق العمــل، لتنتــج مــع مــرور 
الزمــن عــددًا مــن الاتفّاقيــات الملزمــة الــي تهــدف إلى القضــاء علــى التمييــز وتعزيــز الحقــوق المهِْنيــّة والاجتماعيــّة 

للنساء.
مــن بــن هــذه الاتفّاقيــات، تــرز اتفّاقيــة العمــل رقــم 100 لعــام 1951، الخاصــة بالمســاواة في الأجــور بــن 
الرجــال والنســاء عــن العمــل المتســاوي في القيمــة. وقــد جــاءت هــذه الاتفّاقيــة اســتجابة للفجــوة الواســعة بــن 
الأجــور علــى أســاس التمييــز الجنســي، وتلُــزم الــدول المصادقــة عليهــا بتطبيــق مبــدأ الأجــر المتســاوي مقابــل 

العمــل المتســاوي، دون أيّ تمييــز مبــي علــى الجنــس، في كلّ القطاعــات، العامّــة والخاصــة.
كمــا تمثــّل اتفّاقيــة رقــم 111 لعــام 1958 معلمًــا بارزاً في إطــار مكافحــة التمييــز في الاســتخدام والمهنــة، 
حيــث تلُــزم هــذه الاتفّاقيــة الــدول باتخــاذ تدابــر تشــريعيّة وإداريـّـة وسياســيّة تهــدف إلى القضــاء علــى أيّ تمييــز 
في العمــل علــى أســاس الجنــس أو العــرق أو المعتقــد، بمــا يشــمل التوظيــف، التدريــب، والترقيــة. وتتميــز هــذه 
ــزم الــدول ليــس فقــط بحظــر التمييــز، بــل بوضــع آليــات تُُمكّــن المتضرريــن مــن الانتصــاف  الاتفّاقيــة بأنهــا تلُ

القانــونّي.
183-  الأمم المتحدة، مجلس الأمن، قرار 1325، سنة 2000، ص2

184-  قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة، مجلس الأمن 324 فصل11.
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ــا لاتفّاقيــات ســابقة حــول  أمــا اتفّاقيــة رقــم 183 لعــام 2000، فهــي تعُــى بحمايــة الأمومــة، وتـعَُــدُّ تحديثً
هــذا الموضــوع. تنــصّ علــى حــقّ المــرأة العاملــة في الحصــول علــى إجــازة أمومــة لا تقــل عــن 14 أســبوعًا 
مدفوعــة الأجــر، مــع حمايــة وظيفيــة خــال فــرة الحمــل وبعــد العــودة إلى العمــل، إضافــة إلى توفــر ظــروف 
مناســبة للرضاعــة. وتعُــد هــذه الاتفّاقيــة مــن الأدوات الرئيســية الــي تدمــج بــن الحقــوق الصحّيــّة والاجتماعيــّة 

والاقتصاديــّة للنســاء العامــات.
CE� )وإلى جان�ـب ه�ـذه الاتفّاقي�ـات الثلـاث، تمث�ـّل اتفّاقي�ـة القض�ـاء عل�ـى جمي�ـع أش�ـكال التميي�ـز ض�ـدّ الم�ـرأة) 

DAW( المعتمــدة مــن الأمــم المتّحــدة عــام 1979 إطــاراً شموليـًـا لحمايــة النســاء في مختلــف المجــالات، 
مــن بينهــا العمــل. وقــد خصّصــت المــادّة )11( مــن هــذه الاتفّاقيــة جانبــًا مفصــاً لضمــان حقــوق المــرأة في 
التوظيــف، والمســاواة في فــرص العمــل والترقــي، والحمايــة خــال فــرات الحمــل والــولادة، والحــق في الضمــان 
الاجتماعــيّ، وعــدم التعــرض للطــرد التعســفي بســبب الإنجــاب أو الحالــة العائليــة. ويُُميــز هــذه الاتفّاقيــة كونهــا 
لا تكتفــي بالإعــان عــن الحقــوق، بــل تلُــزم الــدول بوضــع سياســات فعّالــة لإزالــة التمييــز، وتقــديم تقاريــر 

دوريـّـة حــول تقدّمهــا في ذلــك.
الاتفّاقيات الدَوليّة التي صدّقها العراق

انضم العراق إلى عدد من الاتفّاقيات الدَوليّة ذات الصلة بحقوق المرأة العاملة، وأبرزها:185
 • اتفّاقيــة CEDAW: صدّقهــا العــراق عــام 1986، لكنــّه أرفــق ذلــك بعــدد مــن التحفّظــات، خاصــة 
علــى المــواد الــي تتعــارض – مــن وجهــة نظــره – مــع الشــريعة الإســاميّة أو مــع القيــم المجتمعيــة. وقــد شملــت 
هــذه التحفّظــات المــادّة )2(، وهــي المــادّة الجوهريــة الــي تلُــزم الدولــة بإلغــاء كلّ أشــكال التمييــز، والمــادّة 
)16( المتعلّقــة بالحقــوق الأســريةّ. هــذا الأمــر حــدّ مــن فاعليـّـة التــزام العــراق بمضامــن الاتفّاقيــة في المجــال 

العملــيّ.
 • اتفّاقيــة العمــل رقــم 100 الخاصــة بالمســاواة في الأجــور: صدّقهــا العــراق ويفُــرض أن تكــون ملزمــة ضمــن 
تشــريعاته، إلّّا أنّ الواقــع يشــر إلى اســتمرار الفجــوة في الأجــور بــن النســاء والرجــال، لاســيّما في القطــاع 

الخــاص، وغيــاب آليــة رقابيــة حقيقيــّة لتطبيــق هــذا المبــدأ.

185-  Ratifications for Iraq: international labour organization. 
وزارة العدل العراقيّّة: مجموعة المعاهدات الدولية المصادق عليها، 2019. 
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 • اتفّاقيــة رقــم 111 حــول التمييــز في العمــل: العــراق طــرف فيهــا، لكــن دون وجــود قانــون وطــيّ يُُجــرّم 
صراحــة التمييــز المهِْــيّ أو الوظيفــيّ علــى أســاس الجنــس. كمــا لم يتــم تطويــر مؤسّســات شــكاوى فاعلــة 

للنســاء المتضــرّرات مــن التمييــز في التوظيــف أو الترقيــة أو بيئــة العمــل.
• اتفّاقيات حماية الأمومة )بما فيها رقم 183(: لم يصدّق العراق النســخ الأحدث منها، وما يزال يعتمد 

علــى أحــكام قانــون العمــل الوطــيّ الــذي يقــدّم حمايــة محــدودة وغــر مفعّلة.
تلــزم الاتفّاقيــات الدَوليـّـة الــدول الموقعــة بتكييــف تشــريعاتها الداخليـّـة بمــا يحقــق التــوازن والمســاواة في بيئــة 
العمــل186 إلا أنــه بذلــك، يتضــح أن العــراق، وإن كان قــد التــزم شــكليًا ببعــض الاتفّاقيــات، إلا أن التكيــّف 
التشــريعيّ معهــا ظــلّ ناقصًــا، كمــا لم يتــم إدمــاج مضامينهــا في السياســات العامّــة أو في بنــاء القــدرات 

المؤسّســيّة، ولا توجــد جهــة مســتقلة مســؤولة عــن متابعــة تنفيــذ هــذه الالتزامــات.
تكشــف مقارنة الإطار الدَولّي مع التشــريعات العراقيّة عن فجوة معيارية وتنفيذيةّ مزدوجة، فعلى المســتوى 
المعيــاريّ تظــلّ القوانــن الوطنيــّة قاصــرة عــن اســتيعاب المبــادئ الجوهريـّـة الــي تنــصّ عليهــا الاتفّاقيــات الدَوليــّة؛ 
بســبب ضعــف الإرادة السياســيّة، وتحفّــظ المجتمــع السياســيّ والديــيّ علــى بعــض المفاهيــم الحقوقيــة الحديثــة 
القائمــة علــى أســاس المســاواة الحقيقيـّـة. أمّــا علــى المســتوى التنفيــذي، فــإنّ البيئــة المؤسّســيّة تعــاني مــن 
هشاشــة واضحــة فيمــا يتعلـّـق بإنفــاذ هــذه المبــادئ، ســواء لضعــف الرقابــة، أو لغيــاب آليــات التظلــم، أو 

لثقافــة مجتمعيــة تُشــرعن التمييــز، وتُُحمّــل النســاء مســؤولية الإقصــاء عــن ســوق العمــل187.
كمــا أنّ اســتمرار العــراق في التحفــظ علــى مــواد أساســيّة في اتفّاقيــة ســيداو، وامتناعــه عــن التصديــق علــى 
اتفّاقيــات أكثــر تقدّمــا في حمايــة الأمومــة والمســاواة، يعكــس تــردّدًا بنيــويًًا في تبــيّ منظومــة حقوقيــة شــاملة. 
وتُســهم هــذه الازدواجيــة – بــن الانضمــام الشــكلي والعجــز التنفيــذي – في تكريــس خطــاب حقوقــيّ 
ــا لأغــراض دعائيــة خارجيــة، مــن دون أن تكــون لــه انعكاســات ملموســة علــى واقــع  هــشّ، يُســتعمل غالبً

المــرأة العاملــة.
إنّ أيّ إصــاح حقيقــيّ في هــذا المجــال يســتدعي مراجعــة شــاملة للتشــريعات المحلّيـّـة، وتنشــيط التفاعــل 
المؤسّســاتّي مــع المرجعيـّـة الدَوليـّـة، ليــس عــر النصــوص فحســب، بــل عــر تطويــر آليــات فاعلــة للتنفيــذ، 
وتعزيــز ثقافــة قانونيـّـة قائمــة علــى المســاواة، وبنــاء شــراكة بــن الدولــة والمجتمــع المــدنّي لمتابعــة الالتزامــات 

الدَوليـّـة ومســاءلة الدولــة عــن مــدى احترامهــا لهــا.
186-  Coventionon the Elimination of all forms of discrimination Against wom-
en, CEDAW, Article 11.
187- ESCWA: Gender justice & the law: Iraq Report, 2019.
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المبحث الثالث
تقييم احتياجات النساء في مؤسّسات الدولة: دراسة ميدانيّة

»وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ ووزارة التربية انموذجاً«                                      
في  الحكوميـّـة  السياســات  ودور  الحكومــيّ  القطــاع  في  النســاء  احتياجــات  المبحــث  هــذا  في  نســتطلع   
المؤسّســات الرسميـّـة في تعزيــز دور النســاء داخــل هــذه المؤسّســات عــر محاولــة معرفــة كيــف تؤثـّـر ظــروف 
العمــل في دوائــر الدولــة علــى إنتاجيــة النســاء في العمــل، ومــاذا تحتــاج النســاء في بيئــة العمــل لتكــون أكثــر 
إنتاجيــة ولتســاهم بشــكل فعــال في العمــل الحكومــيّ، فهــذه الدراســة بمثابــة تقييــم لاحتياجــات النســاء في 
بيئــة العمــل وبالتــالي تقييــم السياســيّات الحكوميــّة تجــاه مؤسّســات الدولــة عمومــاً والنســاء العامــات داخــل 

هــذه المؤسّســات خصوصــاُ ونهجهــا في دمــج النســاء في العمــل الحكومــيّ.
بنــاءً علــى هــذا ولأجــل الحصــول علــى إجــابات مــن النســاء أنفســهن، وليــس اســتناداً علــى البيــانات المكتبيــة 
فحســب، وإنّّمــا مــن خــال التقييــم الــذاتي لاحتياجــات النســاء، قمنــا بإعــداد اســتبانة شملــت 200 عينــة 
توزعــت بــن وزارتــن؛ وزارة التربيــة و وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي، وقــد اخــرنا هاتــن الوزارتــن 
بالاســتناد إلى تقاريــر وزارة التخطيــط العراقيـّـة الــي أشــارت إلى أن وزارتي التربيــة والتعليــم يشــتملان علــى 
أعلــى نســبة مــن النســاء الموظفّــات في القطــاع الحكومــيّ، كذلــك قمنــا بإجــراء عشــرين مقابلــة مــع نســاء 
موظفّــات في الوزارتــن، وكذلــك نظمنــا ثــاث طــاولات حــوار مســتديرة؛ شملــت الطاولــة لأولى عشــرة نســاء 
مــن الفئــة المســتهدفة بينمــا شملــت الطاولــة الثانيــة صنــاع قــرار علــى المســتوى التنفيــذيّ والتشــريعيّ فضــاً 
عــن باحثــن وممثلــن عــن منظّمــات المجتمــع المــدنّي النســويةّ، أمّــا الطاولــة الثالثــة فقــد اشــتملت علــى باحثــن 

أكاديميّــن ومتخصّصــن ناقشــنا معهــم مســوّدة البحــث. 
قسّــمت الاســتبانة إلى أربعــة محــاور، شمــل المحــور الأول المعلومــات الشــخصيّة والمحــور الثــاني نظــام العمــل 
والأجــور والإجــازات داخــل المؤسّســة والمحــور الثالــث خصــص للحديــث حــول التطويــر والترقيــة أمــا المحــور 

الرابــع فتضمــن الخدمــات المتوفـّـرة داخــل المؤسّســة.
 ختمــت الاســتبانة بســؤالين مفتوحــة حــول التحــدّيات الــي تواجــه النســاء في بيئــة العمــل ومــاذا تحتــاج 
النســاء لتكــون أكثــر إنتاجيــة في العمــل، وكان هــذان الســؤالان بمثابــة مســاحة للنســاء للحديــث والتعبــر 
عــن احتياجاتهــن ومتطلباتهــن والتحــدّيات الــي يوجهنهــا، وكذلــك لتعويــض النقــص الحاصــل في الاســتبانة 

إن وجــدت مــن وجهــة نظرهــن.
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سياق عام: ظروف المشاركة الاقتصاديةّ للنساء
تأثير الاقتصاد الريعيّ على النساء في العراق 

يؤثـّـر الاقتصــاد العراقــيّ تأثــراً كبــراً علــى درجــة التمكــن الاقتصــاديّ للنســاء في العــراق؛ إذ يتميــز نمــط 
الإنتــاج وطبيعــة الأداء الاقتصــاديّ في العــراق بســيادة الريــع وضعــف النمــو الاقتصــاديّ، فالعائــدات النفطيــة 
قــد دفعــت البعــض إلى أن يعيلــوا عــدداً كبــراً مــن الأشــخاص غــر العاملــن التابعــن لهــم خاصــةً النســاء، 
فضــاً عــن انتشــار قيــم ثقافيـّـة محافظــة تركــز علــى وضــع الأدوار بــن الرجــل والنســاء في قوالــب نمطيـّـة لا 
تقــوم علــى المســاواة، بمعــى أدقّ أنّ عائــدات الريــع تســبب بميــل الدولــة إلى ابتــاع القطــاع الخــاص وتحويــل 
اقتصــاد البــاد إلى اقتصــاد حمائــي أوامــري أحــادي الاتجــاه لصــالح الدولــة، وهــذا الاتجــاه المحافــظ بالاقتصــاد 
ينعكــس علــى شــكل قيــم محافظــة اجتماعيــّا أيضــا، إضافــة إلى المــوروث الثقــافّي المحافــظ الموجــود في العــراق؛ 
إذ إنّ هــذا النمــط الاقتصــاديّ يرســم أدوارا محــدّدة بــن الرجــال والنســاء في قوالــب نمطيـّـة لا تســتند علــى 

فكــرة المســاواة 188.
 يترتــب علــى الصفــة الريعيــّة للاقتصــاد الوطــيّ العراقــيّ انخفــاض معــدلات النمــو الاقتصــاديّ وهشاشــة البــى 
الإنتاجيــة وانتشــار الفقــر والبطالــة وانعــدام العدالــة الاجتماعيــّة في توزيــع الدخــل والمــوارد، ممـّـا أثـّـر ســلباً علــى 
التمكــن الاقتصــاديّ للنســاء، ولأنّ العــراق بلــد ريعــيٌّ فــإنّ سياســته الاقتصاديـّـة لا تحفــز علــى توفــر التنــوع 
بالاقتصــاد فمــا يوفــّره مــن مصــادر ومؤسّســات اقتصاديـّـة هــي عــادةً مــا تعتمــد علــى الرجــال نتيجــة عاملــن 
الــي عزّزهــا  أساســيين الأول كمــا ذكــرنا مرتبــط بطبيعــة الاقتصــاد نفســه، والثــاني المنظومــة الاجتماعيـّـة 

الاقتصــاد الريعــيّ.
مــن جانــب آخــر فــإنّ الاقتصــاد الريعــيّ لا يوفـّـر فــرص عمــل خــارج القطــاع العــام، ونظــرا إلى المــوروث 

الاجتماعــيّ، تتحــدّد فــرص العمــل الخاصــة بالنســاء علــى القطــاع العــام بشــكل كبــر.
الاقتصــاد الريعــيّ بطبيعتــه ينتــج مجتمعــاً اســتهلاكياً يعتمــد علــى توزيــع واردات العائــدات النفطيــة، الأمــر 
الــذي أســهم في تفاقــم مســتويات الفقــر والبطالــة بســبب عــدم قــدرة النظــام علــى توليــد فــرص العمــل ســوى 
مــا يعــادل 3 % مــن قــوّة العمــل، فضــاً عــن اختــال علاقــات الملكيــة وبنيــة الســلطة الــي ينتجهــا الاقتصــاد 

https://thenewkhalij. :188-   ينظــر: ســلطان العامــر: علاقــة النفــط بوضــع المــرأة، الخليــج الجديــد، رابــط المقــال
news/article/10520/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-
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الريعــيّ، الأمــر الــذي يصعــب ادمــاج النســاء في الاقتصــاد إلّّا بشــكل محــدود في القطــاع العــام الحكومــي189ّ.
 وتشــر آخــر البيــانات الإحصائيـّـة لســنة 2021 إلى أنّ نســبة القــوى العاملــة )النشــطين اقتصــاديّّاً( في 
العراق بلغت 63.6 % من إجمالي ســكان العراق في ســن العمل، نســبة الذكور منهم 86.6 %، بينما 
شــكلت نســبة الاناث 13.4 %، وقد بلغ معدل البطالة في العراق 16.5 % الذي يمثّل النســبة المئويةّ 
للقــوى العاملــة العاطلــة عــن العمــل وأن معــدل بطالــة الاناث بلــغ 28.2 %، وهــو ضعــف معــدل بطالــة 

الذكــور والبالــغ 14.7 % 190.

القوى العاملة 
)النشطون 
اقتصاديّّاً(

معدل البطالة في نسبة الاناثنسبة الذكور
العراق

معدل بطالة 
الذكور

معدل بطالة الاناث

% 63.6% 86.6  % 13.4% 16.5% 14.7% 28.2

الفجوة في مسارات تحقيق العدالة: الأدوار النمطيّة للنساء في العمل الحكوميّ
لا يمكــن تحليــل دور النســاء في المجــال الاقتصــاديّ مــن دون الاشــارة إلى الأوضــاع السياســيّة- الاجتماعيّــة 
الــي ألقــت بضلالهــا علــى واقــع المشــاركة الاقتصاديـّـة للنســاء، فقــد ظهــرت صــورة النســاء الــي تشــارك الرجــال 
في اعمــال الحقــل والمعمــل وتــؤدي الخدمــات للمجتمــع إبّّان مرحلــة التنميــة في نهايــة الســتينات والســبعينات 
حــى بدايــة الثمانينــات مــن القــرن الماضــي وهــي تاريــخ الحــرب؛ إذ كان علــى النســاء أن تمــأ الشــاغر الــذي 
تركه الرجل في دوائر الدولة والمؤسّســات، وبعد الثمانينات برزت صورة الأم )النســاء اداة الانجاب( وذلك 
لتخــدم هدفــاً سياســيّاً وهــو تعويــض النقــص الحاصــل في الهــرم الســكاني نتيجــة المــوت بســبب الحــرب، وهــذا 

يعــي أنّ هنــاك أهدافــاً سياســيّة تقــف وراء رســم صــورة النســاء واتجاههــا191. 
كمــا تأثــرت النســاء بشــكل مباشــر بالحصــار الاقتصــاديّ الــذي فــرض علــى العــراق، والحــروب والنزاعــات 
الــي توالــت بعــد ســقوط النظــام، فقــد أدّت هــذه الحــروب إلى الانخفــاض الحــاد في الدخــول الحقيقيــّة بالنســبة 
لــذوي الدخــل المحــدود والمتوســط، وارتفــاع تكاليــف المعيشــة ممــّا جعــل التعليــم ترفــاً لا تحتملــه الأســر ذات 

189-  صالح ياسر: النظام الريعي وبناء الديمقراطية: الثنائية المستحيلة)حالة العراق(، فردريش ايبرت، العراق-بغداد، 2013، 
ص12-16.

190-  وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، تقرير مسح القوى العاملة في العراق لسنة 2021.
ــة وصــورة الــذات للمــرأة في المجتمــع العراقــي- دراســة ميدانيــة في مدينــة بغــداد، أطروحــة  191-  أسمــاء جميــل: الصــورة الاجتماعيّّ

دكتــوراه، جامعــة بغــداد/ كليــة الاداب- قســم الاجتمــاع، 2006، ص47.
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الدخــل المنخفــض، وفي مراحــل انخفــاض الدخــل تميــل الأســر العراقيــّة إلى توفــر التعليــم للأبنــاء الذكــور دون 
الإناث، ممـّـا أدّى إلى ارتفــاع نســبة الأميــة بــن النســاء وانخفــاض معــدل الاســتيعاب في التعليــم، وأن تضييــق 
فــرص التعليــم أمــام النســاء يقلــل مــن قدرتهــن التنافســية وفرصهــن في الحصــول علــى وظيفــة حكوميــة، ممـّـا 

أســهم في ارتفــاع معــدل البطالــة بينهــن وتدهــور وضعهــن الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ 192 .
نــصّ الدســتور العراقــيّ علــى وفــق المــادّة )22( أولًا: )أنّ لــكلّ العراقيــّن حــقّ العمــل بمــا يضمــن لهــم الحيــاة 
الكريمــة(، وهــذا يــدلّ علــى أن العراقيــّن متســاوين رجــالًا ونســاءً في الحصــول علــى فــرص العمــل، مــن دون 
تمييــز أحدهــم علــى الآخــر، وأن تكــون علاقــات وأســس العمــل مبنيــة علــى العدالــة الاجتماعيــّة، لكــن علــى 
مســتوى الواقــع نجــد أنّ معــدلات النشــاط الاقتصــاديّ لــإناث منخفضــة قياســاً بالذكــور وهــذا يعــود لعــدة 
أســباب منهــا؛ الســنوات الطويلــة الــي مــرت علــى العــراق بواقــع امــي مــردي أثــر بشــكل كبــر علــى إمكانيــة 
خــروج النســاء بأمــان إلى العمــل، فضــاً عــن طبيعــة سياســات التشــغيل الــي ميــزت ســوق العمــل في العــراق 
بعد 2003 وتبني سياســة الباب المفتوح للتعيين في وزارتي الدفاع والداخليّة التي اســتهدفت تعيين الرجال 
بســبب طبيعــة المرحلــة السياســيّة والأمنيـّـة الــي مــرّ بهــا العــراق خــال تلــك المرحلــة مــع اســتمرار ملحــوظ 
في ركــود القطاعــات الإنتاجيــة وهامشــية القطــاع الخــاص وموقــف المجتمــع بعاداتــه وتقاليــده الــي لا تســمح 
للنســاء بالولــوج إلى مجــالات اقتصاديـّـة معينــة، ممـّـا أضعــف مشــاركتهن الاقتصاديـّـة ورفــع معــدلات بطالتهــن.

وعلــى الرغــم مــن الانفتــاح المتزايــد الــذي بــدأ يشــهده العــراق في الســنوات الأخــرة حيــال عمــل النســاء خــارج 
المنــزل، فــإنّ تعزيــز مواقــع النســاء ضمــن القــوى العاملــة مــا زال يواجــه الكثــر مــن التحــدّيات وأهمهــا؛ طبيعــة 
البيئــة الوظيفيـّـة للنســاء الــي بدورهــا تتأثــر بالقيــم الاجتماعيـّـة الأمــر الــذي يــؤدّي بالنســاء إلى أن تكــون 
شــبكات معارفهــن وخبراتهــن أقــل، وهــذا يحــد مــن قدرتهــن علــى إقامــة علاقــات عمــل فعّالــة الــي تحكــم في 

كثــر مــن الأحيــان ســياقات الفــرص الوظيفيــّة كالترقيــة وكتــب الشــكر والمشــاركة في الإيفــادات 193 .
  إنّ دخــول النســاء إلى ســوق العمــل في العــراق رافقــه بــروز ظاهــرة التمييــز الجنســيّ في العمــل الــذي يشــر 

إلى إقصــاء النســاء عــن عــدد مــن المهــن عنــد الدخــول إلى ســوق العمــل  194 .

192-  آمــال شلاش: دور النســاء المتــغير في الاقتصــاد العراقــي، بحــث منشــور ضمــن نــدوة نضمهــا مكتــب برنامــج الأمــم المتحــدة 
الانمائــي في العــراق بعنــوان)دور النســاء العراقيّــّة في المجتمــع(، 2001، ص13.

193-  اتاحــة فــرص جديــدة للمــرأة في العــراق: تقريــر عــن نقاشــات مجموعــات التركيــز في العــراق، المعهــد الديمقراطــي الــوطني، 
2018، ص16.

194-  لاهــاي عبــد الحــسين: أثــر التنميــة والحــرب علــى النســاء في العــراق، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد، 2006، ص 
.66
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وفقــاً للشــكل أعــاه فقــد أشــارت بيــانات بنــك المعلومــات الوظيفــيّ في الجهــاز المركــزيّ للإحصــاء إلى أن 
هناك فجوة بين الجنسين في الدرجات الخاصة والتي تضم المناصب العليا في الوزارات، ووفقاً لإحصائيات 
وزارة التخطيــط العراقيــّة أن وزارتي النفــط والداخليــّة تحظيــان بأعلــى عــدد مــن الرجــال مقارنــة بأعــداد النســاء 
في حــن ترتفــع أعــداد النســاء الموظفّــات في وزارتي التربيــة والتعليــم العــالي، وهــذا دليــل علــى التنميــط الــذي 
يحيط بدور النساء ففي وزارة التعليم العالي هناك  57034 من الرجال مقابل 41366 من النساء من 
بــن العــدد الكلــي للموظفّــن والبالــغ 98400 وتتســع الفجــوة بــن النســاء والرجــال الموظفّــون علــى مــاك 
وزارة التعليــم العــالي في مجالــن؛ الأول هــو حضــور النســاء في المناصــب العليــا القياديــة و الثــاني هــو مشــاركة 
النســاء في الــدورات والمؤتمــرات والوفــود الخارجيــة لصــالح الموظفّــن الرجــال 195.وغالبــاً مــا تكــون هنــاك فروقــاً 
كبــرة بــن أعــداد النســاء الموظفّــات وأعــداد الرجــال الموظفّــن في وزارات الدولــة حــى علــى مســتوى العمــل 
الإداريّ وفقــاً لآخــر احصائيــات الجهــاز المركــز للإحصــاء لعــام 2021 أن هنــاك 17.5 % مــن النســاء 
العامــات في الوظائــف الإداريــّة مقابــل 82.5 % للذكــور وهنــاك 14.5 % مــن النســاء يعملــن بصفــة 

مديــرة إداريـّـة مقابــل 85.5 % مــن الرجــال196.

195-  واقــع النــوع الاجتماعــيّّ في وزارات ومؤسســات الدولــة في العــراق: تقريــر صــادر عــن وزارة التخطيــط، قســم احصــاءات 
التنميــة البشــرية، 2018، ص6.

196-  مسح القوى العاملة في العراق لسنة 2021، مصدر سبق ذكره.
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الوظائــف  في  النســاء  نســبة 
ريـّـة الإدا

في  الذكــور  نســبة 
الإداريـّـة الوظائــف 

في  الاناث  نســبة 
الإداريـّـة المناصــب 

نســبة الذكــور في المناصــب 
الإداريـّـة

% 17.5% 82.5% 14.5% 85.5

المحور الأول: سمات العيّنة 
في هــذا المحــور سنســتعرض سمــات العيّنــة الــي شملتهــا الدراســة مــن حيــث مــكان العمــل والعمــر والحالــة 

والشــهادة: الاقتصاديـّـة  والحالــة  الاجتماعيـّـة 
شكل رقم )1(: الوزارة

 إنّ العيّنــة توزعــت بــن وزارتــن: وزارة التعليــم العــالي ووزارة التربيــة، وإنّ أغلبيــة العيّنــة بنســبة )51.9 %( 
مــن وزارة التعليــم العــالي تليهــا ممــن هــن في وزارة التربيــة بنســبة )48.1 %(.

وتشــر النســب هنــا إلى تقــارب نســبة العيّنــة مــن كلا الوزارتــن، وهــو مــا أردنا الوصــول إليــه لتحقيــق أعلــى 
قــدر ممكــن مــن التــوازن في عــدد العيّنــة والــذي ســينعكس علــى نتيجــة الاســتطلاع فيمــا بعــد.
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شكل رقم )2(: المستوى التعليميّ

تليهــا بنســبة مقاربــة                البكالوريــوس،  مــن الحاصــات علــى شــهادة  العيّنــة بنســبة )45 %(  إنّ أغلبيــة   
)44.3 %( مــن الحاصــات علــى شــهادة عليــا، ثم بنســبة )10 %( مــن الحاصــات علــى شــهادة 
أعــداد  أنّ  هنــا  والواضــح  الثانويـّـة.  شــهادة  علــى  الحاصــات  مــن   )% 1.5( بنســبة  وأخــراً  الدبلــوم، 
الموظفّــات الحاصــات علــى شــهادة البكالوريــوس هــي الفئــة الأعلــى، وهــذا مــا كنــا نتوقعــه؛ لأنّ أغلــب 
الموظفّــات في الــوزارات هــن مــن الحاصــات علــى شــهادة البكالوريــوس يأتي بعــد الموظفّــات الحاصــات علــى 
شــهادة عليا)الماجســتير والدكتــوراه( وهــن غالبــاً ضمــن مــاك وزارة التعليــم العــالي، أمّــا الدبلــوم فنســبته قليلــة 
بــن الموظفّــات لأنـّـه لا يمنــح الكثــر مــن الامتيــازات، أمــا الفئــة الأصغــر فهــي مــن الحاصــات علــى شــهادة 
الثانويـّـة وهــو أمــر طبيعــيّ أن تكــون الفئــة الأقــل ضمــن العيّنــة ممــن هــن حاصــات علــى شــهادة الثانويـّـة لعــدم 

توظيــف أصحــاب هــذه الشــهادة في وزارات الدولــة إلا ضمــن وظائــف محــدّدة وقليلــة. 
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شكل رقم )3(: الفئة العمريةّ

 إنّ أغلبيــة العيّنــة بنســبة )45 %( جــاءت مــن الفئــة العمريــّة الــي تــراوح بــن )26- 35 عامــاً(، تلتهــا 
الفئــة العمريـّـة )45-36 عامــاً( بنســبة )32.8 %(، ثم الفئــة العمريـّـة )46- 55 عامــاً( بنســبة )17.6 
%(، وأخــراً بنســب ضئيلــة جــداً جــاءت الفئــات العمريـّـة بــن )25-24 عامــاً( و )55 عامــاً ومــا فــوق(، 
ــراً بأن الفئــة العمريـّـة للعينــة هــي الفئــة متوســطة العمــر الــي هــي في ســن العمــل، وهــذا  وهــذا يعطــي مؤشِّ
دليــل علــى تمثيــل مجتمــع العيّنــة تمثيــاً حقيقيــّاً، فالفئــة العمريـّـة بــن )25-24( مــا زالــت في مرحلــة الدراســة 
عــادة، ولا تدخــل العمــل الحكومــيّ، أمّــا الفئــة العمريـّـة )55 فمــا فــوق( فهــم إمّــا في ســن التقاعــد أو ليــس 

لهــم الرغبــة الكافيــة بالإجابــة علــى الاســتبانات.
شكل رقم )4(: مستوى الدخل

 إنّ غالبيــة العيّنــة بنســبة )55 %( تحصــل علــى مســتوى مــن الدخــل يكفــي لســد الحاجــة مــن دون توفــر، 
تلتهــا نســبة )29.8 %( مــن العيّنــة تحصــل علــى دخــل لا يكفــي لســد الحاجــة، بينمــا جــاءت نســبة 
)29.8 %( مــن العيّنــة تحصــل علــى دخــل يكفــي لســدّ الحاجــة مــع قليــل مــن التوفــر. وبتقاطــع البيــات 



                  

157 النساء والسلطة في العراق بعد 2003

وجــدنا أنّ النســاء الموظفّــات غــر المتزوجــات هــن القــادرات علــى توفــر نســبة بســيطة مــن الدخــل الــذي 
يحصلــن عليــه، بينمــا النســاء المتزوجــات الموظفّــات فــإنّ مســتوى الدخــل بالــكاد يســد الحاجــة نظــراً للمقارنــة 
بــن مســتوى الأجــور وتكلفــة احتياجــات الحيــاة بالنســبة للموظفّــات اللــواتي لديهــن مســؤوليّات عائليّــة. 

شكل رقم)5(: الحالة الاجتماعيّة

   

 أعلــى نســبة مــن العيّنــة كانــت )71.8 %( مــن المتزوجــات، ثمّ نســبة )22.1 %( مــن العــزباوات، تليهــا 
)1 % مــن المطلقــات( وأخــراً نســبة )0.5 %( مــن الأرامــل. وهــذه النســب كانــت متوقعــة بعــد أن ظهــر 
لنــا أنّ الفئــة العمريـّـة الأعلــى مــن العيّنــة هــي )26-35 عامــاً(، وهــذه الفئــة العمريـّـة هــي في الغالــب في 

عمــر الــزواج.
الشكل رقم)6(: الأطفال

 إنّ أعلــى نســبة مــن العيّنــة )68.7 %( لديهــن أطفــال، تليهــا نســبة )17.6 %( مــن العيّنــة ليســت 
لديهــن أطفــال، وأخــراً نســبة )13.7 %( مــن غــر المتزوجــات.  
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المحور الثاني: نظام العمل والأجور
في هــذا المحــور نحــاول أن نســتطلع آراء النســاء حــول نظــام العمــل والأجــور في المؤسّســة ومســتوى العدالــة 
المتحققــة للنســاء العامــات في هــذه المؤسّســة وفقــاً لعــدد ســاعات العمــل والإجــراءات الإداريــّة وســياقات 

تعامــل الإدارات مــع الموظفّــات:
الشــكل رقــم )7(: هــل تعتقديــن أنّ عــدد ســاعات العمــل متلائمــة مــع الأجــور )الراتــب( الــي تحصلــن 

عليهــا؟

 إنّ أعلــى نســبة مــن العيّنــة )43 %( عــن خيــار )لا(؛ إذ تعتقــد هــذه النســبة مــن العيّنــة أنّ الأجــور الــي 
تتقاضاهــا لا تتناســب مــع عــدد ســاعات العمــل، وتلتهــا نســبة )38.9 %( عــن خيــار )أتفّــق( إلى حــدّ 
مــا، ونســبة )17.6 %( عــن خيــار )نعــم أتفّــق(، وعنــد إجــراء المقابــات أشــارت النســاء العامــات إلى 
أن المشــكلة لا تكمــن بملائمــة عــدد ســاعات العمــل مــع الأجــور فقــط، وإنّّمــا بانعــدام العدالــة بــن رواتــب 
الدرجــات الوظيفيــّة والــوزارات المختلفــة الذيــن يعملــون بعــدد الســاعات نفســها، ووفقــاً للتقاريــر بلــغ معــدل 
صــافي راتــب الموظـّـف الحكومــيّ في العــراق أكثــر مــن 580 دولاراً خــال العــام 2022، بحســب مجلــة 
الشــهريّ  الراتــب  إنّ »متوسّــط صــافي  تقريرهــا:  المجلــة في  الأمريكيـّـة، وتقــول    CEOWORLD
للموظــّف في العــراق بعــد اســتقطاع الضريبــة بلــغ 583 دولاراً، وبذلــك يحتــل المرتبــة العاشــرة عربيًّــا والمرتبــة 
62 عالميــًا مقارنــة بـــ105 دولــة 197، كذلــك قــد تختلــف الأجــور بنــاءً علــى جنــس العامــل إن كان ذكــراً أم 

أنثــى؛ إذ تنخفــض رواتــب الإناث بنســبة تصــل إلى أقــلّ مــن 17 % مــن رواتــب الذكــور198.
197-  اقتصادي يكشف أعداد وكلف رواتب الموظفين في العراق.. مقارنة مع الدول العربية، السومرية، 2023.

https://www.alsumaria.tv/news/econo-
my/455777/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8

198-  موقع صناع المال للمزيد من التفاصيل
https://www.almaal.org/average-wages 

and-salaries-in-iraq
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الشكل رقم )8(: هل الأجور التي تتقاضينها تتلاءم مع الاحتياجات ومتطلبات الحياة؟

مــع  تتــاءم  لا  تتقاضاهــا  الــي  الأجــور  بأن  )لا(  خيــار  عــن   )% 62.6( بنســبة  العيّنــة  أغلــب  إنّ   
الاحتياجــات ومتطلبــات الحيــاة، تلتهــا نســبة )35.1 %( عــن خيــار )نعــم إلى حــدّ مــا( بأن الأجــور 
متلائمــة مــع احتياجــات الحيــاة إلى حــدّ مــا، و اشــارت النســاء في المقابــات إلى أن الحيــاة و متطلباتهــا 
تتزايــد و أن أغلــب النســاء العامــات وخاصــة مــن المتزوجــات يتحملــن الكثــر مــن النفقــات العائليــة و أهمهــا 
النفقــات المتعلّقــة بالأطفــال مثــل حضانــة الطفــل أو التكاليــف الدراســية فضــا عــن النفقــات الخاصــة لذلــك 

يعتقــدن أنّ مســتوى الأجــور لا يتــاءم مــع متغــرات الحيــاة ومتطلباتهــا.  
الشكل رقم )9(: هل تحصلين على الإجازات الاعتيادية المسموح بها خلال الشهر؟

 إنّ أعلــى نســبة عــن خيــار )لا( جــاءت بنســبة )45 %( لا تحصــل علــى الإجــازات الاعتياديــة المســموح 
بهــا خــال الشــهر، وجــاءت بعدهــا نســبة )30.5 %( عــن خيــار ) نعــم إلى حــدّ مــا( يحصلــن علــى 
الإجــازات بشــكل محــدود، بينمــا جــاءت نســبة )24.4 %( عــن خيــار )نعــم( ممـّـن يحصلــن علــى الإجــازات 

الاعتياديــة. 
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وفقــاً للمــادة )43 مــن الفصــل الثامــن( مــن قانــون الخدمــة المدنيــّة العراقــيّ يســتحق الموظــّف إجــازة اعتياديــة 
براتــب تام بمعــدل يــوم واحــد عــن كلّ عشــرة أيام مــن مــدة خدمتــه، إلّّا أنّ الموظفّــات النســاء يواجهــن 

صعــوبات بالحصــول علــى هــذه الإجــازة الاعتياديــة، أشــرن إليهــا بشــكل محــدّد في الســؤال المفتــوح: 
• إذا كان هناك استثناءات أو صعوبات  في الحصول على إجازة، ما هذه الصعوبات؟	

أغلــب النســاء اللــواتي يواجهــن صعــوبات بالحصــول علــى الإجــازة الاعتياديــة كتــنَْ أنّ هــذا مــن حــقّ الموظــّف 
وفقــاً للقانــون إلّّا أنّّهــن يواجهــن عــدد مــن الصعــوبات في الحصــول علــى الإجــازة الاعتياديــة:

 سياسة الإدارة: الإدارة تستعمله بوصفه نوعا من السلطة ضدّ الموظّف، وخصوصاً النساء مع مسؤوليّاتهن 
العائليــة الكثــرة، فهــن بحاجــة إلى المرونــة مــن قبــل الإدارة والتفهــم لظروفهــن، لكنهــن يواجهــن مزاجيــة الإدارة 

في منــح الإجــازة وتفضيــل فئــة علــى فئــة أخــرى.
ظــروف العمــل: أشــارت النســاء مــن وزارة التربيــة إلى أنّّهــن غــر قــادرات علــى طلــب الحصــول علــى إجــازة؛ 
بســبب عــدم وجــود بديــل لهــن في عملهــن ومســؤوليتهن بإكمــال المناهــج الدراســيّة أو نقــص الكــوادر؛ ممــّا 
يضطــر المدرســات لســد الشــواغر في مــواد مــن غــر تخصصهــن، كذلــك أشــارت النســاء مــن وزارة التعليــم 
وخصوصــاً المدرســات إلى أنّ القانــون يمنــح للمــدرس ســبعة أيام في الســنة فحســب، ويعــدن هــذا القانــون 

مجحفــا وغــر عــادل.
الإجراءات: أشارت النساء إلى الإجراءات البيروقراطية الطويلة بالحصول على إجازة، وأنّ بعض الإدارات 
تخلــط بــن الإجــازة المرضيــة والإجــازة الاعتياديــة للموظــّف؛ لذلــك فــإن الموظفّــة، لكــي تحصــل علــى إجــازة، 
عليهــا الحصــول علــى موافقــة مــن المركــز الصحّــيّ وتقــديم طلــب ويمــر الطلــب بإجــراءات حــى تحصــل علــى 

الموافقة.
الشكل رقم )10(: هل الإجازات الممنوحة للموظفّة كافية مقارنة مع مسؤوليّاتها الأسريةّ؟
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 إنّ أعلــى نســبة )66.4 %( جــاءت عــن خيــار )لا( بأن الإجــازات الممنوحــة للموظفّــة غــر كافيــة مقارنــة 
مــع مســؤوليّاتها الأســريةّ، تلتهــا نســبة )27.5 %( عــن خيــار )نعــم إلى حــدّ مــا(، وهــذه النســب دليــل علــى 

تحمــل النســاء أعبــاء مضاعفــة كالأعبــاء الأســريةّ والأعبــاء المتعلّقــة بالعمــل.
يمكــن أن يــؤدّي عمــل النســاء إلى تحــدّيات في تحقيــق التــوازن بــن الحيــاة المهِْنيــّة والحيــاة الشــخصيّة الأســريةّ، 
خاصــة عندمــا يكــون هنــاك متطلبــات عمــل عاليــة وبيئــة عمــل لا تأخــذ ظــروف النســاء بنظــر الاعتبــار؛ ممـّـا 
يمكــن لضغــوط العمــل والتحــدّيات في الحيــاة المهِْنيّــة أن تؤثــّر علــى الصحــة النفســيّة للنســاء، خاصــة إذا لم 
يتــم التعامــل معهــا بشــكل فعّــال، وكذلــك يمكــن أن يكــون للعمــل تأثــر علــى تجربــة الأمومــة؛ إذ يتعــنّ علــى 

النســاء التــوازن بــن مســؤوليّات العمــل والأمومــة. 
الشكل رقم )11(: هل تقدر جهة العمل ظروفك بوصفك امرأة، وتقدّم التسهيلات عند الضرورة؟

 إنّ أغلــب العيّنــة عــن خيــار )نعــم إلى حــدّ مــا( بنســبة )44.3 %( بأن جهــة العمــل تقــدر ظــروف النســاء 
وتقــدّم التســهيلات عنــد الضــرورة، جــاء بعدهــا نســبة )44.3 %( مــن العيّنــة عــن خيــار )لا(، وجــاءت 
نســبة )16 %( عــن خيــار )نعــم(. وهــذه النســب المتقاربــة بــن خيــار )لا( وخيــار )نعــم إلى حــدّ مــا( تشــر 

إلى وجــود صعــوبات وتحــدّيات في العمــل حــى حــن تحتــاج إلى التســهيلات عنــد الضــرورة.
الشكل رقم )12(: هل هناك تمييز في الحصول على إجازات بين النساء والرجال داخل المؤسّسة؟
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 إنّ أعلــى نســبة )57.3 %( عــن خيــار )لا(، ونســبة )19.8 %( عــن خيــار )نعــم إلى حــدّ مــا(، ونســبة 
)22.9 %( عــن خيــار )نعــم(، وتشــر البيــانات بأن أعلــى نســبة مــن النســاء أجابــت بعــدم وجــود تمييــز 

بــن النســاء والرجــال في الحصــول علــى إجــازات داخــل المؤسّســة.
الشكل رقم )13(: هل تعتقدين أنّ مدة إجازة الأمومة وفقاً للقانون مناسبة وكافية للنساء؟

جــاءت أعلــى نســبة )40.5 %( عــن خيــار )نعــم إلى حــدّ مــا( بينمــا تلتهــا نســبة )33.6 %( عــن خيــار 
)لا(، واخــراً نســبة )26 %( عــن خيــار )نعــم(، وعنــد القيــام بتقاطــع البيــانات لمحاولــة تحليــل وتفســر هــذه 
النتائــج، لاحظنــا أن النســبة الأعلــى الــي أجابــت ب)نعــم إلى حــدّ مــا( هــن مــن وزارة التربيــة ، بينمــا مــن 
أجــن بخيــار )لا( يعملــن في وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــيّ، وهــذا يعــود إلى اختــاف طبيعــة العمــل 
في كلتا الوزارتين، فالنساء العاملات في وزارة التربية لديهن عطل صيفية وعطلة في منتصف العام وكذلك 
عــادة مــا تكــون المــدارس بالقــرب مــن منازلهــن؛ لذلــك تكــون إجــازة الأمومــة لمــدة عــام واحــد مناســبة إلى 
حــدّ مــا، أمّــا النســاء اللــواتي أجــن بـــ)لا( فــإنّ أغلبهــن موظفّــات في التعليــم العــالي؛ إذ ليــس لديهــن ذات 
الظــروف الــي تتمتــع بهــا النســاء في وزارة التربيــة، ولذلــك قدمنــا ســؤالا مفتوحــا للنســاء اللــواتي يعتقــدن أنّ 
ســنة واحــدة غــر كافيــة لإجــازة الأمومــة: إذا كنــت لا تتفقــن، فمــا المــدة الــي تعتقديــن أنّّهــا مناســبة للنســاء 

بعــد الــولادة؟ ولمــاذا؟
أغلــب الإجــابات كانــت ســنتين أيّ بعــد عمــر الفطــام للطفــل، أو ثــاث ســنوات، حــن يكــون الطفــل 
قــادرا علــى التعبــر عــن نفســه بشــكل بســيط؛ فيكــون القلــق أقــل لــدى الأمهــات حــن تضعــه في الروضــة.
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الشــكل رقــم )14(: هــل تعتقديــن أنّ الأجــور الممنوحــة للمــرأة الموظفّــة خــال فــرة إجــازة الأمومــة مناســبة 
وعادلــة بالنســبة للنســاء؟

 إنّ أعلــى نســبة مــن العيّنــة )61.5 %( عــن خيــار )لا(، بينمــا جــاءت نســبة )23.8 %( عــن خيــار 
)نعــم إلى حــدّ مــا( ونســبة )14.6 %( عــن خيــار )نعــم(، وســبب هــذه النســبة مــن النســاء اللــواتي يعتقــدن 
أنّ الأجــور الممنوحــة لهــن خــال فــرة إجــازة الأمومــة غــر عادلــة للنســاء؛ بســبب اســتقطاع نصــف راتــب 
الموظفّــة الــي تأخــذ إجــازة أمومــة خــال هــذه المــدّة، وتعــرّ النســاء عــن هــذا القانــون بعــدم العدالــة؛ لأنّ 
التكاليــف بــولادة طفــل في العائلــة تــزداد، وكذلــك هــذه المرحلــة مــن حيــاة النســاء هــي ليســت مرحلــة راحــة 
وليــس لديهــا خيــارات اخــرى بالعمــل لذلــك هــي ســتكون عاطلــة عــن العمــل، بينمــا أشــار بعــض صنــاع 
القــرار خــال اللقــاء بهــم إلى أنّ هــذا القانــون مناســب؛ لأنــّه يضمــن مســتوى مــن الأجــور للمــرأة وهــي لا 
تقــدّم خدمــة داخــل المؤسّســة، وأشــاروا إلى أنّ النســاء بســبب إجــازات الأمومــة يســاهمون بتعطيــل العمــل 
أو إدخــال المســؤولين في إرباك مــن أجــل إيجــاد بديــل خــال فــرة الإجــازة؛ لذلــك هــم يفضلــون توظيــف 
الرجــال علــى توظيــف النســاء. وخــال المقابــات عــرّت العديــد مــن النســاء مــن اســتيائهن تجــاه هــذه الرؤيــة؛ 
فقالــت إحــدى الموظفّــات العامــات في وزارة التعليــم العــالي: »لمــاذا يلقــى باللــوم علــى النســاء وكأنّّهــا هــي 
المســؤول الوحيــد عــن ولادة الأطفــال وأنّّهــا تشــكّل عبئــا علــى المؤسّســات بــدلًا مــن إيجــاد حلــول تســهم في 
تحقيــق العدالــة كأن تكــون إجــازة )والديــة(؛ أيّ اشــراك الأب في عمليــّة رعايــة الأطفــال؛ فتقسّــم الإجــازات 

بــن الأب والأم«. 
الشكل )15(: هل توفّر المؤسّسة التي تعملين فيها بيئة آمنة ومريحة لك؟
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 أعلــى نســبة مــن العيّنــة )38.2 %( جــاءت عــن خيــار )أتفّــق إلى حــدّ مــا(، وبعدهــا نســبة )36.6 %( 
عــن خيــار )لا أتفّــق( واخــراً نســبة )25.2 %( عــن خيــار )أتفّــق(، وهــذا يعــي أن المؤسّســات الحكوميــّة 
لا توفــّر بيئــة عمــل مريحــة للنســاء، ويمكــن تفســر ذلــك عــن طريــق الإجــابات الــي حصلنــا عليهــا في الأســئلة 

التالية. 
الشكل )16(: تتخذ جهة العمل إجراءات عادلة في حال تعرض النساء للمضايقات في بيئة العمل

 إنّ أعلــى نســبة مــن العيّنــة جــاءت عــن خيــار )لا أتفّــق( بنســبة )35 %( ، تلتهــا نســبة )32.1 %( عــن 
خيــار )أتفّــق إلى حــدّ مــا(، ونســبة )32.8 %( عــن خيــار )أتفــق(، وعلــى الرغــم مــن أن النســبة الأعلــى 
جــاءت عــن خيــار )لا أتفّــق( فإنــّه بجمــع النســبتين عــن خيــار )أتفّــق( و)أتفّــق إلى حــدّ مــا(، ســنلاحظ أنّ 
هنــاك نســبة كبــرة مــن العيّنــة تتعــرّض للمضايقــات في بيئــة العمــل، وقــد تحدثــت النســاء عــن أشــكال مختلفــة 
مــن المضايقــات الــي يتعرضــن لهــا مــن دون وجــود إجــراءات رادعــة، تقــول إحــدى الموظفّــات في وزارة التربيــة: 
)أنا أعمــل مدرســة للتربيــة الرياضيــة وهنــاك زميــل لي في العمــل يتعمــد علــى نحــو مســتمر مضايقــي بالــكلام 
والتصرفــات ويتقصــد إثارة غضــي، وعندمــا ذهبــت إلى الإدارة لأقــدّم شــكوى ضــدّه بــدلًا مــن أن يتخــذوا 
إجــراءات ضــدّه قامــوا بتوجيــه النصــح لي وأغُلِــقَ الموضــوع(، وفي الســياق نفســه أشــارت إحــدى الموظفّــات 
في وزارة التربيــة الــي تعمــل في الدائــرة القانونيــّة إلى أنّ الشــكاوى الــي تقــدّم مــن قبــل الموظفّــات عــادة مــا يتــم 
إهمالهــا أو حلّهــا بطريقــة ودّيـّـة علــى حســاب النســاء دون اتخــاذ إجــراءات قانونيــّة( و قــد ســوغّ هــذا التوجــه 
مديــر عــام في وزارة التربيــة بالقــول: )إنّ الــوزارة تقــف مــع النســاء إذا تعرّضــت لأيّ شــكل مــن المضايقــات، 
لكــن بشــرط توفــّر الدليــل؛ لأننّــا لا نســتطيع أن نتّهــم النــاس جزافــاً، وعــادة مــا نحــاول حــلّ المشــاكل بشــكل 
ودّيّ؛ لأننّــا نحــاول أن نحمــي النســاء بعــد خروجهــا مــن الــوزارة، وليــس داخــل مــكان العمــل فحســب(. وقــد 
أشــارت النســاء إلى أن هــذه السياســة أدّت إلى تمــادي الكثــر مــن الأشــخاص تجــاه النســاء؛ لأنّ عقوبــة 

النقــل هــي أقصــى عقوبــة يتعــرّض لهــا في حالــة إثبــات المضايقــات بالدليــل القاطــع.
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الشــكل )17(: تكلفــك جهــة العمــل المهــام والمســؤوليّات الــي تتناســب مــع وضعــك الصحّــيّ وقدرتــك 
البدنيــة

إنّ أعلــى نســبة مــن العيّنــة جــاءت عــن خيــار )لا أتفّــق( بنســبة )37.4 %(، تلتهــا نســبة )34.4 %( 
عــن خيــار )أتفّــق إلى حــدّ مــا( واخــرً نســبة )28.2 %( عــن خيــار )أتفّــق(، وأيضــاً بجمــع النســب عــن 
خيــاري: )أتفّــق( و)أتفّــق إلى حــدّ مــا( ســنجد أنّ نســبة كبــرة مــن عينــة الدراســة تتحمــل مشــاقاً في العمــل 
ــة. وفي مقابلــة مــع إحــدى الموظفّــات في وزارة التعليــم  قــد لا تتناســب مــع وضعهــا الصحّــيّ وقدرتهــا البدنيّ
العــالي في إحــدى الجامعــات الحكوميــّة قالــت: )في بعــض الأحيــان لا تكلّفنــا الإدارة بالقيــام بالمهمــات الــي 
لا تتناســب مــع وضعنــا الصحّــيّ، ولكننــا نضطــر للقيــام بهــا بســبب عــدم وجــود بديــل يقــوم بهــا، مثــاً أنا 
أصبــت بالانــزلاق؛ بســبب أنــي قمــت بنقــل الكثــر مــن ملفــات العمــل الثقيلــة مــن مــكان إلى آخــر، ولم 
يكــن هنــاك عمــال يقــوم بهــا بــدلًا مــي والموظفّــن كلّ مشــغول بعملــه، وهنــاك الكثــر مــن الأشــياء الثانويــّة 

الــي لا تتعلّــق بعملنــا الأساســي ولكنّنــا نضطــر للقيــام بهــا(.
الشكل رقم )18(: تتسم العلاقة بين الموظفّين الرجال والموظفّات النساء بالتعاون والاحترام
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في هــذا الســؤال تتفــق العيّنــة بنســبة )55.7 %( عــن خيــار )أتفّــق( ونســبة )36.6 %( عــن خيــار )أتفّــق 
إلى حــدّ مــا(، بأن العلاقــات بــن الموظفّــن الرجــال والموظفّــات النســاء تتســم بالتعــاون والاحــرام. 

الشكل )19( تتسم العلاقة بين الموظفّات النساء بالتعاون والاحترام

جــاءت أعلــى نســبة عــن خيــار )أتفّــق( بنســبة )42.7 %(، ثم جــاءت بعدهــا نســبة )41.2 %( عــن 
خيــار )أتفّــق إلى حــدّ مــا( و اخــراً نســبة )16 %( عــن خيــار )لا أتفّــق(، و الملفــت للنظــر هنــا هــو تقــارب 
النســبة بــن خيــار ) أتفــق( و خيــار )أتفّــق إلى حــدّ مــا(، وكذلــك ارتفــاع النســبة في خيــار )لا أتفّــق( وبمقارنــة 
النســب مــع الســؤال الســابق في الشــكل رقــم )18( نلاحــظ أنّ العلاقــات بــن النســاء أنفســهن هــي أكثــر 

توتــراً مــن العلاقــات بــن النســاء والرجــال داخــل بيئــة العمــل الحكومــيّ.
المحور الثالث: التطوير والترقية

في هــذا المحــور نتتبــع آراء النســاء حــول الفــرص المتوفـّـرة للتطويــر الوظيفــيّ الــي توفّرهــا المؤسّســات ومــدى 
العدالــة في منــح كتــب الشــكر وإجــراءات الترقيــة:

الشكل)20(: تقدّم جهة العمل دورات تدريبيّة لتطوير مهاراتك في العمل الذي تؤدّيه داخل المؤسّسة
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 أعلــى نســبة مــن العيّنــة جــاءت عــن خيــار )أتفّــق( بنســبة )36.6 %(، ونســبة )32.1 %( عــن خيــار 
)لا أتفّــق(، وأخــراً نســبة )31.3 %( عــن خيــار )أتفّــق إلى حــدّ مــا(. وهنــا نلاحــظ تقــارب النســب بــن 
الخيــارات الثــاث، وعنــد إجــراء المقابــات ومشــاركة الآراء مــع الفئــة المســتهدفة تبــن أنّ الــوزارات تقــدّم 
فعــاً الــدورات التدريبيــّة، ولكــن المشــكلة الــي تكمــن في هــذه الــدورات أنّّهــا لا تمــسّ الاحتياجــات الحقيقيــّة 
بنــاءً علــى خطــة  الــدورات بطريقــة عشــوائية وليــس  تقــدّم  مــا  الــوزارة، وعــادةً  للنســاء الموظفّــات داخــل 
معينــة لتحقيــق أهــداف محــدّدة تتعلّــق بمهــارات واحتياجــات الموظفّــات المهِْنيّــة داخــل المؤسّســة، وعــادةً مــا 
تكــون الــدورات التدريبيّــة والنــدوات الخاصــة بالنســاء الــي تقــام داخــل المؤسّســات تختــص بقضــايا الابتــزاز 
الالكــرونّي والعنــف الأســريّ، وهــذا النــوع مــن النــدوات يمكــن أن تقــام بالشــراكة مــع منظّمــات المجتمــع 
المدنّي المعنية بقضايا النســاء، إلّّا أنّ هذه المنظّمات تعاني من تحســس الإدارات في الوزارات من منظّمات 
المجتمــع المــدنّي النســويةّ وكذلــك البيروقراطيــة الطويلــة الــي يمــرّ بهــا طلبهــم للتعــاون، وتجــدر الإشــارة هنــا إلى 
أنّ وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي منعــت الجامعــات مــن التعامــل والســماح لمنظّمــات المجتمــع المــدنّي 
للدخــول مــن القيــام بأيّ نــوع مــن النشــاطات، وفي هــذا الســياق يقــول أحــد صنــاع القــرار في وزارة التربيــة: 
)في أغلــب الأحيــان المشــكلة تكمــن في المنظّمــات؛ لأنّّهــا عندمــا تأتي إلى المؤسّســة وتقــدّم طلبــاً للحصــول 
علــى موافقــات نحــن نطلــب منهــا أن تقــدّم برنامجــاً واضحــاً للنــدوة وللأشــخاص الذيــن ســيقدمون العمــل؛ 
ــا نعمــل علــى وفــق ســياقات ونحتــاج مــن المنظّمــات أن تكــون رصينــة بعملهــا لكنّهــا عــادة تأتي خاليــة  لأننّ

الوفــاض فنضطــر لرفــض الطلــب«.
الشــكل )21(: هنــاك تمييــز بــن النســاء والرجــال في الاســتفادة والمشــاركة مــن الــدورات التدريبيـّـة الــي 

المؤسّســة. تقدّمهــا 
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إنّ أعلــى نســبة مــن العيّنــة جــاءت عــن خيــار )لا أتفّــق( بنســبة )58 %( تلتهــا نســبة )17.6 %( عــن 
ــر إيجــابّي بأن  خيــار )أتفّــق إلى حــدّ مــا(، واخــراً جــاءت نســبة )24.4 %( عــن خيــار )أتفّــق(. وهــذا مؤشِّ
النســبة الأعلــى مــن العيّنــة أشــارت إلى عــدم وجــود تمييــز بــن النســاء والرجــال في الاســتفادة مــن الــدورات 
التدريبيّــة، ولكــن كمــا ذكــرنا مســبقاً أن النســاء الموظفّــات هــن الأكثــر احتيــاج إلى الــدورات التدريبيّــة الــي 
تطــوّر مهاراتهــن في العمــل الوظيفــيّ خصوصــاً في الــوزارات الــي لديهــا نســبة كبــرة مــن النســاء مثــل التعليــم 
العــالي ووزارة  التربيــة؛ لذلــك هنــاك حاجــة لأن تخصــص الــدورات التدريبــة لفئــة النســاء وبالشــكل الــذي 

يتناســب مــع احتياجاتهــن في بيئــة العمــل.
الشكل )22(: هناك تمييز بين الموظفّين والموظفّات في إعطاء كتب الشكر من قبل جهة العمل

 إنّ أعلى نسبة )51.1 %( جاءت عن خيار )لا أتفّق(؛ أيّ عدم وجود تمييز بين الموظفّين والموظفّات 
في الحصــول علــى كتــب الشــكر بينمــا، تلاهــا خيــار )أتفّــق( بنســبة ) 32.8 %(، وأخــراً عــن خيــار )أتفّــق 

إلى حدّ ما( بنسبة )16 %(.
وفي هذا الخصوص تقول إحدى الموظفّات في وزارة التعليم العالي: »إنّ المساواة والتعميم في كتب الشكر 
هــي واحــدة مــن المشــكلات الــي نواجههــا؛ إذ إنّ هــذه العمليــّة لا تخضــع لتقييــم حقيقــيّ، فالجميــع يحصــل 
علــى كتــب الشــكر علــى الرغــم مــن أنّ عــدد النســاء في مكتبنــا أكــر مــن الرجــال ونقــوم بأعمــال إداريـّـة 
تفــوق مــا يقــوم بــه الموظفّــن الرجــال إلّّا أننــا نتســاوى معهــم بالحصــول علــى كتــب الشــكر، فضــاً عــن ذلــك 
هنــاك فقــط ثــاث كتــب شــكر في رسميــة في الســنة والــي نســتفاد منهــا كموظفّــن وتقــدّم إلى جميــع الموظفّــن، 
أمّــا باقــي كتــب الشــكر الــي قــد نحصــل عليهــا مــن مســؤول القســم فــا يترتــب عليهــا أيّ امتيــاز حــى لــو 

خصّصــت لمــن بــذل جهــداً أكــر«.
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الشكل )23(: تمنح جهة العمل فرصاً متساوية وعادلة في الترقية والمكافآت

 جــاءت النســب متقاربــة في هــذا الســؤال؛ إذ إنّ نســبة )38.2 %( عــن خيــار )لا أتفّــق( بينمــا تلتهــا 
نســبة )37.4 %( عــن خيــار )أتفّــق( ونســبة )24.4 %( عــن خيــار )أتفّــق(. وفي هــذا الســياق تقــول 
أســتاذة جامعيــة في كليــة العلــوم: »إنّ ســياق الترقيــات معــروف وليــس هنــاك تمييــز في الســياقات ولكــن 
التمييــز في المكافــاة إن وجــدت؛ لأنّّهــا عــادةً مــا تكــون خاضعــة لمزاجيــة الإدارة، فليــس بالضــرورة أن يحصــل 
علــى المكافــأة مــن قــام بعمــل مميــز بــل مــن لديــه علاقــات مــع الإدارة والذيــن غالبــاً مــا يكونــون مــن الرجــال، 
وكذلــك هنــاك تمييــز كبــر في الحصــول علــى الفــرص في المشــاركة في المؤتمــرات الــي تعقــد خــارج المؤسّســة أو 
خــارج البلــد والــي غالبــاً مــا تقتصــر علــى رؤســاء المؤسّســة وأصدقائهــم مــن الرجــال« بينمــا علـّـق مســؤول 
في لجنــة التعليــم في مجلــس النــواب علــى هــذا الموضــوع بالقــول: »إنّ المكافــآت هــي مــن صلاحيــة المســؤول 
في الــوزارة وهــو الــذي يقــوم بتوزيعهــا وفقــاً لتقديــره الشــخصي بحكــم قربــه مــن الموظفّــن ومعرفتــه بعملهــم، 
ولم تــردنا شــكوى بخصــوص هــذ الموضــوع، أمّــا مــا يتعلــم بالمشــركات الخارجيــة فــإنّ النســاء عــادةً مــا يرفضــن 
المشــاركة بســبب التزاماتهــا المنزليــة أو رفــض العائلــة لذلــك تكــون نســبة الرجــال أعلــى مــن نســبة النســاء ولكــن 

ليــس هنــاك سياســة تمييزيــّة تجــاه النســاء مــن قبــل المؤسّســات«.
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المحور الرابع: الخدمات المتوفّرة داخل المؤسّسة
في هــذا المحــور نحــاول أن نعــرف مــدى توفــّر البيئــة الصحّيّــة والخدمــات داخــل المؤسّســات الــي تعمــل فيهــا 

النســاء وكيــف تؤثــّر هــذه الخدمــات في إنتاجيــة الموظفّــات في العمــل: 
الشكل ) 24 (: لديك مكتب وظيفيّ خاص بك وهناك احترام للخصوصيّة

 إنّ أعلــى نســبة جــاءت عــن خيــار )لا أتفّــق( بنســبة )53.4 %(، وتلتهــا نســبة )29 %( عــن خيــار 
)أتفّــق( ونســبة )17.6 %( عــن خيــار )أتفّــق إلى حــدّ مــا(؛ أيّ أنّ النســبة الأعلــى مــن النســاء الموظفّــات 
لا يمتلكــن مكاتــب خاصــة بهــن، وقــد عــرت النســاء أثنــاء المقابــات عــن اســتيائهن مــن البنيــة التحتيــة 
للمؤسّســات الــي يعملــن بهــا؛ إذ تقــول إحــدى النســاء الموظفّــات في إحــدى الجامعــات الحكوميّــة: »نحــن 
ســتة موظفّــات نجلــس في مكتــب واحــد صغــر جــداً بمســاحته وأنا وزميلــي نشــرك في طاولــة مكتبيــة واحــدة، 
فتختلــط أوراقنــا وليــس لدينــا مــكان لنضــع فيــه حاجاتنــا الخاصــة؛ لذلــك لا نشــعر بالراحــة في أثنــاء العمــل«، 
وأضافــت إحــدى الموظفّــات مــن الذيــن حصلــوا علــى الوظيفــة حديثــاً في وزارة التعليــم العــالي والبحــث 
العلمــيّ: »عندمــا جــرى تعيينــا في المؤسّســات اكتشــفنا أن الحكومــة لم تأخــذ بنظــر الاعتبــار البنيــة التحتيــة 
للمؤسّســات والــي لم تعــد قــادرة علــى اســتيعاب الأعــداد الكبــرة مــن الموظفّــن؛ لأنّّهــا صمّمــت في وقــت 
كان أعــداد الموظفّــن أقــل بكثــر؛ لذلــك أنا اليــوم أتبــادل الجلــوس علــى الكرســي مــع زميلــي بســبب عــدم 
توفـّـر كراســي كافيــة، فضــاً عــن الخدمــات الاخــرى«، وأشــارت أســاتذة جامعيـّـة إلى أنّ الأمــر لا يقتصــر 
على الموظّف الإداريّ، بل يشــمل التدريســيين؛ إذ لا يمتلكون مكاتب خاصة بهم، فهي تواجه إحراجات 
في اســتقبال طلبتهــا في المكتــب؛ لكــي لا تحــرج زملاءهــا الذيــن يشــاركونها المكتــب نفســه، وأضافــت أن 

المكاتــب صغــرة جــداً ومتهالكــة«.
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الشكل )25(: هناك حمامات نظيفة ومخصّصة للموظفّات داخل مكان العمل

 أعلــى نســبة مــن الإجــابات جــاءت عــن خيــار )لا أتفّــق( بنســبة )49.6 %(، تلتهــا نســبة )32.8 %( 
عــن خيــار )أتفــق(، ونســبة )17.6 %( عــن خيــار )أتفّــق إلى حــدّ مــا(، ولعــل هــذا الســؤال مــن أكثــر 
الأســئلة الــي تأثــرت بهــا النســاء عنــد الحديــث وكذلــك مــن أكثــر الاحتياجــات الــي كتبوهــا في الســؤال 
الأخــر المفتــوح المتعلــق بتدويــن الاحتياجــات؛ إذ إنّ المؤسّســات الــي تعمــل فيهــا النســاء تفتقــر للنظافــة 
وهــي قليلــة العــدد وعــادة مــا تكــون مشــركة بــن الرجــال والنســاء وهــو مــا يثــر الحساســية لــدى النســاء مــن 
اســتخدام الحمامــات، تقــول إحــدى الموظفّــات في وزارة التعليــم العــالي: »مشــكلة الحمامــات تعــاني منهــا 
النســاء الموظفّــات في القطــاع الحكومــيّ في أغلــب المؤسّســات، نحــن في قســمنا لم يكــن لدينــا حمــام لذلــك 
كنــا نضطــر للذهــاب إلى إحــدى الحمامــات البعيــدة نســبياً في قســم آخــر، والأمــر كان محــرج بالنســبة لنــا 
لذلك نحاول أن نتجنب اســتعمال الحمام الأمر الذي ســبب لنا نحن النســاء خصوصاً التهابات ومشــاكل 
في الكلــى لذلــك جمعنــا المــال وقمنــا ببنــاء حمــام صغــر في قســمنا ولكــن واجهنــا مشــكلة أيضــاً بأن الحمــام 
أصبــح مشــركا بــن الرجــال والنســاء وأننّــا مــن يقــوم بتنظيــف الحمامــات لعــدم وجــود عمــال خدمــة؛ لذلــك 

نحــن فعــاً بحاجــة إلى الاهتمــام بهــذا الموضــوع الــذي لا يعــره أيّ أهميّّــة المســؤولين في الــوزارات«. 
الشكل )26(: هناك عدد كافٍ من عمال الخدمات المسؤولين عن التنظيف
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 أعلــى نســبة )67.9 %( جــاءت عــن خيــار )لا أتفّــق(، تلتهــا نســبة )16.8 %( عــن خيــار )أتفّــق( 
ونســبة )15.3 %( عــن خيــار )أتفّــق إلى حــدّ مــا(.  تعــاني النســاء مــن مشــكلة عــدم توفــّر عــدد كافٍ مــن 
عمــال الخدمــات في المؤسّســات الــي يعملــن فيهــا، وعــادةً مــا تقــوم الــوزارات بتعيــن عمــال خدمــات مــن 
كبــار الســنة أو أصحــاب الاحتياجــات الخاصــة وبأجــور قليلــة جــداً، وهــو مــا ينعكــس ســلباً علــى الخدمــات 
المقدمــة داخــل المؤسّســة، تقــول إحــدى الموظفّــات في وزارة التربيــة وتتفــق معهــا الموظفّــات في وزارة التعليــم 
العــالي: »نضطــر نحــن النســاء الموظفّــات للقيــام بأعمــال التنظيــف داخــل المكاتــب بســبب عــدم توفــّر عــدد 
كافٍ مــن عمــال الخدمــات، وعــادةً مــا يكونــون كبــار في الســن لذلــك لا نســتطيع أن نطلــب منهــم القيــام 
بالتنظيــف وإن طلبنــا ذلــك فهــم عــادة لا يقومــون بالتنظيــف بطريقــة جيــدة؛ لذلــك لم نعــد نعتمــد عليهــم، 
والمزعــج ليــس أن نقــوم بتنظيــف المكتــب، بــل إنّ الأمــر أصبــح مقتصــرا علينــا نحــن الموظفّــات، وهــو أيضــاً 
نــوع مــن التنميــط؛ لأنّ الموظفّــن مــن الرجــال لا يكلفــوا أنفســهم عنــاء المســاعدة أو المبــادرة؛ لأنّّهــم يشــعرون 

بالإحــراج، أو أنّ هــذا ليــس دورهــم، وهــو في الواقــع ليــس دورنا نحــن أيضــاً«. 
الشكل )27(: تتوفّر الخدمات الصحّيّة للموظفّات داخل المؤسّسة للحالات الطارئة

 إنّ نسبة )70.2 %( عن خيار )لا أتفّق( هي النسبة الأعلى في الإجابات، بينما تلتها نسبة )13.7 
%( عــن خيــار )أتفّــق( ونســبة )16 %( عــن خيــار )أتفّــق إلى حــدّ مــا(، وهــذه النســب فضــاً عــن 
الاطــاع علــى الواقــع الصحّــيّ داخــل الــوزارات والمؤسّســات التابعــة لهــا كالمــدارس والجامعــات تؤكــد علــى 
ــر مراكــز صحيــة  نحــو واضــح عــدم وجــود رعايــة صحيــة للموظفّــن في الحــالات الطارئــة؛ بســبب عــدم توفّ
تابعــة للمؤسّســة داخــل مــكان العمــل ســوى القليــل منهــا في بعــض الجامعــات حــى أنّ المتوفـّـر مــن هــذه 
المراكــز لا تقــدّم رعايــة صحيــة وتفتقــر لأبســط المقومــات، وتقــول إحــدى الموظفّــات العامــات في إحــدى 
الجامعــات العراقيّــة: »أصبحــت المراكــز الصحّيّــة القليلــة الموجــودة في الجامعــات وكأنهــا شــعبة إداريــّة تعمــل 
علــى تأييــد الإجــازات المرضيــة فقــط وتوفــر بعــض الأدويــة البســيطة الــي قــد نجدهــا في حقيبــة أيّ موظــّف، 
فقبــل فــرة تعــرض أحــد الأســاتذة الجامعيــن لوعكــة صحيــة لم يســتطع المركــز الصحّــيّ في الجامعــة تقــديم 
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أيّ خدمــة صحّيّــة لــه الأمــر الــذي أدّى لوفاتــه أثنــاء انتظــار وصــول الإســعاف ونقلــه إلى المشــفى«، ومــن 
جانــب آخــر فــإن وزارة التربيــة والمؤسّســات التابعــة لهــا والمــدارس تفتقــر لوجــود المراكــز الصحّيــّة أو أيّ نــوع 

مــن توفــر العنايــة الصحّيّــة.
الشــكل)28(: توفــّر المؤسّســة كلّ مســتلزمات العمــل ولا تضطريــن لإنفــاق المــال علــى مســتلزمات العمــل 

الوظيفــيّ

تلتهــا                                      أتفّــق(،  )لا  خيــار  عــن  نســبة  كأعلــى   )%  74.8( نســبة  جــاءت   )28( الشــكل  في 
نســبة )13 %( عــن خيــار )أتفّــق إلى حــدّ مــا(، ونســبة )12.2 %( عــن خيــار )أتفــق(، وفقــاً لهــذه 
النســب ولمــا قالتــه النســاء حــول إنفــاق المــال لشــراء مســتلزمات العمــل، أشــارت النســاء إلى أنّ البيروقراطيــة 
الطويلــة الــي تخضــع لهــا الطلبــات لتوفــر مســتلزمات العمــل تضطــر النســاء لشــراء المســتلزمات بــدلا مــن 
انتظــار الموافقــة علــى الصــرف وتوفــر احتياجــات العمــل فانتظــار الموافقــات يعــي تعطيــل العمــل، والأمــر لا 
يقتصــر علــى مســتلزمات العمــل، بــل إنّ المؤسّســات لا توفــّر أيّ نثريــة للمكاتــب لذلــك تقــول الموظفّــات: 
إنّّهــن يضطــررن لشــراء كلّ الأدوات حــى أدوات ومســتلزمات التنظيــف وميــاه الشــرب لعــدم توفّرهــا مــن 

قبــل الإدارة.
الشكل )29(: هناك خطوط نقل خاصة بالموظفّين ملائمة ومناسبة للنساء
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تمثــّل أعلــى نســبة )80.9 %(  عــن خيــار )لا أتفّــق(، تلتهــا نســبة )12.2 %( عــن خيــار )أتفّــق( ونســبة 
بســيطة لا تتعــدّى )5 %( عــن خيــار )أتفّــق إلى حــدّ مــا(.

علــى الرغــم مــن أن بعــض الــوزارات توفــّر خطــوط النقــل فــإنّ أعــداد هــذه الخطــوط قليلــة بالقيــاس لأعــداد 
الموظفّــات والموظفّــن، فضــاً عــن أن الســيارات المســتخدمة لا تخضــع لصيانــة دوريـّـة، وعــادةً مــا يقــوم ســائقو 
الحافــات الحكوميــّة بجمــع أمــوال الصيانــة مــن الموظفّــات اللــواتي يضطــررن للخضــوع لمزاجيــة الســائقين وعــدم 
التزامهــم بالمواعيــد؛ لذلــك تضطــر الكثــر منهــن لاســتخدام خطــوط النقــل الخاصــة الــي تكــون مكلفــة مــادياً، 
وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أنّ النســاء هــن الأكثــر حاجــة والأكثــر اســتخداماً لحافــات النقــل الحكوميــّة بســبب 

عــدم امتلاكهــن للســيارات الخاصــة199. 
الشكل )30(: تتوفّر حضانة وروضة داخل المؤسّسة للموظفّات اللواتي لديهن أطفال

 إنّ نســبة )91.6 %(  عن خيار )لا أتفّق( وهي أعلى نســبة بينما لم تتجاوز الخيارات الأخرى )أتفّق( 
و )أتفّق إلى حدّ ما( نســبة )5 %( عن كلا الخيارين.

تعــاني النســاء اللــواتي لديهــن أطفــال مــن عــدم توفــّر الحضــانات والروضــات التابعــة للــوزارة الــي يعملــن فيهــا، 
وإنّ القليــل المتوفــّر منهــا لا يوفــر خدمــات جيــدة، مثــاً عــدد قليــل مــن المربيــات وانتهــاء الــدوام قبــل انتهــاء 
دوام المؤسّســات لذلــك تضطــر النســاء الموظفّــات إلى تســجيل أطفالهــن في روضــات وحضــانات أهليــة 

مكلفــة.

199-   في هــذا الســياق يمكــن مراجعــة الورقــة البحثيــة: النســاء والمــواصلات في بغــداد، هيــام علــي المرهــج، مركــز البيــان للدراســات 
والتخطيط.
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الســؤال المفتــوح: مــا الاحتياجــات الــي تعتقديــن أنــك بحاجــة إليهــا لتكــون بيئــة العمــل مناســبة ومريحــة 
بالنســبة لــكِ لتســاعدك علــى أن تكــوني أكثــر إنتاجــاً؟ ومــا التحــدّيات الأخــرى الــي تواجهــك في بيئــة 

العمــل الــي تعتقديــن مــن المهــم إضافتهــا؟ 
يمكــن إجمــال أهــم مــا أشــارت لــه النســاء في هذيــن الســؤالين المفتوحــن حــول احتياجاتهــن والتحــدّيات الــي 

تعترضهــن في بيئــة العمــل:
• تحسين البنية التحتية للمؤسّسة فيجب توفير مكاتب خاصة وملائمة للموظفّات.	
• توفير ملاك خدمة مناســب مع بيئة العمل؛ لأنّ أغلب عمال النظافة من كبار الســن ولا نســتطيع 	

الاعتماد عليهن.
• توفــر حمامــات نظيفــة وهــذه واحــدة مــن أكثــر المعــاناة في العمــل بالنســبة للنســاء؛ لأنّ الحمامــات 	

غــر نظيفــة وغــر لائقــة للاســتخدام. 
• توفــر حضــانات وروضــات حكوميــة بالقــرب أو داخــل كلّ مؤسّســة ويجــب أن توفــّر كلّ المســتلزمات 	

للأطفــال؛ لأنّ في بعــض المؤسّســات هنــاك حضــانات، ولكــن الموظفّــات لا يضعــن أطفالهــن بســبب 
ســوء العنايــة والمــكان.

• يجــب أن تكــون إجــازة الامومــة مدفوعــة الأجــر؛ لأنّ النســاء خــال هــذا الوقــت هــي ليســت في 	
رفاهيــة بــل تــزداد حاجتهــا للمــال وتكــون غــر قــادرة علــى العمــل بســبب التزامهــا بالأطفــال.

• رفع مستوى الأجور لتتلاءم مع متطلبات المعيشة وظروف العمل.	
• توفير جوّ مريح وصحّيّ وأكثر عدلا بالتعامل	
• توفــر مســتلزماته خاصــه بمجــال التعليــم كوســائل تعليميــة حديثــة ومتطــوّرة مثــل أجهــزة )الــداتا شــو( 	

وقاعــات دراســية لائقــة ومتناســبة مــع عــدد الطلبــة وعــدد المعلمــن، وهــذا يحتــاج إلى بنــاء مــدارس 
جديــدة بمواصفــات حديثــة، فضــاً عــن زيادة عــدد أيام الإجــازة فالمعلــم لــه حــقّ اســبوع فقــط خــال 
عــام دراســي كامــل حــى الإجــازة العاديــة للمعلــم لا تزيــد عــن يــوم واحــد، وهــذا يســبب الضغــط 

المــزدوج خصوصــاً للنســاء العامــات في مجــال التعليــم.
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• توفــر وســائل نقــل حديثــة ومناســبة وخاضعــة للرقابــة، فكــون النســاء هــن أكثــر اســتخداماً لوســائل 	
النقــل فإنهــن يتعرضــن لســوء التعامــل والاســتغلال مــن قبــل ســائقي الســيارات الحكوميـّـة، كعــدم 
الالتــزام بالمواعيــد وإلغــاء الموعــد دون ســابق انــذار وجمــع الأمــوال لتصليــح الســيارة علــى نحــو مســتمر، 
لذلك تضطر الكثير من الموظفّات إلى ترك السيارات التي توفّرها المؤسّسة والالتجاء إلى السيارات 

الخاصــة )خطــوط نقــل خاصــة( الــي غالبــاً مــا تكــون مكلفــة جــداً. 
•  تشــجيع الموظفّــات المثاليــات مــن خــال تقييــم ســنوي أو نصــف ســنوي واقعــي وعــادل وبنــاءً علــى 	

التقييــم منــح مخصصــات إضافيــة أو مكافــآت.
•  تنظيم أوقات العمل وتحديد وقت بين شفتات العمل للطعام والراحة من ضغط العمل ووتيرته.	
• إقامــة نــدوات ودورات تدريبيـّـة ومؤتمــرات ومحاضــرات للمــرأة خاصــة وتشــجيع ممــن لديهــن أفــكار 	

ومقترحــات للعمــل، مــع مراعــاة أن تكــون النــدوات والــدورات التدريبيـّـة تمــسّ الحاجــات الحقيقيـّـة 
للنســاء العامــات داخــل المؤسّســة وأن تكــون هنــاك مخرجــات تنعكــس علــى واقــع عمــل النســاء 
خصوصــاً إذا أخــذنا بنظــر الاعتبــار أن النســبة الأكــر مــن النســاء يعملــن في الوظائــف الإداريـّـة 

داخــل المؤسّســات.
• عمــل نقــابات خاصــة تمثـّـل النســاء العاملــة حســب وزاراتهــن للاســتماع إليهــن والى. مشــاكلهن 	

وآرائهــن.
• تعزيــز العلاقــات بــن الموظفّــن والموظفّــات وبينهــم وبــن المســؤولين مــن خــال إقامــة نشــاطات 	

مشــركة ولقــاءات بــن الحــن والآخــر تغيــر الروتــن العمــل الوظيفــيّ والمنــزلي، لكــي يكــون هنــاك 
ارتبــاط معنــوي بــن الموظفّــن والمؤسّســة الــي يعملــون فيهــا.

• أن تكــون الخدمــات الصحّيـّـة كالمراكــز الصحّيـّـة الخاصــة بالموظفّــن في كلّ وزارة وفي كلّ مؤسّســة 	
تابعــة لهــا.

نتائج في ضوء السياق العام للدراسة
بعــد الانتهــاء مــن إجــراء البحــث بمراحلــة الاســتبانة والمقابــات الشــخصيّة وطــاولات الحــوار كافّــة ســجلنا 
الملاحظــات وجمعنــا الإجــابات وبــدأنا بجمــع المشــركات، وقــد توصلــت الدراســة إلى أن النســاء الموظفّــات لم 
يعــرن عــن احتياجاتهــن بوصفهــنّ نســاء أولًا وموظفّــات ثانيــاً، ولذلــك قــد نســتطيع أن نعمــم الاحتياجــات 
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الــي طالبــت بهــا النســاء الموظفّــات علــى جميــع الموظفّــن في وزارات الدولــة نســاءً ورجــالًا؛ إذ إن النســاء 
ليــس لديهــن حساســية تجــاه احتياجاتهــن ومتطلباتهــن، مثــاً عندمــا يتعلـّـق الســؤال بهــن نلاحــظ تفــاوت 
الإجــابات، بينمــا هنــاك اتفّــاق حــول الإجــابات الــي لا تثــر الحساســية التمييزيــّة. مــن جانــب آخــر يمكــن 
تفســر ذلــك في أن النســاء الموظفّــات ليــس لديهــن الرفاهيــة الــي تســمح لهــن بالتفكــر الواضــح باحتياجاتهــن 
بوصفهــنّ نســاء موظفّــات؛ لأنّ الاحتياجــات الأساســيّة للموظفّــات مثــل الأجــور والإجــازات والمكاتــب 
والحمامــات ومســتلزمات العمــل غــر متوفـّـرة، وعــدم وجــود بيئــة ملائمــة للعمــل يجعــل هنــاك أولــويات في 

تحديــد الحاجــات والمتطلبــات.
علــى ظــروف  البنيــة التحتيــة والســياقات الإداريـّـة المتعبــة تجــاه الموظفّــات هــي الأشــد تأثــراً  لاحظنــا أن 
العمــل بالنســبة لهــن، فالمؤسّســات كمــا وصفتهــا النســاء »متهالكــة« وتفتقــر لأبســط الخدمــات كالحمامــات 
والرعايــة الصحّيــّة ودور الحضانــة والروضــة، فضــاً عــن البيروقراطيــة المعقــدة في منــح الترقيــات والحصــول علــى 

إجــازات ومنــح التخصيصــات الماليــة لتوفــر مســتلزمات العمــل.
 ومــن الصعــوبات الأساســيّة للنســاء هــي عــدم توفــّر دور حضانــة وروضــة حكوميــة داخــل أو بالقــرب مــن 
مــكان عملهــن وبعــض المتوفــّر منهــا لا يتناســب مــن حيــث مســتوى الرعايــة المتوفــّرة للأطفــال أو مــن حيــث 

أوقــات العمــل. 
ــة الــي خرجــت بهــا هــذه الدراســة هــي عــدم وجــود تمييــز بــن النســاء والرجــال في  مــن الملاحظــات الإيجابيّ
الحصــول علــى الترقيــة والعــاوة والترفيــع؛ لأنّّهــا تقــوم علــى ســياقات محــدّدة يســر وفقهــا جميــع الموظفّــن، أمّــا 
كتــب الشــكر فهــي عــادة مــا تخضــع لمزاجيــة الإدارة، وقــد أشــارت النســاء في هــذا الســياق إلى أنّ الرجــال 
عــادةً بحكــم علاقاتهــم الاجتماعيـّـة ومســاحتهم بالتواصــل والاختــاط يحصلــون علــى امتيــازات أكــر في 

العمــل الوظيفــيّ ككتــب الشــكر والمشــاركة في المؤتمــرات والإيفــادات.
مســتوى الأجــور والرواتــب الــي تحصــل عليهــا الموظفّــات لا يتناســب مــع المتطلبــات المعيشــية وســنوات 
الخدمــة، فضــاً عــن الاعــراض حــول اســتقطاع نصــف رواتــب الموظفّــات خــال فــرة إجــازة الأمومــة الــي 

تثقــل مــن كاهــل النســاء الموظفّــات.
انطلاقاً مماّ سبق يمكن الإشارة إلى عدد من التوصيات التحليليّة

	 دور الحضانــة ورياض الأطفــال: تـعَُــدُّ وزارة التربيــة ووزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــّة كلّ بحســب
اختصاصــه وفقــاً للقانــون الجهــات المســؤولة عــن اســتحداث وترخيــص فتــح الروضــات وحضــانات 
الأطفــال؛ لذلــك وفقــاً لنتائــج هــذه الدراســة تبــن أنّ هنــاك حاجــة ضروريـّـة لــدى النســاء العامــات 
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اللــواتي لديهــن أطفــال بتوفــر دور الحضانــة ورياض الأطفــال داخــل أو بالقــرب مــن مــكان العمــل 
بأجــور مناســبة ومســتوى لائــق مــن الخدمــة، كمــا يمكــن لــوزارة التربيــة التنســيق مــع باقــي الــوزارات 
لتحديــد حاجــة الموظفّــات وكذلــك العمــل علــى تطبيــق نظــام رياض الأطفــال رقــم )11( لســنة 
1978 الخــاص بــرياض الأطفــال وقانــون رقــم )1( لســنة 1991الخــاص بحضــانات الأطفــال 
الــذي عــالج في العديــد مــن مــواده جميــع المشــكلات الــي ذكرتهــا النســاء،  ومــن ذلــك زيادة أوقــات 

الــدوام إذا كانــت غالبيــة الأطفــال مــن أبنــاء الأمهــات العامــات. 
	 النســاء اتفقــت حولهــا  الــي  الأساســيّة  الاحتياجــات  إحــدى  للــوزارات:  التحتيــة  البــى  تحســن 

الموظفّــات هــي مــا يتعلّــق بالبــى التحتيــة للــوزارات، ومــن المعــروف اليــوم أنّ وزارتي التربيــة والتعليــم 
العــالي بمرافقهمــا كافــّة قــد بنيــت في أوقــات لم تكــن أعــداد الموظفّــن كمــا هــي اليــوم، وفي الوقــت 
نفســه غيــاب الصيانــة الدوريــة والمتابعــة المســتمرة جعــل مــن هــذه المؤسّســات غــر قــادرة علــى 
تلبيــة الحاجــة اليــوم، فضــاً عــن أن الموجــود منهــا متهالــك، لذلــك علــى الــوزارات أن تنظــر بجديــة 
بتحســن البــى التحتيــة للمؤسّســات لأنّّهــا إحــدى العوامــل الأساســيّة المؤثــرة علــى أداء الموظفّــن 
ورغبتهــم في العمــل، وفي هــذا الســياق يمكــن لــوزارة التعليــم العــالي أن تبــي فروعــاً للجامعــات في 
مناطــق مختلفــة كمــا هــو موجــود في دول العــالم وبالتــالي ســتقلل الزخــم الحاصــل داخــل الجامعــة 
وكلياتهــا وتحديــث مقــر الــوزارة بمــا يتناســب مــع عــدد الموظفّــن وحاجاتهــم، أمّــا وزارة التربيــة فعليهــا 
أن تغلــق ملــف الــدوام الثلاثــي داخــل المــدارس عــن طريــق اســتحداث مــدارس جديــدة بمواصفــات 

وبــى تحتيــة تلــي طمــوح الموظفّــن علــى مــاك وزارة التربيــة.
	 خدمة النظافة داخل الوزارات: تعاني النساء الموظفّات من سوء خدمة النظافة داخل المؤسّسات

وخصوصــاً الحمامــات المخصصــة للموظفّــات؛ لأنّ الــوزارات تقــوم بتشــغيل عمــال نظافــة بأجــور 
قليلــة ويكونــون إمّــا كبــار في الســن أو لا يهتمــون بالعمــل بســبب ضعــف الأجــور؛ لذلــك تضطــر 
الموظفّــات عــادةً للقيــام بالتنظيــف بأنفســهن؛ لذلــك علــى وزارتي التربيــة والتعليــم العــالي أن تغــر مــن 
منهجهــا في هــذا الملــف والاســتعانة بشــركات متخصصــة لتقــديم خدمــات تليــق بمؤسّســات الدولــة، 
أو رفــع مســتوى الأجــور للعاملــن والاعتمــاد علــى الشــباب منهــم ومتابعــة عملهــم بشــكل جــدي.  

	 نظــام التقييــم ورفــع مســتوى الكفــاءة: الواضــح مــن خــال نتائــج الدراســة أن نظــام التقييــم ليــس
تقيمــاً واقعيــاً ونتائجــه لا تؤثــّر علــى مكانــة الموظفّــن، لذلــك لابــد أن يــؤدّي التقييــم إلى مكافــأة 
أو ترقيــة الموظــّف الكفــوء، وقبــل كلّ شــيء لابــدّ مــن توفــر الدعــم للموظفّــن ورفــع قدراتهــم عــر 
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الــدورات التدريبيــّة الــي يجــب أن تحــدّد بمنهــاج مخصــص وفقــاً لحاجــة الأقســام، ويتــم هــذا بالتعــاون 
بــن التعليــم المســتمر والأقســام لتحديــد نوعيــة الــدورات التدريبيّــة الــي يحتاجهــا الموظفّــون. 

	 :إجــازة الأمومــة: تمنــح إجــازة الامومــة وفقــاً للقانــون العراقــيّ لمــدة ســنة واحــدة مجــزأة علــى مرحلتــن
الأولى ســتة أشــهر براتــب تام والثانيــة ســتة أشــهر بنصــف راتــب، لا تحســب إجــازة الامومــة خدمــة 
ــة عــدا غــرض التثبيــت، كمــا ذهبــت إلى ذلــك وزارة الماليــة بالفقــرة  لأغــراض قانــون الخدمــة المدنيّ
)10( مــن تعليماتهــا وإذا ثبــت اشــتغال الموظفّــة المجــازة بأجــر أو بمقابــل آخــر خــال مــد الإجــازة، 
فإنّّهــا تقطــع وتســرد منهــا الرواتــب الــي تقاضتهــا وعندهــا تحســب إجــازة بــدون راتــب. كمــا نصّــت 
الفقــرة )9( مــن تعليمــات وزارة الماليــة علــى عــدم جــواز ســفر الموظفّــة المتمتعــة بإجــازة الأمومــة 
خــارج العــراق إلّّا إذا كان الســفر لأغــراض معالجــة الطفــل بنــاء علــى تقريــر صــادر مــن لجنــة طبيــة 
مختصــة، وهــذا فيــه إجحــاف تجــاه الأم الموظفّــة لاســيّما أنّّهــا تســتلم نصــف راتــب لمــدة ســتة أشــهر 
مــع ولادة طفــل جديــد واحتياجــات عائليــة أكثــر، فضــاً عــن ذلــك مــع تطــوّر التكنولوجيــا أصبــح 
مــن الممكــن العمــل عــن بعــد؛ لذلــك قــد تســتطيع الأم إيجــاد عمــل مــن المنــزل يوفــر لهــا أجــور 
اضافيــة بســبب اســتقطاع الراتــب لكــن القانــون يمنــع هــذا كمــا يمنعهــا مــن حــقّ الســفر الــذي أقــره 
الدســتور؛ لذلــك مــن الممكــن تعديــل القانــون ومحاولــة إيجــاد البدائــل مثــاً يمكــن للمــرأة المتمتعــة 
بإجــازة الأمومــة أن تعمــل عــن بعــد مقابــل راتــب تام بــدلًا مــن الاســتقطاع، أو أن يتــم اعتمــاد 
إجــازة »الوالديــة« أو »الأبــوة« الــي تشــرك الأب برعايــة الأطفــال، فتقســم الإجــازة بــن الطرفــن، 

وتلغــى التعليمــات الــي تمنــع الأم المجــازة مــن الســفر.
	 خطــوط النقــل الخاصــة بالــوزارة: بالنظــر إلى أعــداد الموظفّــن فــإنّ عــدد الحافــات غــر كافيــة

لنقــل جميــع الموظفّــن، ولأنّ النســاء هــن الأكثــر اســتخداماً للباصــات الحكوميــّة فهــنّ الأشــد تأثــراً 
بالمشــكلات المرتبطــة بوســائل النقــل التابعــة للــوزارة؛ لذلــك علــى وزارتي التربيــة والتعليــم العــالي أن 
تهتــم بــزيادة أعــداد الحافــات الــي يمكــن أن تتــم بالتعــاون مــع وزارة النقــل، ووضــع ضوابــط لمتابعــة 
عمــل ســائقي الحافــات ومــدى التزامهــم بالمواعيــد ومنــع اســتيفاء أجــور الصيانــة مــن قبــل الموظفّــن.

	 داخــل مراكــز صحّيـّـة  إلى  الافتقــار  مــن  والتربيــة  العــالي  التعليــم  تعــاني وزارتا  الصحّيـّـة:  الرعايــة 
المؤسّســات التابعــة لــكلا الوزارتــن ســوى القليــل المتوفـّـر دخــل بعــض الجامعــات الــذي يفتقــر 
لأبســط الاحتياجــات الطبيــّة؛ لذلــك يمكــن لــكلا الوزارتــن التنســيق مــع وزارة الصحــة لفتــح أكــر 

عــدد مــن المراكــز الصحّيـّـة وامدادهــا بالأجهــزة والعــاج الــازم توفـّـره. 
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الخاتمة
   حــن شــرعت في كتابــة هــذا العمــل لم أكــن أطمــح إلى تقــديم ســرديةّ مكتملــة أو إجــابات قاطعــة، بــل 
ــا مــا يتــم إغفالهــا أو تأجيلهــا بحجــج الواقــع  كنــت أبحــث عــن مســاحة للتفكــر، ولطــرح الأســئلة الــي غالبً
السياســيّ المعقــد، أو باســم المواءمــة الثقافيــّة، ولأنّ مســألة النســاء في العــراق ليســت مجــرّد قضيــّة »حقوقيــّة« 
أو »تنمويـّـة«، بــل هــي قضيــّة بنيويـّـة تتعلــّق بتوزيــع الســلطة وإنتــاج المعــى الاجتماعــيّ، فقــد ســعيت في هــذا 
الكتــاب إلى تقــديم قــراءة متأنيّــة، متجــذّرة في الواقــع العراقــيّ، ومتماهيــة مــع المنهــج النقــديّ في تحليــل جدليــة 

العلاقــة بــن النســاء والســلطة في ســياقات عراقيــّة متغــرة.
إنّ المباحث التي تناولها هذا العمل تفترض أنّ التمكين السياســيّ للنســاء في العراق ما يزال مشــروطاً ببنية 
ســلطويةّ تتّســم بالتناقــض بــن الخطــاب والممارســة، وبــن الطمــوح الديمقراطــيّ والتقاليــد الأبويــّة المتجــذّرة. 
فالتحــوّلات السياســيّة الــي أعقبــت 2003 ــــــ وإن فتحــت فضــاءات جديــدة للمــرأة للمشــاركة السياســيّة 
عــر الكــوتا والتمثيــل الرمــزيّ ــــــ لم تفُــضِ إلى تحــوّل نوعــيّ في موازيــن القــوى أو في إعــادة توزيــع حقيقــيّ 

للســلطة.
ــرا علــى تقــدّم مــا، فــإن القــراءة  وفي الوقــت الــذي بــدا فيــه حضــور المــرأة في البرلمــان أو في بعــض الــوزارات مؤشِّ
المتعمقــة لهــذا الحضــور تكشــف عــن نمــط مــن »التمكــن المراقــَب« الــذي يخضــع لاعتبــارات حزبيــة وطائفيــّة 
أكثــر مــن كونــه تمكينـًـا مســتقلًًا يعكــس إرادة نســويةّ فاعلــة؛ فالنســاء في السياســة العراقيـّـة، كمــا أبــرزت 
الوقائــع، غالبــًا مــا يكــنّ حبيســات للمنظومــة الحزبيــّة الــي أتــت بهــنّ، فتتقاطــع أدوارهــنّ مــع خطــاب سياســيّ 

لا يحمــل مشــروعًا نســوًّيًّا بقــدر مــا يحمــل ملامــح احتــواء وتوظيــف.
أمّــا نســاء الأقليـّـات، فهــنّ وجــدن أنفســهن أمــام واقــع مركّــب مــن الإقصــاء المــزدوج، مــرةّ علــى أســاس 
الجنس، ومرةّ أخرى على أســاس الهوية الدينيّة أو الإثنيّة. إن معاناتهن لا تتوقف عند حدود عدم التمثيل 
السياســيّ، بــل تتســع لتشــمل أشــكالًًا غــر مرئيــة مــن التهميــش الرمــزيّ والمعنــويّ، وهــي إشــكاليّة لا يمكــن 
تجاوزهــا مــن دون الاعــراف بأن مشــروع الدولــة العراقيــّة نفســه، كمــا هــو اليــوم، لم يـؤَُسَّــسْ علــى رؤيــة شــاملة 

للعدالــة الاجتماعيــّة.
وفي تحليــل الحركــة النســويةّ يظهــر بوضــوح أنّّهــا عانــت مــن تجزئــة داخليــة وتحــدّيات خارجيـّـة؛ إذ واجهــت 
الحركــة النســويةّ في العــراق صعوبــة في صــوغ خطــاب جامــع، بســبب التقاطعــات العديــدة بــن الديــن، 
والطائفــة، والعــرق، والانتمــاء السياســيّ. كمــا أنّّهــا وقفــت غالبـًـا أمــام خيــارات صعبــة: إمــا التواطــؤ مــع 
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الســلطة القائمــة لتحصيــل مكاســب مؤقتــة، أو القطيعــة معهــا والتعــرض للتهميــش. وهــذا مــا يدفعنــا إلى 
القــول إنّ النســويةّ العراقيــّة مــا زالــت في طــور التشــكل، وهــي بحاجــة إلى تجــاوز منطــق رد الفعــل، إلى بلــورة 

خطــاب مبــادر يتقاطــع مــع القيــم الديمقراطيـّـة، لكنــه لا يستنســخ نمــاذج مفروضــة مــن الخــارج.
وفي المؤسّســات الرسميـّـة، تكشــف البيــانات الميدانيـّـة عــن حضــور نســائي لا يخلــو مــن المفارقــات؛ إذ إنّ 
النســاء يمثلّــن نســبة ملحوظــة مــن القــوى العاملــة في وزارات معينــة كالخدمــات والتعليــم، لكــن هــذا الحضــور 
لا يُترجــم إلى ســلطة أو تأثــر فعلــيّ في صنــع القــرار. وهــو مــا يعــي أن المؤسّســات مــا زالــت تنظــر إلى المــرأة 
بوصفهــا جــزءًا مــن »الوظيفــة« وليــس مــن »الســلطة«، مــا يجعــل التمكــن مجــرّد أداء شــكليّ في غيــاب إعــادة 

هيكلــة فعليــة لمفاهيــم الكفــاءة والقيــادة والإدارة.
من هنا، فإنّ ما توصل إليه هذا الكتاب ليس خاتمة للنقاش، بل بداية لأسئلة جديدة:

* ما السبيل إلى بناء مشروع نسويّ عراقيّ قادر على التفاعل مع الواقع من دون أن يبُتلع داخله؟
* كيــف يمكــن للدولــة أن تعُيــد ترتيــب علاقتهــا بالمواطنــات مــن خــال سياســات عامــة تراعــي قضــايا 

النســاء؟
* هــل يمكــن لمؤسّســات التعليــم والإعــام والقانــون أن تتحــول إلى أدوات تفكيــك للبــُى التمييزيــّة بــدل أن 

تكــون أدوات إعــادة إنتاجهــا؟
، بل ضرورة سياسيّة وأخلاقيّة، خاصة    وتظلّ هذه الأسئلة مفتوحة؛ لأنّ مشروع العدالة ليس ترفاً فكرًّيًّا
في بلــد مثــل العــراق تقاطعــت فيــه التجربــة النســويةّ مــع الحــروب، والنزاعــات، والتحــوّلات العاصفــة، مــن دون 

أن يكون للنساء صوتٌ كافٍ في تقرير المصير.
وعليــه، فــإن هــذا العمــل، وإن انطلــق مــن معطيــات بحثيـّـة وميدانيـّـة، يعكــس في جوهــره إيمــانًًا بأن المعرفــة 
النقديــّة قــادرة علــى إحــداث تغيــر، ولــو كان بطيئــا، حــن تكــون منفتحــة علــى التجربــة المحلّيّــة، ومســتندة 

إلى ســرديات النســاء أنفســهن، لا إلى مقــولات جاهــزة.
   إنّ هــذا الكتــاب ليــس وصفًــا لمــا هــو كائــن فحســب، بــل هــو دعــوة لمــا يمكــن أن يكــون، مــى مــا تّم 
تفكيــك البــى المهيمنــة، وإعــادة تصــور العلاقــة بــن النســاء والســلطة، لا بوصفهــا صراعــا أو هيمنــة، بــل 

بوصفهــا قــدرة علــى إعــادة بنــاء المجتمــع علــى أسّــس أكثــر عدالــة ومســاواة.
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المؤلفاسم الكتاب

روبن ميلزمستقبل النفط العراقي

هانا نوتيالتحالفات المرنة لموسكو في الشرق الاوسط

البنك الدوليالوفاء بوعود التعليم عبر عملية التعلم

مجموعة باحثينمؤتمر البيان السنوي الثاني )1 - 2(

علي المولوياستراتيجيات التنمية الوطنية في العراق

سلطنة عمان .. مواقفها الاقليميمة والدولية والحياد في 
ايمن عبد الكريم الفيصلسياستها  الخارجية

التعليم العالي في العراق . مقاربات نقدية ورؤى 
مجموعة باحثيناستشرافية

الدستور العراقي: تحليل للمواد الخلافية – الحلول 
زيد العلي – يوسف عوفوالمقترحات- 

وزارة التربية والتعليم الماليزيةخطة التعليم في ماليزيا )2013 - 2025( )1 - 2(

فراس طارق مكيةلمحات استراتيجية في مكافحة الفساد

بناء الدولة في العراق.. رؤى سياساتية نحو ديمقراطية 
مستدامة

هاشم الركابي – علي المولوي – 
علي الصفار

مدخل للنزاهة ومكافحة الفساد في التشريعات 
العراقية والاتفاقيات الدوالية

حيدر الامارة – رحيم العكيلي – بلال 
عبد الحي

أ.د. جواد كاظم لفته الكعبيالمكانة المؤسساتية لشركة النفط الوطنية

الحل المنسي .. مجلس الاتحاد: ترشيد السلطة وتعزيز 
التشريع

د. علي عبد الحسين الخطيب – د. 
باسم علي خريسان

ملامح العدالة الدستورية في ضوء النظام الداخلي 
د. وائل منذر البياتيالجديد للمحكمة الاتحادية العليا

خارطة طريق استراتيجية نحو تحويل الطاقة في 
هاري إستبانيان – نعام ريدانالعراق

احتجاجات تشرين 2019 في العراق من منظور 
فارس كمال نظمي – مازن حاتمالمشاركين فيها

سعد سلومالابادة الجماعية مستمرة

د. عدنان ياسين – د. اسماء جميل اطفال داعش .. ارث النزاع وعتمة المستقبل
رشيد 

ديمقراطية على المحك .. كيفية تصميم نظام انتخابي 
فراس طارق مكيةلديمقراطية فاعلة في العراق
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المؤلفاسم الكتاب

علي المعموريالعدالة والاستقرار السياسي في العراق 

نحو نظام انتخابي عادل في العراق بالاستفادة من 
د. عبدالعزيز عليوي العيساويّالتجربة اليابانية

قبل أن يدركنا الظمأ .. أزمة المياه في العراق من 
سياسة الدولة إلى سياسة الأرض

إعداد وتحرير: علي عبدالهادي 
المعموريّ

رات في البصـرة .. تحليل للواقع ورؤى  جـرائـم المخــدِّ
د. أحمد علي أحمد التميميّمستقبلية للمكافحة

المجتمع الساكن والمجتمع الديناميكي .. مسارات 
تحرير: د. عدنان صبيح ثامرالعراق في مواجهة النمو السكاني

مجموعة باحثيندليل المعارضة السياسية

إعداد وتحرير: د. علي طاهر الحمودمكافحة الفساد في العراق .. اوراق سياساتية

قيس قاسم العجرشوثائق وحقائق الدولة العراقية والمشروع الأمريكي

د. علي طاهر الحمود - علي عبد استراتيجية الحوار والمشاركة في العراق
الهادي المعموري

د. سلام جبار شهابالشباب وبيئة الاعمال في العراق

د. معتز فيصل العباسيالوقاية من الفساد في العقود الحكومية

أهوار الرافدين والأراضي الرطبة: النشأة والسكان وتغيير 
حمزة شريفالمناخ

التجربة البرازيلية في مكافحة الفقر نحو رؤية في 
الاستراتيجيات الاقتصادية-الاجتماعية طويلة الأمد

د.لورنس يحيى صالح - منتظر 
سلمان الجوراني

د. فلاح حسن ثوينيالمصارف الرقمية والوصول السهل الى التمويل

تعزيز العدالة في العراق.. إجرائات تخصصية لقضايا 
د. علي طاهر الحمودمتنوعة

المخاطر الموثقة والمحتملة للتغيرات المناخية
د. أحمد قاسم مفتن)تقييم تداعيات النزوح على الاطفال واسرهم(

مجموعة باحثينمسارات نحو الشمول المالي في العراق
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المؤلفاسم الكتاب
مشروع اصلاح المجتمع الايزيدي: التعافي وتجديد 

دلشاد نعمان فرحانالهوية في مجتمع ما بعد الابادة الجماعية

مات آندروز, لانت بريتشيه, مايكل حوكمة الدولة: بناء القدرة من اجل التنمية 
ولوك

العلاقات العراقية - الايرانية في مهب التحولات: رؤى 
مصطفى السرايمستقبلية لعلاقات بناءة
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يًّا في النقاشات  تُعَدُّ قضايا النســاء من أبرز الإشــكاليّات التي شــغلت موقعًا مركز
يّــة والسياســيّة والاجتماعيّــة المعاصرة؛ لمــا تحمله من أبعاد متشــابكة تتقاطع  الفكر
فيها البــنى الثقافيّة والدينيّــة والقانونيّة، وتتجلىّــ فيها التوتّرات بــين النصوص النظريّة 
والممارســات اليوميّــة، وبين الطموحــات الديمقراطيّــة والبنى التقليديّة. وفي الســياق 
العراقيّ على وجه التحدّيد تبرز هذه الإشــكاليّات على نحو بالــغ التعقيد، نتيجة التراكمات 
التاريخيّة من الحروب، والتحوّلات السياسيّة العنيفة، والانقسامات الطائفيّة والإثنيّة التي 

أعادت تشكيل العلاقة بين النساء والمجال العام.

ويمكن القول إنّ هذا العمل ليس مجرّد تجميع لدراسات متفرّقة، بل هو إعادة بناء 
مَ  لمشروع بحثيّ ونقديّ يحاول أن يُقدّم قراءة لأوضاع النساء من زوايا متعدّدة؛ لذا، قُسِّ
الكتاب إلى أربعة أبواب متكاملة تعكس تدرّجًا في المعالجة من الإطار النظريّ إلى التطبيق 

الميدانيّ، ومن التحليل البنيويّ إلى استقراء الواقع من خلال عيّنات وتجارب حقيقيّة.

ينطلق هذا الكتاب من إيمان راســخ بأن فهم أوضاع النســاء لا يتحقّق عبر البيانات 
والإحصاءات فحســب، بل من خلال الغوص في الســياقات وتحليل البُنى التي تنتج التمييز 
وتعيــد إنتاجه. كما أن هذا العمل ليس تأمّلاً بحثيًّا في واقع قائم فحســب، بل هو دعوة 
لإعادة النظر في مســارات التغيير الممكنة، في سبيل بلورة معرفة نسويّة ذات خصوصيّة 
عراقيّــة تنطلــق مــن واقع النســاء، فهو لا يطمــح إلى استنســاخ النمــاذج الجاهزة، بل 
يســعى إلى إنتاج معرفة نسويّة تتلاءم مع الســياقات الثقافيّة والسياسيّة والاجتماعيّة 
العراقيّة، وتحاكي تعقيدات الواقع الذي تتقاطع فيه تجارب النســاء مع البنى السياســيّة 

والاجتماعيّة؛ ممّا يعكس الحاجة إلى قراءة نقديّة متجذّرة في التجربة المحلّيّة.
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